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 بعد؛و  شرف المرسلين،أالسلام على بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و 
من  الإفادةريخ للدراسة اللسانية القديمة، و هذا الكتاب هو التأ تأليفمن الهدف  إن   

فائدتها في خدمة اللغة العربية  مدىو  مناهجها، إبرازمحاولة و  البحوث اللسانية الحديثة،
 .وثقافتها فكرهاو 

ذلك التواصل مع المعرفة العربية الأصيلة الضاربة جذورها في أعماق  نأمل من كل  و 
 المنجزات الحضارية.ر المعرفة الإنسانية و ي مسار تطو  ها فكشف فاعليتو  التراث،

ة لعلوم اللغة العربية  وفكرها تأسيس رؤية حضارية شاملة تنطلق من النظرة الشمولي إن  
علومها بمعزل عن بعضها ناتها وعناصرها و مكو  إذ لا ينبغي النظر إلى ، ومناهجها معارفهاو 

صلة لإدراكها، المت   ذلك يفترض النظرة المترابطة و ما ليتم  إن  و  قاصرا، الفهم سيظل   ن  لأ ؛البعض
 المنطلق الشمولي.ذلك  ذاتها لها  نشأة علوم العربية في حد   ن  لأ

إشكاله  حلقة من سلسلة المحاولات الدائبة التي بذلها العقل الإنساني لحل  العلم هو و 
 الوجودي. 

دة في تحليل اللغة العربية ستبقى النبع المتعد   الدراسات القديمة و ن  الفهم، فإ تأسيسا لهذاو 
ل إليها العلماء العرب القدامى، فهي جديرة الذي لا ينضب بالآراء العلمية الدقيقة التي توص  

 ثبات.ن و ر وتيق  بتبص   مفاصلها و بالوقوف عند أدق  
ضي بغي اعتبار الحضارات أخذا وعطاء وحوارا ومثاقفة، والواجب يقتفي الوقت نفسه ينو 

وفي جميع المجالات  ،غاتالل   بكل   الأمميرنا من نشر عند غ  ي  كتب و ؤل ف وي  ا ي  الإفادة مم  
 النحل.و  الملل لدى كل  المعرفية و 

عن  التعبيرد العربي القديم في نقل أفكاره و لقد كانت المشافهة من الوسائل الأساسية عنو 
إمكانياتها  ل  بعد كاخترعت الكتابة التي ما تزال لم تستغل و  تبليغ خبراته،مشاعره وأحاسيسه و 

 المعارف للأجيال. في توصيل التجارب والعلوم و 
نت فتها، فتمك  ثقانت فكرها و ودو   ،الكتابة التي أرست قواعدها ظهرت الحضارة بإبداعو 

 الإضافة إليها.الأمم من قراءتها وفهمها وتحليلها واستيعابها و 
في كثير  -  من تخطر له فكرة ببالهف عند غيرنا من الأمم، فكل  يؤل   اي لأعجب مم  إن  و 

نوا بالغيه كو أو يرتجل إلى بلد لم ي من يحل   كل  لها لنقلها للآخرين، و إلا ويسج   -من الأحيان 
 لع عليه غيره.ما حدث له ليط  ته و قص  ن تجربته و ودو   الأنفس إلا   إلا بشق  
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ر رأيا، ومفهوم يزاحم رأي يطو  و  ،أخرى المدنيات، فكرة تليها ت و هكذا تبنى الحضاراو 
 الازدهار.آخر، ولهذا التراكم المعرفي والعلمي جدواه وأثره في التطور و 

منا الكتاب المقصود قس  ولبلوغ المرمى و  لنا ليس منفصلا عن هذه الرؤية،عم أن  نعتقد و 
 .للموضوعات للمصادر والمراجع وآخر فهرسمة ومدخل وعشرة فصول وخاتمة، و مقد   إلى

اهجها في فائدتها في تطبيق مناللغة العربية، و اللسانية و  ةسرادض المدخل إلى الفتعر  
 المعاصرة.تحليل اللغة العربية، ونظرتها إلى الأصالة و 

 المدرسة اليونانية،  الفصل الثانيو  ،وان: المدرسة اللسانية الهنديةكان الفصل الأول بعنو 
 بالمدرسة اللسانية العربية. ا الفصل الرابع فقد اهتم  المدرسة الرومانية، أم  والثالث 

، فالمدرسة الوظيفية، أو مدرسة جنيف دي سوسير فردينان ت معالجة مدرسةا تم  وبعده
 لسانيات التداولية.بعنوان: الكان ا الفصل العاشر فالتحويلية التوليدية. أم   السياقية ثم  فالنسقية و 

الحديثة و  ناولت المدارس اللسانية القديمة فات كثيرة ته ظهرت مؤل  ن  من الإشارة إلى أ لابد  و 
 ذكر منها:ن

 الأعلام للدكتور ميشال زكريا.و  المبادئ الألسنية )علم اللغة الحديث(، -
الدكتور محمد زياد لجيفري سامبسون، ترجمة  -الصراعالتسابق و  –ومدارس اللسانيات -
 كبة.
 أصول تراثية في علم اللغة للدكتور كريم زكي حسام الدين.و  -
في الدراسات الحديثة للدكتور محمد الصغير ارس اللسانية في التراث العربي و المدو  -

 بناني.
 لأحمد مومن.   -التطورالنشأة و  –واللسانيات  -

مه سندا المناهج، فنقد  أساسي للطالب والباحث في اللسانيات و  كتابنا مرجع رى أن  نو 
طوال  -خاصة  –قا، يفيد منه الطالب موث  في كثير من مجالاته، و  قياتطبيمعرفيا نظريا و 

 مراحله الدراسية.
تلك  هاالثقافية التي من أهم  تفكير بعمق في الأسئلة العلمية و هو دعوة أيضا إلى الو 

 في هو حوار منهجي يمس  و ، المتعلقة بثنائية الأصالة والمعاصرة، والخصوصية والعولمة
 الإفادة منها، أو النظريات العلمية واكتسابها لخدمة مجتمعاتنا وأم تنا.جوهره حوار الحضارات و 



5 
 

ة، الثالثهو لماذا الطبعة مقبولا، و ل سؤالا وجيها و سأالمحترم ي قارئنا الفاضل و لعل  و 
 نجيب بما يأتي:ف

 .ما سبقالأخطاء التي ظهرت في بعض لقد قمنا بتصحيح -أ
ة المعرفية لماد  في تناول ا لما فيه من يسر والأساتذة بالطلا   نهلقد استحسو -ب

 والمنهجية.
 ؛حدود المدارس اللسانية المختلفةم معالم و تطاع هذا الكتاب أن يرس  إذا اس وفي الأخير،

ما فاتنا مستقبلا فسنسعى إلى استدراك  ،غير ذلكالأمر إن كان اه، و نتمن  و  ا نأملهفذاك ما كن  
 ر منه قليلا أو كثيرا ما نكتبه اليوم فقد نغي   ن  لأ ؛-إن شاء الله -أو يقوم بذلك غيرنا 

 ر.ذلك من سمة التطو  نعتبر نضيف إليه غدا، و و 
 ق.الموف  ،  وهو ل النفع لقارئيهالله نسأو

 الدكتور أحمد عزوزالأستاذ 
 2018ديسمبر  - جامعة وهران
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 بناء مناهج تنزع نحو الدقة ها و تحليلن قرن تصنيف للمعلومات، و و العشر  القرن  يعد  
كثرهم تأثيرا في الفكر أ لعل  أمريكا، و و  أوروباعلماء بارزين في  بأسماءقد ارتبط والعلمية، و 

، (1913)دي سوسير  نفردينا مدارس هم:اللساني والمقولات المعرفية، وتأسيسا لمناهج مستقلة و 
 نوام تشومسكي.، و  (1949)وبلومفيد 

سس اللسانيات على دعائم دي سوسير لما له من فضل في إرساء أ نمهم فريدينايتقد  و 
وتتب عها  رها،تطو   ليس فيو  في آنيتها، ة عندما أشار إلى دراسة عمل اللغةبخاص  علمية، و 

ا ثانوية ما رآهإن  يخية، و اللغوية التار  ه رفض الدراسةن  وليس مفاد ذلك أ عبر مراحلها التاريخية،
 .1له سيؤس  ه و ي الذي كان يقر  بالنسبة إلى المنهج الآن

 يات التعليم في العصر الحديثن  ف أفادتالتي  الأفكار أهم  دي سوسير من  مبادئ تعد  و 
اللغة ز على التعليم يرك   فإتقانوالتربوي،  علم النفس العام   إلى بالإضافة، وطرقه وآلياته
غاية  أوقصد لذاتها، هي ليست وسيلة تراثية ت  و  وحضاريا؛ ارها بناء فكريا ومضمونا ثقافياباعتب

؛ بل هي الأداة التي تبل غ بها العلوم نفسه الآنغاية في هي وسيلة و  ماإن  و  ؛معرفية فحسب
 والمعارف.

سها يذكر مؤس   أنه من البديهي ن  خ للسانيات في مفهومها الحديث، فإلذلك عندما يؤر  و 
  ALBERTسيشهاي  ألبيرالذي نشر تلميذاه  FERDINAND DE SAUSURE دي سوسيرفريدينان 

SECHEHAYE  شارل بالي وCHARLE BALLY 2"دروس في الألسنية العامة" ـكتابه الشهير الموسوم ب 
 .1916سنة 

غلب ميادين الفكر الإنساني، ساني فرض وجوده على أ النموذج الل   ا يلاحظ اليوم أن  مم  و 
 مصطلحاته.نلفيه احتوى منهجه و عرفيا إلا و فلا نكاد نتناول مجالا م

جعلته يسير سانيات في أصول إنتاجه العلمي، وأعادت هيكلته ومنهجيته و كما بحثت الل
 تفاصيل أجزائها.ف في أعماق بحرها و التناول، فغاص المثق  

ليست  التي تطرحها اللسانيات وما تزال تسج ل غيرها، الأسئلة قد يعود ذلك إلى أن  و 
لا منهجيتها ي لها، و التصد  للغويون القدامى الإجابة عنها، و بالضرورة هي تلك التي حاول ا

                                                           
 .  224ص: 1983، سنة 1، الألسنية)علم اللغة الحديث(،المبادئ والأعلام. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان ط:د.ميشال زكريا ينظر -1
 ، دروس في الألسنية العامة. تعريب صالح القرمادي وآخران، الدار العربية للكتاب، طرابلس ليبيا، دون سنة.   فردينان دي سوسير -2
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قائمة  تعتمد منهجية جديدة –في كثير من الأحيان  -هاهي تلك التي سار هؤلاء عليها، لأن  
 .1موضوعية بحتةعلى مفاهيم علمية دقيقة و 

 أصبحت، و المختلفة الإنسانيةر علاقة اللسانيات بالمجالات ة في تغي  كان ما سبق عل  ف
ت بها بالقدر نفسه الذي اهتم   فريدة من نوعها، تهتم   إنسانيةية قضايا اللغة من حيث هي خاص  

تحليل الخطاب  أساليببها  رتفتأث  الفلسفية، نثروبولوجية والسوسيولوجية و بها الدراسات الأ
 .2الأساسيةالمصطلحات رق تعليم اللغات من حيث المنهج و طو 

غلب ميادين ها بعد في أ الإمكانيات التي تطرحها اللسانيات، لا تزال لم تستغل جل   لكن  و 
 هي إمكانيات منهجية في الأساس.انية، و المعرفة الإنس

ة - 1 مك انك الكحئمنئ ـو  القب  العذو
اللغة العربية لم تستهلك  ن  ن اللسانيات باللغات الأجنبية، فإفي ميداب ت  ا ك  غم مم  على الر  

الحوار حول و  لغوي العربي بفتح باب المناقشة والمساءلة القدر الذي يسمح للدرس ال
يق تقنياته كيفية تطبلتي يفترضها هذا العلم ويضعها، وحول طرق الإفادة منه و الإشكاليات ا

 الإجرائي.في المجال التعليمي و 
 قد يعود ذلك إلى أسباب منها:و 
 جديد، من كل   -من حين لآخر –ف يتخو  حداثة العلم ومناهجه؛ إذ يقلق الإنسان و  -أ

المادة  في أن   -في بعض الأحيان – التي قد يشك  النتائج التي يصل إليها العلم و  ة منبخاص  و 
 المدروسة أو القضايا المعالجة لا تقبلها.

 ، إذ رصدوا نظرياتها -وما زال- ن اللسانياتبعض الدارسي بها مالطريقة التي قد   -ب 
وجمالها وعذوبتها  اللغة ذوقها  ت بهافقدوجداول، أ أرقامومناهجها في أشكال ورسوم ورموز و 

 إتقانها.مها و زة على تعل  المحف  و زة للغة العربية الممي  هي من العناصر ؛ و تنغيماتهاوإيقاعها و 
الحضارية لمن بعدها،  الأحقابفه ما تخل   أغزرالعربية تراث لغوي من  ةللأم   -ج     

ى غدت علومهم ، حت   ترتيبا وتنظيما ودراسةيصا، ثم  حمتعلى لغتهم جمعا و  أبناؤها أتىفقد 
ربي الضخم من الع همتراثلع على من اط   ، شهد لهم بذلك كل  الأمثالاللغوية مضرب 

خ بموجبه عقدة سياج من المحظورات ترس   نشأة إلىى ذلك د  المستشرقين والغربيين، فأ

                                                           
 .6،ص:1980، الدار البيضاء، المغرب،سنة:1ينظر محمد الحناش، البنيوية في اللسانيات، دار الرشاد الحديثة، ط: -1
 .12ث( المبادئ والأعلام، ص: ينظر د.ميشال زكريا، الألسنية )علم اللغة الحدي -2
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 أنرضينا  نأفإحال العربي يقول:  ماكأن  ، و الأخرى  الأمما تنتجه عم   – أحيانا –الاستغناء 
وتكنولوجيات الاتصال  الفضاء،  أسرارالطبيعة وصناعة الطب و غيرنا في علوم  إلى نلجأ

 ؟.1في علوم اللغة على من سوانا – أيضا –نتتلمذ  أنبنا  قييل  ف  أ  
 نت الغاية من العلم وضع الفواصل في هذا جانب من الصواب إذا كاقد يكون و 

هناك في هذا العالم السريع والحواجز بين الماضي والتاريخ ، وما يكشف وينجز يوميا هنا و 
روال رالتغي    .تطو 

ة والئدات و  -2 م:الكحئمنئ ث  الض
النظريات على ابتدع العرب كثيرا من الفرضيات والمقولات و  هذا المنطلق؛ ومن

 ة بعضها عن بعض، ليس على مستوى ت مستقل  ها ظل  لكن  في المجال اللغوي، و  الأقل
الكتب المدرسية التي درجت على  إلىى ذلك بل تعد   الجانب الفكري بمعناه العام فقط؛

 أهملتو  فصلت دروس النحو عن دروس الصرف وغيره، تشقيق المادة اللغوية الواحدة، ف
اكتفت في جانب و  ،الأصوات دراسة تطبيقية متأنية بجانب النطق أو دراسةالعناية 

 بي ر المعنى بتقريب ما يريده الطالب دون تمكينه من القدرة على البحث في القاموس الع
 .2تشجيع مهاراته الفردية في هذا الصددو 

؛ في فهم الأساليبيفيد من علم النحو في كتاباته و  نا نجد من لاالأعجب من هذا أن  و 
، و لو كان باب من أبوابه ل من مسؤولياته في الإشارة إلى أي  نا نلفي من يتنص  ن  بل إ
ن يوصل الفكرة المشتغلين في حقل م ب ذلك مبدئيا لفهم قضايا دلالية أو تركيبية كل  يتطل  

 باللغة العربية. أو المعنى
قدان شمولية فهذا إلى غياب النظرة التجميعية، و  -في رأينا على الأقل -يعود قد و 

الفهم لبعض الظواهر اللغوية والنحوية مم ا أد ى بالكثير إلى إطلاق المنهج في التدريس و 
 .ون وضوح أبوابه كل ه في ذهنهالأحكام العام ة على صعوبة النحو مثلا د

ة -3 ب الكحئمنئ  وطنف
استئناس مع التراث و سانيات تجعل القارئ العربي في علاقة ألفة  وظيفة الل   ن  نرى أ

لا  ولا ينفصل، و المعاصرة في تحالف لا ينفك  بها تدخل الأصالة و ربي الضخم، و اللغوي الع

                                                           
 .13، ص: 1986ينظر د.عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية. الدار التونسية للنشر والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر سنة  -1
 .2، القاهرة، ص: 1ينظر د.أحمد طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي عند العرب، ط:  -2
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؛ بل مستوعبا لما سبه من نظريات 1إذا كان تراثيا أولا دا إلا  يمكن للمرء أن يكون معاصرا مجد  
لكن العكس هو المقصود، و  ،لا تعلن القطيعة مع هذا التراثسانيات الل   ن  إ أي ومناهج وعلوم،

 خدمته.و  فهمه وتحليله ى فيتتجل   – أيضا –ها منالغاية  إن   ثم  
تعيد النظر في ذلك المزج بين فروع علم اللغة المختلفة في دفتي  هاأن  في  شك  لا و 

 تتشابك فيه المستويات الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية  المصدر الواحد الذي
من  نوعا – الأحيانفي كثير من  – القارئ ، فيلاقي أبوابهتعرض متداخلة في المعجمية، فو 

 مت بها القضايا اللغوية.قد  بسبب الطريقة التي  اللبسالغموض و 
ما اختلطت فيه إن  و  ؛حة " لمستويات التحليل اللغوي"ز حدودا واض"فالنحو العربي لم يمي  

ةت كتب النحو منذ كتاب سيبويهالمستويات اختلاطا شديدا، فقد ظل   تجمع الظواهر  هغ(180)
 .2الصوتية إلى الصرفية إلى النحوية"

فه من إعراب وغيره، "انتحاء سمت كلام العرب في تصر  ه: ف ابن جني النحو بأن  قد عر  و 
غير ذلك، ليلحق من كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير، والإضافة والنسب، والتركيب، و 

بعضهم  ن شذ  ة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإبأهلها في الفصاح ليس من أهل اللغة العربية
 .3به إليها" عنها رد  

ذه الحديث إلى الكلام عن ض لقضية تركيبية أخكان إذا تعر   القديم مثلا؛ العربي   فالنحوي  
دة دون أن يشعر القارئ بهذا الانتقال المفاجئ المتعد  العلمية الفروع الصوت والدلالة والمعجم و 

 ، أو من تحليل ظاهرة إلى أخرى.4من مستوى إلى آخر
ة في فصل بي  من المحاولات الطغم على الر  "لكن د درج الدارسون على هذا المنهج و قو 

سر صناعة "هذه المستويات، فقد ظهرت كتب مفردة في دراسة الأصوات اللغوية مثل 
ةلابن جني "الإعراب  لأبي عثمان"كتاب التصريف "في الدرس الصرفي مثل و ، هغ(392)
ةالمازني  "سماه "المنصف في شرح كتاب التصريفأف شرحه ابن جني في مؤل  و  ،هغ(247)

 .5لأبي عثمان المازني، الذي رأى فيه أسبقية التصريف على النحو"

                                                           
 - ينظر محمد الحناش، المرجع السابق، ص: 1.52

 .52عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص:  -2
 .34،ص:1ابن جني، الخصائص، ج:  -3
 7ينظر د.محمد الحناش، المرجع السابق، ص:  -4
 .53-52ص:  ،مرجع السابقال ،عبده الراجحي -5
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هذا الزمان  أهلورث و  ، العصور، فساء الدرس اللغوي فيه بممر   رينالمتأخ  ازداد فرط و 
 –، فتفاقم الجهل يلتمس في الشروحو ف في الحواشي، تلق  ي   –في بعض جوانبه  –نحوا غامضا 

ئها اللفظي لدى كثير من الناس، ببناالتركيبية للعربية و بالمستويات  –في كثير من الأحيان 
، فكثرت الشكاوى من 1الاقتناع بهاالقارئ أصبح إزاء فرضيات لا سبيل إلى إدراكها و  ن  لأ

المبالغة ما فيه، ومن الزايدة الدارسين والمدر سين، ولا نحسب الأمر كل ه مذلك؛ وإن ما فيه من 
 على النحو ما يجعل كل  باحث يقف أمام تلك الآراء موقف متأم ل.

 لغة العربية في مصادرها الأصلية رثت الالأجيال المتعاقبة و  أن  على ذلك ما يلاحظ و 
بعيدة عن النظرة و  ،ت أسيرة التقليدفات ظل  طائفة من المؤل   ا يؤسف له أن  مم  رة، و المتأخ  و 
لا في تناولها لها و سواء ة اللغوية الماد   فاحتوت على عناصر غامضة فيتصنيفية الشمولية، ال

البحث عن العلاقة بين و  ،ةى الدق  ، فكانت بعيدة عن المنهج العلمي الذي يتحر  2سيما نحوها
ة بخاص  و ك بينها ليتذوقها المتلق ي، وإيجاد القاسم الإبلاغي المشتر المستويات اللغوية المختلفة 

 و العلوم اللغوية النحو أن  أبها، و  مةالتفاهم بين أفراد المجموعة المتكل   هدف اللغة الإيصال و أن  
 فهم أداة التواصل التي هي اللغة.الأخرى من أهدافها كذلك تحليل و 

 حو من إمكانيات تعبيرية بما في الن هغ(471)في هذا المجال قد أفاد عبد القادر الجرجانيو 
فهم "الأسلوب" من حيث كان النحو ليد نظرية لغوية عقبشكل مباشر في محاولة لتووظائفها 

ن في السلامة، حيث تمك  ة و بجانب الصح   ق المزية والفضيلةمبدعا للنسق التعبيري الذي يحق  
، المتعل قة بالجمال وسر ه من جهة جوانب خصبة في التراكيب ضوء مفهومه للنحو أن يستجلي  

مة كان ذلك مقد  لفكر، و فربط نسقها با، ه من جهة أخرى فوالمعاني والدلالات الكامنة وراء تألي
قة هلنظريت ، ما يزال يفيد منها الدارسون 3سماه النظمالتي أطلق عليها مصطلحا دقيقا أ المشو 

 المعاصرون.
ا العالم العربي في مجال رات التي يشهدهلكن ما هو المطلوب اليوم في ضوء التطو  و 

وكيف يسهم الدارس للغة العربية بما تآلف وتآزر  ع إلى مستقبل أفضل؟التطل  الفكر والرؤى و 
ه أحدث المناهج العلمية من طرق تعليمية ولاكتساب  لديه من قواعد العلماء القدامى، وما تمد 

 هذه اللغة الجميلة وتعليمها.

                                                           
 .7ص:  ،المرجع السابق ،الحناشمحمد  ينظر  -1
 .21بغداد. ص:  ،منشورات دار الجاحظ ،العربية تواجه العصر ،يئبراهيم السامراإينظر د. -2
 .1981 ،2ط:  ،بيروت ،دار المعارف ،دلائل الإعجاز ،ينظر عبد القادر الجرجاني -3
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لك  -4 ب  ي ةالغئ  الكحئمنئ
وي في نحو إعادة النظر في طرائق التحليل اللغ –بلا ريب  – اللسانيات عملجه يت  

زة قادرة على فهم القضايا السعي إلى إيجاد لسانيات عربية متمي  ضوء ما أنجزته اللسانيات و 
ذا الزخم ة في ضوء هبخاص  ، و 1استيعابهاووضع الأسس العلمية لدراستها ووصفها و  اللغوية 

التحويلية التوليدية والتوزيعية و  النسقيةالمدرسة الوصفية، والوظيفية و  المدارس والمناهج مثلمن 
 من جانب. أكثرتفيد لغتنا العربية في  أنيمكن  مبادئو  آراءلها  - بدون شك  -التي 

ومعالجتها  ، لحظة بضرورة فهم لغته ووصفها الوصف الواضحيشعر المرء في كل  و 
  التأويلس على التعليل البعيد عن مؤس  و  ،يق قائم على الموضوعيةبطرق علمية ومنهج دق

 الأذهانتنزع من و  ،في متناول كل من يرغب دراستها لتصبح هذه اللغة ؛النظر الخياليو 
 غموض قضاياها.مها و صعوبة تعل  

اليوم ليست منفصلة عن  الظروف التاريخية التي نحياها أن  في  -أيضا – لا شك  و 
اعدها ما مضى قو نا وأن نستعرض النظريات و ر لتراثنتنك   لا  علينا أم من هنا يتحت  الماضي، و 

 ل ما أبدعه العلماء القدماء الأفذاذ.أن نتأم  انقضى، لنفهم اللحظة الحاضرة، و  مامنها و 
م أمم واجههم من علا مين من اللغويين العرب أفادوا مم  المتقد   ثبت التاريخ أن  قد أو 

يفيد دراسة  خذ اليوم مالذلك فليس من العيب أن نأ - غيرهممو  الرومانو  كاليونان –عصرهم 
أمرا ضروريا لسبر قضايا اللغة  رة أصبحح بالنظريات اللسانية المتطو  التسل   ن  لأ ،اللغة العربية

 تحليلها؛ بل إن  الحضارة عبر العصور تتطل ب ذلك.و 
 د بنصوص فطاحل الكلمة القدامى، وما يكتبه أرباب الفكر لقواعيستشهد في وضع او 

لنقد، فامتازوا شهد لهم بها جهابذة ام ملكة لسانية، زون، لهما ينشده شعراء مبر  والقلم اليوم، و 
م اللكنة لا تعل  و  ،الذوق السليم يترب  فصاحة الألفاظ التي باللغة الراقية وبلاغة المعاني و 

لا يقدر، وكانت أسماؤهم هؤلاء الفطاحل لا يحصى عددهم و  أمثالالنفور منها، و و  جمة والع  
 أيقونات الأدب والنقد.

جزء  كل   علاقةو  أجزاؤهتوصف ، و ف الكلام العربي تصنيفا واقعياانطلاقا من ذلك يصن  و 
التبليغ المختلفة في  الأساليبقيمة ره، و ر بتغي  يتغي  المعنى من التركيب و  ىيتأت  كيف ، و بالآخر

                                                           
 .21ص:  ،المرجع نفسه ،يئبراهيم السامراإينظر د. -1
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الكلي للنص؛  التأليفمن خلال  – الأحيانفي كثير من  –د المعنى قد يحد   ن  والتوصيل، "لأ
 .1في فهمها" الأخرى تساهم الجملة  ماإن   جملته لا تفهم في ذاتها فحسب، و ن  لأ

حمد الفراهيدي العرب القدامى أمثال الخليل بن أ ليس هذا غريبا عن نهج اللغويينو 
ة ة سيبويهو  (غه175) ةابن جني و  (غه180) ةعبد القادر الجرجاني و  غ(ه392) غيرهم من و  (غه471)

لا رة بالنسبة لعصرهم و ها متطو  يمكن عد   ،وواقعية لوا اللغة من منطلقات علميةالذين حل  العلماء 
ة 2العربيمة ليست دخيلة على التراث اللغوي المفاهيم اللسانية المتقد   د أن  ا يؤك  تزال؛ مم   ، خاص 

 إذا أحسن ا قراءتها قراءة عميقة، وتحليلها تحليلا بعيدا عن التأويلات الغريبة عن منطق اللغة.
حين الفصل بين  منهجة قواعد اللغة العربيةوهيكلة و  إعادةا سبق، يمكن انطلاقا مم  و 

كانت هذه  إنو ا هو تركيبي من غيره، ز بين ما هو صرفي مم  يالتميو  ،الفروع اللغوية
بهذا  القارئ  إحساسدون  آخر إلىلا تنتقل من مستوى  أي –صلة فيما بينها المستويات مت  

 الانتقال، وربط العلاقات بينها.
ه ما يهم  اه، و يتبن   احث الحرية في اختيار ماللب ماإن  يفيد التركيز على منهج بعينه، و  لاو 

يكتفى  في صياغة نظرية شاملة الآن إلىق مدرسة لم توف   ةي  أ ن  ؛ لأيخدم اللغة العربية أنهو 
جوانب بقيت  أضاءت إذاالنسبية التي الجزئية و  المبادئما نجده هو بعض  كل   نماإ  ، و بها

 ، تحتاج إلى إضاءتها بما هو موجود في المناهج الأخرى.3مظلمة أخرى 
 هن  إ ره بعض الناس، ثم  بكثير مما يتصو   أيسر العربي مثلا لنحو  ل القارئ  بذلك سيجد و 

كما لا يغفل  ،لا يغفل فيه التراثفجديد للغة العربية، التركيب ال السهولة بمكان اكتشافمن 
 .4فيه المناهج الجديدة

 خدمةرغب  إذابقعة من الوطن العربي  أيدارس اللسانيات في  إن  ، الأمرفي واقع و 
اللغويين العرب والصداقة مع النحاة و  الألفةم عليه القيام به هو عقد يتحت  ما ف ،اللغة العربية

يكون عارفا  أند يفترض فيه مجد   كل   ن  لأ فاتهم المنشورة والمخطوطة؛القدامى من خلال مؤل  
فة اللسانية د بالمعر يتزو   أن  -أيضا- عليه ، وإن مالا يقف عند هذا الحد  ، و ا بهملم   التراث؛ بل

 المعاصرة وأحدث نظرياتها.

                                                           
 .8ص:  ،وهران ،ديوان المطبوعات الجامعية ،فصول في اللغة و الأدب ،د. عبد الكريم بكري -1
 1ط:  ،لسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية )الجملة البسيطة( المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعالأ ،ينظر د.ميشال زكريا -2

 .5ص:  ،1983 :سنة
ص:  ،1986 :سنة ،2ط:  ،المغرب ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي –استراتيجيه التناص  –ري تحليل الخطاب الشع ،ينظر محمد مفتاح -3
7. 
 .7ص:  ،المرجع السابق ،د.محمد الحناشينظر  -4
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صعوبة النحو ناجمة عن عدم الاطلاع على ما كتبه القدماء، فكثيرون  ن  هنا أ نقر   ناإن  و 
و برهنوا على ما تقولون، فقد يبقى  قرأتملتهم ماذا سأ نإالصرف و  أوعون غموض النحو يد  

ة من الماد   الأقسامبعض  الغموض منا لا ننزع بعض كن   إن، و تحت لسانهم مخبوءاالجواب 
 را للنفور منه.لكن ليس هذا مبر  و  ،الصرف في التراث أواللغوية كالنحو 

يموضع نفسه  أنمن  القارئ ن هذه الازدواجية هي التي ستمك   أوالمعاصرة و  الأصالةو 
مناسبة للعصر،  تقنيةعلمية و  بأداة موضوع  أي إلىق ة حيث سوف يتطر  في موضع قو  

 .1صياغته و بلورتهقراءته و  إعادة إلىبوسائل سهلة تدفعه  للآخرينتجعله يحسن تقديمه و 
ب خدمة اللغة العربية لأحدر س  هل ي  و  ومن  ة وافية لم يكن له من التراث عد  ، و رغ 

 ؟2منهجالمعاصرة فكر و 
ب  الجئةص

ين البشر يزداد يوما بعد الاتصال بالاهتمام بوسائل  الوعي اللغوي للعصر و أخيرا، إن  و 
إدخالها في صلب ثقافته سيعودان ب اللسانيات من القارئ العربي، و تقري ن   فإمن ثم  يوم، و 

ا وسيلة حاملة العالمي، باعتباره أوبالنفع على الثقافة العربية سواء كان ذلك في بعدها القومي 
تاريخية  أحقابالحضارات عبر للغات و بين ا حوار أداة ، و ومدنيتها للثقافة العربية وتراثها

 متواصلة.
هذه الثقافة هي  ن  مشتركا بين أمم الأرض جميعها، فإ ا كانت الحضارة الإنسانية تراثالم  و 

  ها ليست ملكا لقوم بعينه.الدعامة الأولى للحضارة، لأن  
العربية في حقبة نهل من اللسانيات حتى تدخل الدراسات اللغوية ن ي  ولذلك فمن الجدير أ

" ليس كنقيضين متصاقبين، بل الحداثة،جسرا تتلاقى فيه روافد الأصالة و رة، تكون متطو  
 .3"املين كوجهي العملة الواحدة، من أجل إبداع عربي جديدمتك

د خاصيتنا م حتى نؤك  مشبع بروح التقد   ،إلى مستقبل ناضر كل  يوم المرء يشرئب  و 
يان، فقد نأخذ الفكر البشر فيما ينتجه العقل و هي الاشتراك و  جلها نحيا،الأساسية التي من أ

 بكل   ييد صرح الحضارة الإنسانيةد دورنا في المساهمة في تشبهذا يتحد  نعطي غدا، و و اليوم 
 ها.ضروب

                                                           
 .3ص:  ،المرجع السابق ،يئبراهيم السامراإد. -1
 .6ص:  ،المرجع السابق ،د. محمد الحناشينظر  -2
 .5ص:  ،2001سنة  ،1ط:  ،سورية ،دمشق ،العرب اتحاد الكتاب ،النص الغائب ،مجمد عزام -3
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البشرية في  الأجناس فترة بداية إلىيرجع  ، إذبمشكلة اللغة قديم قدم العالم إن الاهتمام
 اختلافها.و  الألسند تعد  اللغة و  أصلتساءلت عن فالكتابة، م و التكل  

دم هو الذي وضع  آأن   إلىتشير التوراة التكوين، كما  فرذلك في س   يمكن أن نلحظو 
لوا خالقا ا اليونان فقد تخي  أم   تبلبلها.غات و الل  د قصة بابل تعد  ر تفس  ، و أسماءهاللحيوانات 

 .1غيرهم من الأمم القديمةغة والكتابة، وكذلك الهنود و مبدعا لل  و 
ب  -1 ب كئئ م  و اخئداع ال  ذهئةض

سطورة في معالجة مشكلة اللغة؛ بل في إذا كان الإنسان قد اكتفى في بداية الأمر بالأ
ل الكلام اختراع الكتابة التي تمث   ن  فإعن فهمها، عجز  تفسير الظواهر الطبيعية المختلفة التي

موضوع  منها وعي الحضارة من خلال هي وثيقة تجعلنا نستشف  صورة من الصور،  بأي  
 لغتها.

في تاريخ البشرية  هو حدث ممي زالتحليل اللغوي، و ا من يعتبر هذا الاختراع نوعا هام  و 
ن تخطو خطوة كبيرة إلى دفع الدراسات اللغوية إلى أر الفكر، و الذي كان له انعكاس على تطو  

تمثيل الكلمات المنطوقة برموز كتابية ينطوي على تجريدها من سلسلة الكلام  ن  الأمام، لأ
 .2الرؤية البصريةالانتقال بها إلى المحسوس و وق و المنط

 أشكالهافي جميع  هالأن  لغوي، وتحليل هي بحث  أساسهاكتابة في عملية ال ن  لذلك فإ
، 1ل اللسان الذي يكتبهتقتضي من الكاتب أن يحل   (المنهجيةالتصويرية، والمقطعية و ) أطوارهاو 

تقتضي من كلمة من كلمات اللغة برمز خاص، و  فالكتابة التصويرية هي التي ترمز لكل  
ب مثل  ومقاطع وحروف اللسان الذي يكتبه،عزل لكلمات الكاتب أن يقوم بعملية  ب كئئ ال

ب  ها لا تعطي أي فكرة عن النطق.لكن  و  ؛ر عن الكلمات برموزالتي تعب   3الهندوغكنفن
ل فيها الكلمة إلى مجموعة هي التي تحل   مقطع بعلامة، و الكتابة المقطعية أين يمثل كل  و 

ب من الكاتب أن ، أي تتطل  4ر بعلامة واحدة عنها كالكتابة المسماريةتعب  و من الأصوات، 

                                                           
 .22، ص: 2ينظر محمد الأنطاكي، الوجيز في فقه اللغة. مكتبة دار الشرق، بيروت لبنان. ط:  -1
 .345، ص: 1962ينظر د.محمود السعران، علم اللغة، القاهرة  -2
س، أطلقه الغربيون على الكتابة المصرية القديمة المحفورة في قبور المصريين القدماء ومع -3 ابدهم، هيروغليفي: مصطلح إغريقي معناه النقش المقد 

 وغير ذلك من تراثهم. 
 ECRITUREكل الزاوية بمعناه الزاوية، و هي كتابة الآشوريين وتشبه المسامير، ولها ش CUNEUSالكتابة المسمارية: من اللاتينية  -4

CUNEIFORME. 
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 ل كلمات اللسان الذي يكتبه إلى مجموعات من الأصوات )مقاطع صوتية( ليرمز إلى كل  يحل  
 مجموعة برمزها الخاص.

يذهب فهي أرقي من الكتابات السابقة، و  ،ية أو الهجائية أو الأبجديةأما الكتابة الألف بائ
صوت من أصوات اللغة برمز  ا سبق، فهي تحاول أن ترمز إلى كل  بعد مم  ا التحليل إلى أفيه

 .1كتابي واحد
أمرا مجهولا لدى  حث اللغوي بمعناه المعروف ظل  بال ن  ا سبق، فإغم مم  على الر  و 

حوالي به، فكان ذلك في جنوبي العراق و  إلى أن دعته ضرورة حملته على القيام؛ الإنسان
 عرف لسانه عن طريق النصوص المسمارية.سكن الشعب السومري، و ق.م. حيث  3500
 دفبها قي   ة للدراسات اللغوية،واعث المهم  الحاجة التعليمية كانت إحدى الب يلاحظ أن  و 

 الأولىتشريعاتهم، فاكتسبت الأشكال و  الناس من قديم الزمان صلواتهم ونصوص قوانينهم 
 هاأن  غم من ، على الر  بعد ذلك على الاحتفاظ بها أتواالذين  بة  الكتابة قداسة حملت الكت لهذه

 .أبنائه أفواه  ر اللسان علىتطو   أنغير دقيقة في تمثيل النطق بعد  أصبحت
   ،مونهمان شعر الناس بالفرق الواضح بين اللسان الحاضر الذي يتكل  وبعد فترة من الز  

د في الكتابة، فكان ذلك دافعا لبعض علمائهم إلى شرح هذه النصوص الماضي المقي  و 
 .2ر على الناس فهمهاإلى وضع القواعد التي تيس  و  ،سةالمقد  

السابقة عليه،  الأجياللغة ظهر الفرق بين لغة جيل ما و ابة ت  الكت أن  ى لنا من هنا يتجل  و 
شروح يفهمها تفسيرات و  إلىسة، فاحتاجت بصور قديمة لها صفة مقد   – أحيانا –كما تحتفظ 

 الجيل اللاحق.
 لذا تعد  الأمم التي شغلت بالبحث اللغوي، و  أقدمالهنود يعتبرون من  أن  في  لا شك  و 

 العربية.المدارس اليونانية والرومانية و من  أقدم مدرستهم
هو  لم تولع في تحليلها بالبحوث الفكرية الفلسفية، كما هاأن  من خصائص دراستها و 

 بل كان انشغالهم بالدراسات اللسانية وسيلة لحفظ تراثها الديني. الحال عند قدماء اليونان؛

                                                           
 .346ينظر د. محمود السعران، علم اللغة، ص:  -1
 .34ينظر محمد الأنطاكي، المرجع السابق، ص:  -2
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 والاشتقاق  الأصواتفقد آثر عن الهنود دراسات في فروع علم اللغة المختلفة تناولت 
فترة  إلىالدراسات  أقدم هذهيرجع جت كثيرا من مشكلات فقه اللغة، و المعجم، كما عالالنحو و و 

 .1القرن الخامس قبل الميلادحوالي  إلىما وصلنا منها فيعود  أقدم اأم  مجهولة لنا، 
الوقوف على نريد التأريخ للمدرسة الهندية، ووصف مظاهر تحليلها اللغوي، و عندما و 
 نفهمها.نها و هذا لنتبي  الإشارة إلى ثلاث محاور أساسية و بنا  مبادئها، فحري  و  ارهاأفك أهم  تراثها و 

ب -2 ي ب الهضت ب غى الصتذس سن سئ ثئوذ آ  ل
 ى هذه المحاور في:تتجل  و 

 تية.اللغة السنسكري -أ
 الفيدا -ب

 .PAPINIيني العالم اللغوي بان -ج

ب: -آ دإئن ب الحضحك  الكغ
، 2يكتبه الكهنة القدماء"الهندي القديم، كما كان ينطقه و  هو مصطلح يطلق على اللسانو "

خمسمائة و لها تاريخ طويل يزيد على ألف ، و -أيضا -ين عندهمهي لغة الأدب الفيدي والد  و 
قد أشار إلى و ، قبل أن يظهر كتاب النحو الذي ألفه بانيني عن هذه اللغة،  (ق.م 1500سنة )

ها لم لكن  السنسكريتية و  يها أصحابها قواعد اللغة، عالج فوعلماء سبقوهأعمال ذكرت قبله 
 .3تصلنا

ن من بغ على هذا اللساهو يدل   على ما أصهذا المصطلح مستعملا حتى الآن، و بقي و 
ه حافظ على التراث )الكامل المتقن(؛ لأن  نفسه في هذه اللغة يعني الكمال و قداسة، فالمصطلح

 .4اكتسب بعضا من قداستهمنه و نا طويلا، فأصبح بذلك جزءا الديني زم
 م1786سنة  5حدث لغوي في القرن الثامن عشر هو كشف السير وليام جونز كان أهم  و 

" إن  اللغة يقول جونز: اللاتينية، إذالعلاقة بينها وبين اللغة اليونانية و  إبرازهو تية للغة السنسكريا

                                                           
 .89، ص: 1976ينظر د.محمد محمود غالي، أئمة النحاة في التاريخ، دار الشروق، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الاولى،  -1
 .90محمود غالي، المرجع نفسه، ص:  ينظر محمد -2
 .40ينظر د.كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص:  -3
 .90ينظر محمد محمود غالي، المرجع السابق، ص:  -4
الشرقية و بخاصة السنسكريتية، (، أحد الرواد في الدراسات 1794و توفي بكلكوتا  1746وليام جونز: مستشرق و قانوني بريطاني)ولد بلندن سنة  -5

(، له ترجمة للشعر 1771. )النحو الفارسي (TRAITE SUR LA POESIE ORIENTALE" بحثا أو مقالة في الشعر الشرقي" ) 1770نشر 
 .1799العربي قبل الإسلام )المعلقات(. كل مؤلفاته نشرت بلندن سنة 
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عن  هي تنم  بنية رائعة أكمل من الإغريقية وأغنى من اللاتينية، و  السنسكريتية مهما كان قدمها
القرابة سواء من ناحية صلة وثيقة من بصل بها ها مع ذلك تت  لكن   ثقافة أرقى من هاتين اللغتين؛

هذه القرابة إلى مجرد  ى لا يمكننا أن نعزو جذور الأفعال أم من ناحية الصيغ النحوية حت  
ع من أن يعترف بأن ها تتفر   صه هذه اللغات الثلاث إلا  لغوي بعد تفح   أي   لا يسع  و  الصدفة،

 .1أصل مشترك زال من الوجود
 أساسالسنسكريتية  فأصبحتالمقارنة، دراسة اللغة تسلك سبيل التأريخ و ت هكذا أخذو 

هو ، و السنسكريتية إلىالبحث اللغوي كان يلجأ دائما في شرحه لأي ة ظاهرة لغوية أوروبية 
 .2بخاصة لدى المدرسة الألمانيةلدراسة طوال القرن التاسع عشر، و المنهج الذي ساد ا

سوف و السنسكريتية هي الأساس الوحيد لفقه اللغة المقارن،  " إن  :3قد قال ماكس مولرو 
عالم فقه اللغة المقارن الذي لا يعرف السنسكريتية رشد الوحيد الصحيح لهذا العلم، و تبقى الم

 .4"م الفلك الذي لا يعرف الرياضياتشأنه شأن عال
حيث يقول  ،الجديدى المنهج المقارن بعض اللغويين وبحث عن البديل و قد اعترض علو 
 –ه لكن  تية وبدأ فقه اللغة المقارن، و هذه جاء كشف السنسكري أيامنا: " في ELLISاليس 
ه وصل لظواهر البدء بالسنسكريتية كان كأن   أن  ذلك بدأ من النهاية غير الصحيحة، و  -للأسف

من الخطأ بدء دراسة علم الحيوان بدراسة علم الحفريات، أي  هالحياة بشيء مي ت، كما أن  
 .5دراسة علاقات الحياة بعظام الموتى"

مة في سير الدراسات اللغوية، "نتج عن معرفتها كان لكشف اللغة السنسكريتية نتائج قي  و 
عنها من اللغات، فأخذ العلماء  ما تفر عالعلاقة بينها وبين اللغة اليونانية واللاتينية و  إدراك

لع لغويو أوروبا أوربية، كما اط  -يتكل مون عن مجموعة اللغات التي سم وها عائلة اللغات الهندو
كبير منه إلى اللغة قد ترجم جانب فه الهنود، و ي الذي خل  ى التراث النحوي والصوتأمريكا علو 

 .6الألمانيةالانجليزية والفرنسية و 
                                                           

 .162، ص: 1972رن العشرين، ترجمة د.بدر الدين القاسم، مطبعة جامعة دمشق، سنة منذ نشأتها حتى الق –جورج مونان، تاريخ علم اللغة  -1
 .162ينظر د.عبده الراجحي، المرجع السابق، ص:  -2
. بعدما درس في ألمانيا واصل تعليمه بباريس 1900بأكسفورد إلى  1823ماكس مولر: لساني، مستشرق، ميثولوجي ألماني، أقام ببريطانيا من  -3

إن دراسته للديانات الهندية أدت به إلى اعتبار القوى الطبيعية. له كتاب لغوي بعنوان: " ستة دروس حول علم اللغة"  BURNOUFحول سنسكريتي 
 ، عرف نجاحا كبيرا قبل أن توجه إليه انتقادات شديدة.1864، ترجم إلى الفرنسية سنة 1864

 .363-362د.محمود السعران، علم اللغة، ص:  -4
 .40د.كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص: -5

6-LE PETIT ROBERT, TOME :2 ; PAGE :1362 . 
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 بئمنضى: -ا
التي صاغ  ة المدهشةذلك للدق  و  ،الهنود " وأبرزهم على الإطلاق مام نحاةبانيني إيعتبر 

هو من شمال الهند، ، و اللغة هذه عد  سيبويهيبها القواعد النحوية والصوتية للسنسكريتية، فهو 
  ق.م( .250ق.م إلى 350يلاد )حوالي عاش في القرن الرابع أو الخامس قبل الم

قاعدة  4000 ب يضم  على يديه وجد النحو الهندي صياغته الكاملة في شكل كتاو 
المصدر الأول  يعد  هذا الكتابدلات الجبرية الرياضية، و اإلى المعقرب أ نحوية منظومة، كان

 .1الهندية القديمةاللغة الأخير في نحو و 
 وصفا كاملا التركيبية للغة السنسكريتية بحق  ليلات بانيني الصوتية، الصرفية و تح تعتبرو 

 .2ةعلى درجة كبيرة من الدق  و  ،لها
 –لغويا قبله  (68) ثمان وست ين إلى أشارمدرسة نحوية، كما  اثنتاعشر إليهوانتسبت  

 إلىى يصل حت   الآخرالواحد تلو  أسماءهمتناولوا اللغة السنسكريتية، يتلو  -أعمالهملم تصل 
 كتابه في شرح اللغة.ث عن يتحد  و  ،YASCHAسلفه المباشر المسمى 

على سلسلة طويلة من الأبحاث التحليلية اللغوية التي  الدارس قفوبفضل بانيني ي 
 . 3تناقلتها أجيالهم شفاها

ش في القرن الثاني قبل عانحوي هندي قدير، فات بانيني فيلسوف شهير و لقد شرح مؤل  و 
التي اكتشفت في الغرب من  ف حكم اليوقا، أل  ق،م(150ت -ق،م.200)باتنجاليهو الميلاد و 

فات في المحافظة على اللغة السنسكريتية أسهمت هذه المؤل  ، و  SHOPENHAEURقبل شوبنهاور
 .4القديمة
لا ، و BOHTLINGK (1815-1904)ة في أوروبا على يد بوتلينج ل مر  ترجمت أعمال بانيني لأو  و 

 يزال تفسيرها على جانب من الصعوبة.

                                                           
 .363-362للغة، ص:ينظر د.محمود السعران، علم ا -1

2-  LE PETIT ROBERT, T:2,P:1377.  
 .19-13النشأة والتطور، ص:  –ينظر أحمد مومن، اللسانيات  -3

 sanskrit worterbuch نحو بانيني، وهو معروف بمعجم اللغة السنسكريتية بعنوان: 1839نشر في   otto von Bohtling هو  -
  أوتو فون بوهتلينج 

ر التناغم بين الجسد والعقل، كما تعتبر نمط حياة إذا مارسها اليوقا كما  عر فها الحكيم باتنجالي هي إزالة تقل بات العقل أي إن ها تييس 
.)https://www.syr-res.com(.المرء بانتظام  

  Arthuy chopenhaur فيلسوف ألماني مولود في 1708/02/22 بدانتسيش، وتوفي في 21سبتمبر 1860 بفرانكفورت.
 .13النشأة والتطور، ص:  –ينظر أحمد مومن، اللسانيات  -4
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 : VEDAالفنتا   -ث
هي ، و 1لذوي العقيدة البراهميةند على أربع كتب خاصة بالعبادة و هو اسم أطلق في اله

 بأصلهاتؤمن  أنيكفي  في نظرهم لكي تكون هندياو  من الوحي،و سة في نظر الهنود مقد  كتب 
 :أربعةهي ، و الإلهي أوالسماوي 

1- RIG-VEDA،  هي طقوس دينية عند الهنود.و 
2- LE SAINA-VEDA. 
3- LE YAJIN-VEDA. 
4- L’ATHAWA-VEDA. 

ن هذه الكتب مع مجموعة النصوص التي ترتبط بها ما يسم  و   .2ى بالأدب الفيديتكو 
مخ: -3 ب عضت الهض مإ ب الكغ س لف التذا ما  ع

الفكري للحضارة ساسيا في تشكيل التراث المعرفي و تعتبر الدراسة اللغوية قطبا أ
ق للغة السنسكريتية الذي لا ر جدا النحو الدقيالهندوس في زمن مبك  د آثر عن الإنسانية. فق

 تفكير واضح في شؤون اللغة، أولهو بذلك يعد  و  ،على المنطق شأن النحو اليونانييعتمد 
 وصف لها. لو  أ  و 

التركيبية ة القوانين الصوتية و حيث صاغ بدق   الإطلاقنحاتهم على  برزوكان بانيني أ
ى هذا العلم عن طريق نه تلق  ه يحكى في بعض الروايات أن  س، حتى ألمقد  للسان السنسكريتي ا

اعتبر من و  ،، نظرا لمباحثه الجليلةأعمالهالمتعاقبة  الأجيالقد شرحت ، و الإلهام أوالوحي 
 لا تزال آراؤه تجد قبولا لدى علماء اللغة المحدثين.و  ،3خيرة النحاة الوصفيين

وجود هذا الزخم المعرفي الكثيف في الدراسة اللغوية الهندية إلى  من العوامل التي أد تو 
 –الكتب المقدسة لاستقطاب للفكر اللغوي الهندي. و مركز ا الذي يعد   VEDAالكتاب المقدس

د و  ،مكنونات العقول تستخرجبفضلها و  ،تبذل حولها طاقات الدارسين -ولكما هو متدا تتعد 
الهنود القدماء إلى  حث  السبب الديني هو الذي دفع و إن أي  ،عر العلوم و تتنو  تتفج  و  ،المباحث

تحريف عندما يتم  ى لا يطرأ عليه أي  حت   ،سلحفاظ على كتابهم المقد  وذلك ل ،دراسة لغتهم
 .4ترتيله أثناء الشعائر الدينية

                                                           
 .15ينظر زبير دراقي، محاضرات في اللسانيات التاريخية والعامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص:  -1

  و 15الدكتور زبير دراقي، المرجع نفسه، ص:  -2
LE PETIT ROBERT, T : 2, P : 1851. 

 .92ينظر د. محمد محمود غالي، المرجع السابق، ص:  -3
 .94و 100ينظر د.محمد محمود غالي، المرجع نفسه، ص:  -4
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ب و  -4 ب الكحئمن ي ب الهضت ؟ الصتذس  لبئخئهئءذا
لا سيما في جانبها الصوتي و  بالظاهرة اللغوية،ت الحضارة الهندية اهتماما بالغا اهتم  

 نوا مخارجها عي  وصفوا الأصوات و  إذلي، اصالذي يعكس النظرة العلمية الدقيقة للفعل التو 
شاملة و  عة فكانت دراستهم متنو  ، 1تحديد مواضعها تحديدا دقيقالوا إلى وص  توأعضاء النطق و 

انقطاعهم  ىأد   إذ ،اللفظ الصحيح للعبارات الدينية لإبقاء" هذاو ، الأصواتلمعظم جوانب علم 
ها لأن  ؛ د في الحفاظ عليهاالتشد   إلى -حسب زعمهم - عن تداول اللغة السنسكريتية لغة الآلهة

 .2تلى في الاحتفالات الدينية خالية من أي خطأ"سة التي ت  بقيت لغة النصوص المقد  
والإمالة   أنصاف العلل،ركات أو العلل و والسكنات والح المهموس،زوا بين المجهور و مي  و 

اء في الثقافة وصفوا قوانين صوتية للقراءة الجي دة مثلما فعله القر  و  الإمالة الخلفية،الأمامية و 
 .3الإسلامية

وات الكلامية كان قد قال في هذا الشأن جون ليونز: "إن  التصنيف الهندي للأصو 
ي حد ما بلغه هؤلاء سواء فيبلغ أ لمو  التجربة،الملاحظة و تصنيفا مفصلا ودقيقا مبنيا على 

د أن بل إن  كثيرا من الدراسات تؤك   ؛أوربا أو غيرها قبل أواخر القرن التاسع عشر الميلادي
رت بالبحوث الصوتية الهندية القديمة التي قام بترجمتها بعض الباحثين أوروبا هي التي تأث  

 .4الغربيين"
الانفجارية، والفتح في إنتاج أصوات العل ة ثر القفل في إنتاج إلى أل الهنود توص  و 

ثوا عن كيفية تسر بوالتضيق في إنتاج  الهواء من التجويف  الأصوات الاحتكاكية، كما تحد 
إذا ضيق ما بينهما ينتج س و ن الوترين الصوتيين ينتج النف  ه إذا فتح ما بيذكروا أن  و  الحنجري،

الصوت حالة الأصوات الساكنة المهموسة و س يحدث في النف   ن  أوأوضحوا ب ،أيضا الصوت
 .5ورة أو العللهجفي حالة السواكن الم

                                                           
 .37، ص: 1999، سنة: 2ر، دمشق، سورية، ط: د.أحمد  محمد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر المعاصر، لبنان، و دار الفك -1
 .37-36ينظر د.أحمد محمد قدور، المرجع نفسه، ص:  -2
 .94ينظر د.محمد محمود غالي، المرجع نفسه، ص:  -3
  John Lyons, Introduction to theoritical. عن12عن أحمد مومن اللسانيات، النشأة و التطور، ص:  -4

linguistics, London, P : 1969 ; P : 20. 
 .16ينظر د.دراقي زبير، المرجع السابق، ص:  -5
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 كانت دراستهم للأصوات غير آلية رغم تعمقهم في بحثها من الناحية اللفظية التي تهتم  و 
الشبه قريب هنا و ، Acousticsمما تهت م بصفاتها السمعية  أكثر Articulation الألفاظبدراسة مخارج 

 .1جهود العرب القدامىالصوتية الهندية و  كما هو واضح بين الدراسة
دقيقة بشكل مثير للدهشة، كما وضعوا قواعد  و ث الهنود عن المقاطع حديثا مفصلاتحد  و 

 السواكن.اعتبروه من خصائص العلل لا للنبر في لغتهم القديمة، و 
استحدثوا مصطلحا لهذا التغي ر أسموه و  ،صوات عند التقائها في الكلماتوصفوا تغي ر الأو 
SANDHI نا فقلبت الميم نو "السنسكريتية" التي أصلها "سمسكريتية"  يلاحظ ذلك في كلمة. و

 السين لأن   بين السين والميم؛ امم   شد  للمشابهة الصوتية بين النون والسين، وهي مشابهة أ
 الميم شفوية. لكن  والنون أسنانيان أو لثويان، و 

لبت  ، فقINPOSSIBLEالانجليزية التي أصلها IMPOSSIBLEهذا التغي ر حدث في كلمة ومثل 
والياء  من شبه يفوق التشابه بين النون والياء، لأن  الميم الياء لما بين الميم و  ،النون ميما

 النون لثوية في الانجليزية. ن  حين إشفويان في 
؟فكلمة  -أيضا  –قد نلحظ هذا التغي ر في العربية و  ؟" في القرآن الكريم تنطق "آمبئ لبئ " "آ

؟و ليس " ا النون أم   ،ة مشابهة الميم للباء باعتبارهما شفويين"، فتقلب النون ميما لشد  آمبئ
 .2فأسنانية في العربية

هوا الجوهرية التي استقطبت عناية الهنود، ماهية الصوت اللغوي، فقد تنب  من القضايا و 
ت من حيث الصو ن حيث هو ظاهرة فيزيائية عامة، و الفرق بين الصوت م إلىر في وقت مبك  

وت اللغوي من الناحية التمييز أدركوا الصهو ظاهرة فيزيولوجية، وفي ضوء هذا الاهتمام و 
 الدلالية.الوظيفية و 

إن  هذا العلم لم يلق من العناية  ن ه من غير المبالغ فيه أن نقول:في مجال النحو، فإا أم  
 قد كان في الهند القديمة ما يقرب منو ، ه من الهنودأي بلد من بلاد العالم مثل ما لقيفي 

 ف في النحو.أكثر من ثلاثمائة مؤل  ثني عشرة مدرسة نحوية مختلفة و إ
مو  هذا  إلىلم يضف بانيني شيئا جديدا و  ،فعل واسم وحرف إلىالهنود الكلام  لقد قس 

 وصف النحاة للسنسكريتية قبل بانيني يمكن تلخيصه فيما يلي: أنالتقسيم، غير 

                                                           
 .91ينظر د.محمد محمود الغالي، المرجع السابق، ص:  -1
 .92-91ينظر محمد محمود الغالي، أئمة النحاة في التاريخ، ص:  -2
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هناك عشرة  اعتبروا أن  و  ،ز بعضها بزوائد مختلفةشرة يتمي  الأفعال أقساما ع وامقس -أ
مثل  -إذا حاولنا المقارنة -ة موجود في العربية بعض هذه الأزمن، و عليها الفعل أزمنة يدل  
 البعيد.والمستقبل القريب و  التام  الحاضر و 

وجود المثنى  لاشك في أن  المفرد والمثنى والجمع، و  قسموا الأسماء ثلاثة أقسام: -ب  
للاسم صيغ كثيرة منها صيغة الفاعل أو المبتدأ و  ة السنسكريتية دليل على قدمها،في اللغ

NOMINATIVE  الإضافةصيغة وGENETIVE  قد أحصاها القدماء في ثماني صيغ.، و 
و نظمه هذه القواعد نظما موجزا بانيني في المجال النحوي ه ما أضافه لعل  و 

عارضة التي كانت جاهات المتالات  ضخما للتوفيق بين الآراء و  اه جهدبذل فيومختصرا، و 
غير  نحوه انإن كعلماء اللغة المحدثين، و ولا لدى لا تزال آراؤه تجد قبموجودة حينئذ، و 

 .1الصرفشامل شمول نظمه للأصوات و 
الدراسات النحوية عند  ل فترة النضج فييمث  بانيني إمام النحو الهندي، و يعتبر و 

ف آخر سبقه مؤل   ت على أي  لذا نال كتابه المسمى " الأقسام الثمانية" شهرة غط  الهنود، و 
 أو لحقه.

به العلماء  ، واحتفى()الأقسام الثمانية(ASHTADHYAYI)ى كتابه المسم  قد وصل و  
ة، و  والمحدثين على  لزمانه شهادات التقدير من القدماء قد نال عملهوترجموه إلى لغات عد 

 Max قال عنه، و "إنه محيط واسع من العلم" ف.ل( 150)  :السواء، فقد قال عنه بانتجالي
Muller ماكس مولر قال عنه بلومفيلد: يعادل نحوه"، و  أنلغة يمكن  أي: "لا يوجد نحوي

 .2م العقل البشري"هادات القديمة على تقد  أعظم الشنحو بانيني يعد  واحدا من  إن"
قوم منهجه على مجموعة من الأسس يكبر الحقائق عن لسانه، و كتابه أ قد جمع فيو 

 هي:و 
ضوئه استقصاء كل قواعد اللسان الشمول الذي سعى في  الأساس الأول: -أ

 السنسكريتي.

                                                           
 .100ينظر محمد محمود الغالي، أئمة النحاة في التاريخ، ص:  -1

س الدراسات الهندية وعلم الأساطير المقارن، ولد في هو فريدريك ماكس كولر، - ديسمبر  06فيلسوف ومستشرق ألماني مؤس 
  1823 وتوفي في 28 أكتوبر بأكسفورد، درس بليبزيج، درس بجامعة أكسفورد وكامبريدج، وميدان بحثه الأنثروبولوجيا.

 .12احمد مومن، اللسانيات، النشأة والتطور، ص:  -2
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ن تابع بانيني في مدرسته م هو معروف لدى كل  و  :الأساس الثاني الإيجاز -ب
 الإيجازلو كان هذا ، و بالإيجازالنحاة يفرحون  إن  مفسرا حتى لقد رووا عنه قوله: "شارحا و 

 .1مقطعا واحدا من كلمة واحدة، فرحهم بالمولود الذكر يرزقونه"
 .2في دراسة الظاهرة اللغوية أي عدم التناقض الكلي والمستمر   الانسجام: -ج

الصعبة  الألفاظ المعجمية عند الهنود فقد بدأت في شكل قوائم تضم   الأعمال اأم  
 لفظ في القائمة شرح ر هذا النظام فألحق بكل  تطو   سة، ثم  الموجودة في نصوصهم المقد  

وهو  "معاجم المعاني". أويعتبر هذا العمل من نوع "معاجم الموضوعات"  أنيمكن لمعناه، و 
 ما يدرجه الدارسون المحدثون ضمن ما يطلق عليه الحقول الدلالية.

ما وصلنا منها  أقدمسة، و النصوص المقد   ألفاظبعد ذلك ظهرت كتب لا تقتصر على و 
 AMARAف بوذي اسمه أمارا سنها )قبله لمؤل    أومعجم ظهر في القرن السادس الميلادي 

SINHA)، وقد ضم  هذا المعجم المسمى AMANE KOSE  جزءا من جزءا من كلمات المترادفات، و
ثة أو رة أو المؤن  الكلمات المذك  فة و وجزءا من الكلمات غير المتصر  كلمات المشترك اللفظي، 

 المحايدة. 
بع ن ه كتب منظوما ليسهل حفظه، وأن ه لم يت  أ أمثالهو  AMANE KOSEا يعاب به كتاب مم  و 

العثور على المراد بسرعة، فيما عدا المشترك اللفظي الذي و  إليهر اللجوء أي  ترتيب ييس  فيه 
بعد  إليه الإشارة يستحق   آخرالكلمات، ولا نجد عملا  أواخرالساكنة في  روفب بحسب الحرت  

بت كلماته هو معجم ضخم رت  في القرن الحادي عشر الميلادي، و  ذلك سوى معجم أل  ف
 .3الأولث( ثم بحسب الحرف ر مؤن  حسب الجنس )مذك  بحسب عدد مقاطعها فب

م الهضتئ -5 ث ة الض ذا  لصن 
م بها الألسنة، كان الهنود يولون  العناية الفائقة للنحو؛ لأن ه الوسيلة الوحيدة التي تقو 

وتحفظ كتبهم المقد سة من الانحراف، ولإدراك قيمة النحو عندهم نقرأ المقولة المأثورة التي 
أوردها أحمد مختار عمر ومفادها: "إن الماء أقدس شيء على الأرض، والكتب المقد سة 

 .4ن  النحو أكثر قداسة من الكتب المقد سة"أكثر قداسة من الماء، ولك

                                                           
 .94-93غالي، المرجع السابق، ص: محمد محمود ال -1
 .14أحمد مومن،اللسانيات، المرجع السابق، ص:  -2
 .61، ص: 1972ينظر د.أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب وأثره على اللغويين العرب ، دار الثقافة بيروت،  -3
 . 13، وينظر د.أحمد مومن، المرجع السابق، ص: 73ينظر د. أحمد مختار عمر، نفسه، ص:  -4



26 
 

 ومن خصائص النحو الهندي ما يلي:
ة اللغوية وتصنيفها، ثم  تم  الانتقال إلى استخلاص الحقائق منها،  -أ تم  جمع الماد 

فنقطة البداية في النحو الهندي مختلفة عنها في اليونان الذي بدأ من الفلسفة، فحاول أن 
 غة.يطب قها على حقائق الل

 -حروف إضافية –فعل –اليوناني في تحديد أقسام الكلام)اسم وسبق النحو-ب
 أدوات(.
وحل ل هذه الأقسام إلى عواملها الأولية؛ فمي ز بين الجذر أو الأصل، وبين  -ج

 الزيادة أو الحروف التشكيلية.
 مبك ر.وعرف النحو الهندي الأعداد الثلاثة: المفرد والمثن ى والجمع منذ عصر  -د
م النحو الهندي الفعل السنسكريتي إلى ثلاثة أقسام بحسب الزمن وهي:  -هـ وقس 

 .1ماض وحاضر ومستقبل
وصفوة القول، إن  هدف النحو السنسكريتي كان في جوهره هدفا تعليميا تطبيقيا؛ 
ة في حقل الصوتيات،  غير أن ه احتوى على مسلمات عام ة وحقائق علمية مجر دة وبخاص 

سها بانيني كان لها الأثر الملموس على لسانيات القرن وإن  ال نظرية النحوية التي أس 
 ، كما يرى ذلك كثير من الباحثين.2العشرين

مخ و  -6 ـ انك الهض  الأغدإقالإخئلا
 ق عن الدراسة اليونانية جعلتها تتفو   ،ةزات خاص  امتازت الدراسة اللغوية الهندية بممي  

ق في ميدانين ى هذا التفو  يتجل  غة السنسكريتية وصفية دقيقة، و دراستهم لل  كانت ، و الرومانيةو 
 رئيسيين:

عتمدوا في ا و  وصفا دقيقا، وصفوهافوا الأصوات و في المجال الصوتي حيث صن   :لهماأو  
ى إلى نشوء الصوتيات النطقية مقابل الصوتيات ا أد  التجربة مم  منهجهم على الملاحظة و 

 الإغريق.السمعية لدى 

                                                           
 .60د.أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص:  -1
 .15ينظر أحمد مومن، المرجع السابق، ص:  -2
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 فبحثوا في أصلها  ؛هيكلية للكلماتاهتم  الهنود في المجال النحوي بالدراسة ال :آخرهماو 
فات الذي يفوق ردة كما يوحى بذلك عدد من المؤل  وضعوا قواعد نحوية مط  ، و اشتقاقاتهاو 

 .1الألف
مخ و  - 7 ا انك الهض ذ  الأغدإقالئقئ

 كثير من القضايا منها ما يأتي:تتقارب الدراسة الهندية مع اليونانية في 
 اصطلاحية. أوة يمن حيث هي طبيع أصلهافي الجدال حول مشكلة اللغة و  -أ

ا أم  سة للحفاظ عليها،  ل النصوص المقد  التعاليق حو ووضع الهنود القواميس و  -ب
 .2من الضياعالهك نضى اليونان فقد قصدوا من وراء هذا النوع من الدراسة حفظ التراث 

نا سنجدهما تلتقيان في أن   العربية فلا شك  ن التشابه بين المدرسة الهندية و إذا أردنا أن نبي  و 
 فيما يلي:

ستين فقد كان دينيا عند عامل الاهتمام بالدراسة اللسانية كان واحدا في المدر  إن أولا:
الذي  للعرب القرآن الكريم ختلاف الكتابين المقد سين إذ حظة االهنود والعرب، مع تسجيل ملا

 ،  .الذين عد وه من السماء والهنود الفيداهو وحي من الله عز  وجل 
 قا لم تشهدهالعربية في بحث الأصوات تعم  لهندية و سانية اقت الدراسة اللثانيا: تعم  و 

إلا في أواخر القرن التاسع  تشهده الدراسات اللسانية فيما بعد، لمالمدرسة اليونانية في القديم، و 
 .3أوائل القرن العشرينعشر و 
هوا أشهرهم بانيني بالدراسات اللغوية المحضة، فوج  النحاة الهنود فيما بعد، و  اهتم   أخيراو 

سنسكريتية وصفوا اللغة الو  –أصلا واشتقاقا واستعمالا  –حظاتهم إلى قيمة الكلمة ملا كل  
ون في ت مجهولة إلى أن اكتشفها الغربيهذه الدراسة ظل   لكن  ة والسداد، و وصفا في منتهى الدق  

ال خاصة المجوا على دراستها وترجمتها إلى الانجليزية و انكب  منتصف القرن الثامن عشر، و 
 SIDDHESHWARاللغوي الهندي و  WHITNEYمن هؤلاء اللغوي الأمريكي وايتني تي منها، و الصو 

للظاهرة الهندية الدراسة الهندية المثل المحتذى ونقطة الانطلاق للنحو المقارن و فصارت 
 .4الأوربية

                                                           
 .16ينظر د. دراقي زبير، المرجع السابق، ص:  -1
 .15ينظر د. دراقي زبير، المرجع السابق، ص:   -2
 .94ينظر محمد محمود الغالي، المرجع السابق، ص:  -3
 .40ينظر د.كريم زكي حسام الدين،المرجع السابق، ص:  -4
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 ن المعرفة اليونانية مبدأ للفكر الباحثين الغربيين مرين و اب والمفك  خذ أغلب الكت  يت  
ى في أكثر من رهم باليونان يتجل  تأث   هم يرون أن  ة في ذلك أن  العل  و  ،لماحضارة العو الإنساني 

 .الأمم الأخرى الشعوب و ب همر أث  تمظهر 
 الرجل بل إن   ببدء الحضارة اليونانية؛ لحضارة الإنسانية إلا  لذلك لا يرضون بدء او 

ارة أخرى سابقة من أية حض ن اليونان في المجال الثقافيقرب مه أن  الأوربي الحديث ليشعر أ
مظاهر التفكير  ، وفي كل  1تفكيره يمتد  إلى تلك الجذور أن   -أيضا -يشعر ، و أو معاصرة له

 الجمالي.والسياسي  الأخلاقيالفلسفي و 
كذلك في التي سبقت اليونانيين، و  الإنسانيةالحضارات  في حق   اإجحافذلك  ن  إالحقيقة و 

وعلى المدنيات ، أورباعلماء  كان لها الفضل الكبير علىالتي  الإسلاميةالحضارة العربية  حق  
 التي تلتها.

 سبق من الفكر اليوناني، فإن  الفكر الهندي مثلا كان أ أنبعض علمائهم  أدركلئن و  
صاصات مختلفة درسوا فكر الهنود وتراثهم لم يتجاوز فئة قليلة من العلماء في اخت الإدراكهذا 

 .2فأخصبت به بعض نواحي الفكر الغربي الحديث غيره؛اللساني و 
من ذلك بكثير، فقد  قدمأ الإنسانيةالحضارة  أند الشاملة تؤك   الإنسانيةالنظرة  أنكما 

تتابع استفادت من تواترت عبر العصور و من تاريخ البشرية، و  الأولىفي العهود  بدأت
 الرسالات السماوية.

قها اليونان، فهو أمر حق  عن الدراسة اللسانية التي بالحديث  نبدأفي الواقع، عندما و 
معرفيا علميا و رصيدا  الضخمة التي تعد  ه مؤلفاتهم لكن لا يعود ذلك إلى ما تستحق  معقول، و 

ليه العلماء ما يو  أو إلىمشروعيته في الدرس اللساني الحديث،  الاهتمام، لهجديرا بالعناية و 
الصوتي منها  مستوياتها، بحثواو  ،لوا في اللغةلكن لأن  اليونانيين الذين تأم  و  من تقدير لتراثهم؛

 قضاياها المختلفة.، وناقشوا النحوي لدلالي و او 
 
انشغلوا بها مصدر الدراسات التي لوها وعالجوها و التي حل   الموضوعاتبذلك تعد  و  

 .1نطلق عليها اليوم مصطلح اللسانيات في معناه الواسع
                                                           

1 -R.B. ROBINS. Brève histoire de la linguistique, de Platon à Chomsky, Trad. De l’anglais par Maurice Borel, 
édition du Seuil, Paris, P:13. 

 .61ينظر د.أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص:  -2
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المنطق، فكان أقدم ما وصل إلينا ي عند اليونان مرتبطا بالفلسفة و لقد بدأ التفكير اللغو و 
نجد بعد الميلاد على أيدي السفسطائيين، و القرن السادس قبل  حواليمن أبحاثهم يرجع إلى 

، وغيرهما من 2ذلك سقراط يدلي برأيه في بعض مشكلات اللغة، ويليه أفلاطون و أرسطو
 العلماء الذين ت ذكر أعمالهم في الفلسفة والمنطق.

م و  -1 ممئ بالن ة الآجضبن  الكغئ
يونانيي العصر الكلاسيكي لم يكونوا يجهلون بوجود  ا تجدر الإشارة إليه هو أن  مم  و 

 ريقية هوا للتشابه الموجود بين اللغة الإغلم يتنب   ومع ذلك م لغات تختلف عن لغتهم،شعوب تتكل  
وأهم يتها في حياتهم العلمية  لهذا فقد كانوا على وعي بلغتهم؛اللهجات المجاورة لهم، و و 

ى اللغات الأجنبية نظرة ى بهم إلى النظر إلا أد  ة، مم  فاعتنوا بها عناية فائقوالاجتماعية، 
عند  ، ولم يدرسوها إلا  3هجينالبربرية أو التالحكم عليها بصفات كالعجمة و ء و ازدرااحتقار و 

ة إلى ذلك ةالحاجة الملح  الاضطرار و  كين متمس  عين بحضارتهم، و لأنهم كانوا متشب   ؛الملح 
 واللغوي. 4الثقافيقهم بتقاليدهم و مؤمنين بتفو  

مون بطريقة ز على الذين يتكل  يتميبدون  (BARBAROS)لذلك كانوا يطلقون كلمة بربري و 
ق.م( و إن  420)مثلا 6من هنا فهيرودوت، و 5مبهمة أو اللغات الأجنبية غير المفهومة لديهم

ه لم يفدنا بما يجدر ذكره عن لغات الآخرين باستثناء ن   أساق تفاصيل كثيرة عن رحلاته؛ إلا  
ثالثة ، وأخرى )مصرية( في الجزء الثاني، و في الجزء الأول من تاريخه (ميدية)كلمة 

 .7في الجزء الثالث (سيكيتسة)
 ن  ا لاشك فيه أمم  اب آخرون بعض الألفاظ الأجنبية ويناقشوها، و كت  و يذكر هيرودوت و 

ة في الثروة اللفظية بوجود جزء من الكلمات الأجنبي يقر   (كراتيل)أفلاطون في محاورات 

                                                                                                                                                                  
1 -R.B.ROBINS. Brève histoire de la linguistique, P : 13. 

 .61ينظر د.أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص:  -2
 .229ينظر ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة د.أحمد مختار عمر، ص: -3
 .16محاضرات في اللسانيات التاريخية والعامة، ص: ينظر د.زبير دراقي،  -4

5 -R.B.ROBINS. Brève histoire de la linguistique, P : 15. 
ة  425و  484، مؤرخ إغريقي عاش بين حوالي HERODOTEو   HERODOTOSهيرودوت: -6 ل إلى عد  ق.م ويعتبر أبا للتاريخ اليوناني. رح 

 قارات، وعاش في أثينا.
 .10راقي الزبير المرجع السابق، ص: ينظر د. د -7
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على  ا يدل  ؛ مم  1مون مزدوجو اللغاتمتكل  ن لدى اليونان مترجمون متمر سون و قد كااليونانيةـ و 
 غيرهم من اللغات.هم أدركوا الاختلاف بين لغتهم و أن  

ليادة و الأوديسا اللتين  أشعار هوميروس مثل الإتسجيله في هذا المقام هو أن  ما ينبغي و 
، كتبت بلغة تنشد في الجماهيرة في التربية والمبادئ الأخلاقية، و كانتا لهما مكانة خاص  

مة في ذلك ة لهجة متكل  لغتها لا تشبه أي  م تكن معروفة وقت كبار النحاة، و ليونانية قديمة، و 
كان الباحث ن نسخها المختلفة لتقويم نصها، و بييقابلوا درسوها و ، فكان عليهم أن ي2الوقت

 144ق.م، و مات  216)ولد حوالي    ARISTARCHUS الشهير في هذا الميدان أرسطارخوس
 ق.م(.

وبقدر ما أهمل اليونان دراسة اللغات الأجنبية بقدر ما اهتم وا بلغتهم، لاسيما من الناحية 
د الصورة العام ة للتفكير  3الجمالية  الأسلوبية والفلسفية أيضا، لأن هم سل موا بأن  بنية لغتهم تجس 

م الصورة العامة للنظام الكوني بأسره، فملاحظاتهم النحوية محدودة  الإنساني، أو رب ما تجس 
س له  رة في صور فلسفية، وتبلغ هذه الملاحظات كمال ها في النحو الذي أس  بلغتهم، ومقر 

ق.م( وفي النحو الذي كتبه أبولونيوس  2)القرن  DYONYSIUS THRAXديونيسيوس ثراكس 
 .4)القرن الثاني بعد الميلاد( APPOLONIUS DYSCOLLUS ديسكولوس 

م -2 ممئ ب عضت الن مع مخآب الكغ مص  ل
ها هي تطوير النظام الهجائي للكتابة أهم  لأعمال اللغوية عند اليونانيين و من أولى ا لعل  

لوا الأصوات اللغوية سواء السواكن أو العلل في حروف، الميلاد، فقد مث  في أوائل الألف قبل 
 .5به كما وضعوا للنبر رموزا خاصة

ماء، فتساءلوا عن ماهيتها، رين من اليونان القدة نشأة اللغة نظر المفك  قد أثارت قضي  و 
ق بها المرء الصوتية التي ينطل بتلك السلسلة أعجبوا، و 6ما الكلمة؟وأين يجب التفتيش عنها، و 

                                                           
1 -Voir, Robins, P : 15. 
2 -Voir, Robins, P : 15. 

 .17ينظر د.زبير دراقي، المرجع السابق، ص:  -3
 .40ينظر د.كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة ص:  -4
 .61ينظر د.أحمد محتار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص:  -5
 .34ينظر محمد الأنطاكي، الوجيز في فقه اللغة، ص:  -6
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متعاونا  إنسانياتصله ببني جنسه صلة تجعل منهم مجتمعا ا يدور في خلده، و ر له عم  فتعب  
 .1هم عن سائر المخلوقات الأخرى ز تمي  و  ،متفاهما
هل هناك و  ه؟اها الإنسان من رب  تساءلوا عن اللغة إذا كانت شيئا فوق الطبيعة تلق  و  

ب ما يتسب  كالتي بين الأسباب الكونية و هل هذه الصلة ؟ و المدلولال و علاقة فطرية بين الد
ف على أو هل اللغة تتوق   النماء؟وهل هي كالصلة بين النار والاحتراق والخصب و  عنها؟

 2مين؟فاق بين المتكل  الات  و أالعرف والاصطلاح 
رين النقاش زمنا طويلا بين المفك  ت كلمتا "الطبيعة والعرف" محور الجدل و لقد ظل  و 

المغامرة د س رأيه على مجر  من الفريقين يؤس   كان كل  و  وغيرهم، فلاسفةاليونانيين من لغويين و 
هم كانوا جميعا لكن  ، و الأشياءستقراء لحقائق الا أودقيقة الملاحظة كال الفكرية دون سند علمي

"مناطقة أقوياء كتابه "طغيان الكلمات" بقوله:  في  STEWART CHASSكما يصفهم ستيوارت شاس 
ص مات البدائية، فلم تتخل  مقربة من المقد   هم لم يزالوا علىأن   إلا   ؛يندر نظراؤهم في الكلام

د يحسب الطفل أو معتقد كما ق ،ها ذات قوى كامنة فيهاحسبوا أن  عقولهم من سحر الكلمة، و 
النفوس بهذه وشغلوا العقول و ، 3LOGOSشيء على "اللوغوس" لولا ذلك لما أقاموا كل  و  ،الشعوذة

 .4الفكرة إلى اليوم"
هيرودوت يروي في القرن  على عناية اليونان بأصل اللغة أن   من الأمثلة التي تدل  و 

 الأمم أعرق، فعزل ي  فرعون مصر، وقد أراد أن يعرف أ بسماتيكإ الخامس قبل الميلاد أن  
هي و  BEKOSالحديث نطقا كلمة  بدآفلما  النشأة وحدهما في حديقة؛طفلين حديثي الولادة و 

 .5على خبز التي تدل   GIANYPHالكلمة الفرعية 
سفسطائيو ة العلاقة الطبيعية بين الكلمة ومعناها بروديكوس و من الذين قالوا بنظريو 

كانت تساوي  إذاالكلمة  ن  الاهتمام بالترادف، لأ إلىقادهم ذلك ، و القرن الخامس قبل الميلاد

                                                           
 .64، و ينظر جورج مونان، تاريخ علم اللغة، ص: 38ينظر د.كريم زكي حسام الدين أصول، المرجع السابق، ص:  -1
 .34ينظر محمد الأنطاكي، المرجع السابق، ص:  -2
في الأفلاطونية الحديثة(. أو هو الفكر الذي يحكم و يستر العالم، وهو العلاقة اللوغوس: كلمة إغريقية، عقل أول )كائن يفصل بين الخلق والكون  -3

 الموجودة بين الخالق والعالم عند الأفلاطونيين الجدد.
 .62ينظرد. إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص:  -4

  إبسماتيك الأول Psamtik)ولد في القرن السابع قبل الميلاد وتوف ي في 610ق،م. عو رجل دولة مصر القديمة على عهد الفراعنة.
 .320ينظر د.محمود السعران، علم اللغة، ص:  -5
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مجنئالانشغال  إلى أيضادفعهم ذلك و الشيء بالضبط فلا وجود للمترادفات في مذهبهم،  مل ، 1بئلإيئص
 .2طبيعة الشيء قادرة على تفسير أصلها الكلمة، كانتا كان هناك تلازم بين الشيء و لم   إذ

ة موضوع ترابط ألفاظ اللغة بمدلولاتها ربطا طبيعيا كتلك الألفاظ المشتق   كما بحث سقراط
زفير، وقد أشار إلى هذه القضية غير واحد من من أصوات الطبيعة من حفيف وخرير و 

 العلماء العرب مثل ابن فارس وابن جني.
اة كراتيل فقد ناقش في محاوراته المسم   ف.ل(347و -ف.ل427)انكا أفلاطون أم  

كان يميل إلى والكلمات، و مسألة العلاقة بين الأشياء أصل الكلمات، و  ( CRATYLLUS)كراتيلوس
 اللغة ظاهرة طبيعية. رأي أستاذه سقراط الذي يذهب إلى أن  

ة ومدلولاتها، جاه غموض الصلة بين ألفاظ اللغة اليونانين لعلماء هذا الات  لكن لما تبي  و 
خذوا يفترضون أن تلك  إليه العقول، أتطمئن  و  ،نفسليلا مقبولا تستريح إليه الألم يجدوا لها تعو 

لم يعد من رت الألفاظ و واضحة، سهلة التفسير في بداية نشأتها، ثم تطو   لة الطبيعية كانتالص
 تفسيرا.نجد لها تعليلا و  ح تلك الصلة ولذلك لماليسير أن توض  

تكون  أن  الصلة بين اللفظ ومدلوله لا تعدوأن  جاه فريق يرى وكان بجانب هذا الات   
-ق.م384)م هذا الفريق أرسطوتزع  فقوا عليها، و ات  الناس و لاحية عرفية تواضع عليها اصط
ا في مقالات تحت عنوان " الشعر والخطابة"، ظواهرهآراءه عن اللغة و  أوضحالذي  ق.م(322

 .3دلالتهن فيها عرفية الصلة بين اللفظ و بي  و 
ناثرة ال متة الصوتية المأثورة عن اليونان توجد في أقو الماد   أما في المستوى الصوتي فإن  

ه نحويوهم مثل ما كتبوفي الشعر والخطابة لأرسطو ونلفي أكثرها في ،في محاورات أفلاطون 
 .4ديونيزيس هاليكارناسوسوديونيزيوس ثراكس و 

م: -3 ممئ ب عضت الن مإ ث  الصبئحب الض
تعرف اللغة اليونانية للدارسين بنصوصها منذ الألف الأول قبل الميلاد، أي منذ عصر 

ن اسمه بالملحمتين العظيمتين: الإليادة الذي يقتر  (HOMERE) ف.ل(799-ف.ل899)هوميروس
 .1الأوديساو 

                                                           
 الايتيمولوجيا: هو علم يبحث في أصل الكلمات. -1
 .63؛ وينظر د.إبراهيم أنيس، المرجع السابق، ص: 31ينظر محمد الأنطاكي، المرجع السابق،  ص:  -2
 .87ينظر د.محمود السعران، علم اللغة، ص:  -3
 .87ينظر د.محمود السعران، المرجع نفسه، ص:  -4
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كانت الصفة الغالبة ، و تربوي حو اليوناني نحو تقعيدي تعليمي و الن ا هو معروف أن  مم  و 
القواعد لتحديد أقسام  ، ثم وضعت2ز صواب الكلام من خطئهعليه هي الكشف عن قواعد تمي  

نحوي لوا "إلى وضع نظام نحاة اليونان طريقا مستقلة عن الهنود، فتوص   الكلام، فكان أن شق  
اع نحوية متميزة غيرها من اللغات الشبيهة بها في التركيب، اللغات التي لها أنو يناسب لغتهم و 

 .3الصيغة الفعلية"والزمن و الشخص ر عن الجنس والعدد والحالة و تعب  
ا جعل بعض الدارسين المنطق في وصف لغتهم مم  قد اعتمد نحاة اليونان الفلسفة و لو 
اة النح عدم إحكام قواعده أن  و  ،ف النحو الإغريقيى إلى تخل  "السبب الوحيد الذي أد   يرى أن  

يقهم نحو فلسفية كثيرا ما اعترضت طر الإغريق كانوا مرتبطين بأسس ومبادئ منطقية و 
 .4قادتهم إلى استعمال المنهج الاستدلالي لا الاستقرائي"العلمية، و الملاحظة 

ورب ما امتد ت هذه الفكرة إلى النحو العربي حيث إن  فريقا يرى أن  صعوبته تعود إلى تأث ره 
بالفلسفة اليونانية، وإن كانت هذه الفكرة يتبن اها بعض الباحثين إلا  أننا نراها تحتاج إلى الوقوف 

 ا والنظر فيها بتأم ل وتمحيص.ملي ا عنده
ويدخلون في هذه  RHETORIQUEونه بلاغة يسم  ان مفكرو اليونان يدرسون النحو و كو 

الجملة أنواع أربعة  نات اللفظية، فقالوا إن  البديع من المحس   أصنافالدراسة الجملة وأنواعها و 
 .5الدعاء، السؤال، الإخبار و الأمر هي:

 DYONYSIUSدينيسيوس ثراكس  النحو منهم: أعلامبعض  أسماءلت لنا كتب التاريخ سج  و 

THRAX  من كتب كتابا خاصا عن نحو  لأو  ، و همأول يعد  في القرن الثاني قبل الميلاد، و
،  أو "فن  النحو"سماه أق.م، و  100سنة  الإسكندريةاليونانية، ظهر في   إلىالذي ترجم و الفن 

وصرفها  ويصف فيه أصوات اللغة الإغريقية  ،ARTS GRAMMATICA باللاتينية تحت عنوان 
 .6ص جزءا لنحوها لم يصل إليناخص  و 

                                                                                                                                                                  
أغنية، وهي وصف للحرب مع تدخل للالهة..أما الأوديسا فهي شعر يحكي عودة إليس إلى مملكته بعد  24الإليادة: شعر لهوميروس مكون من  -1

م لوحة حية عن المجتمع اليوناني التقليدي  .حرب طروادة، و يقسم إلى أقسام. و أوديسا تقد 
 .321ينظر د.محمود السعران، المرجع السابق، ص:  -2
 .226ينظر ماريو باي، المرجع السابق، ص:  -3
 .227ينظر ماريو باي، المرجع السابق، ص:  -4
 .77ينظر د.محمد محمود غالي، أئمة النحاة في التاريخ، ص:  -5
 .80ينظر د.محمد محمود غالي، المرجع نفسه، ص:  -6
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رقسم و  دها التي حد   أرسطو أستاذه، مخالفا بذلك أقسامثمانية  إلىالكلام  ق.م( 238)تتداق
، الضمير، الحرف، الظرف، الأداة : الاسم، الفعل، اسم الفاعل، تيكالآهي عنده في ثلاثة، 

 .1العطفو 
للمشكلات النحوية، على ل فاحص أو  و  ،ئد الدراسات النحوية اليونانيةأفلاطون را يعد  و 

 .2لم يجمعها في مكان واحده لم يعالجها في شكل مترابط، و ن  الرغم من أ
الفعل فاعل وخبر و  إلىسم عنده ينقسم فقد اكتشف التقسيم الثنائي في علم النحو، فالا

 ONOMATAأسماءعن طريق  أفكارناهي تعبير عن عرف الجملة بقوله: "صفة وحدث، و  إلى
س الذي يخرج في مجرى النف   أفكارناتعكس  أوتحكي  الأفعالو  الأسماءهذه ، و RHEMATAأفعالو 

 .3الفعل قاسم للفعل نفسه" أمامن الفم عند الكلام، ثم يعرف الاسم على انه اسم لفاعل الفعل 
اه "رابطة"، زاد عليه قسما ثالثا سم  و  ،للكلمة أستاذهتقسيم  أفلاطون تلميذ  أرسطوأقر   ماك

 إلاسائر الكلمات ليس لها  ن  إفي حين  ،ةتؤدي معاني مستقل   الأسماءو  الأفعال أن"شعر  لأنه
 .4الوظيفة النحوية فقط"

منذ سيبويه على  نا نجده قد استقر  إذا نظرنا إلى تقسيم الكلام في النحو العربي؛ فإن  و 
 ، فقال " الكلم اسم 5إن لم يشر صراحة إلى أصله العقليو  التقسيم الثلاثي )اسم، فعل، حرف(

رأي بأرسطيته، و لكن ال ا رجح الظن  ، مم  6فعل"لا وفعل، وحرف جاء لمعنى ليس باسم و 
 السديد أن التقسيم عربي أصيل، وقد استمر  على يد النحاة، ولم يثبت غيره.

 

 

 

 

 

                                                           
 .85-84د.محمد محمود غالي، المرجع نفسه، ص: ينظر 1
 .62ينظر د.أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص:  -2
 .71ينظر د.محمد محمود غالي، المرجع السابق، ص:  -3
 .62ينظر د.أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص:  -4
 .62الحديث، ص: ينظر د.عبده الراجحي، النحو العربي والدرس  -5
، 3 سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة. ط: -6

  .13، ص: 1، ج : 1983سنة: 
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 تقليد الرومان لليونان: -1

فيها  اتهمماسهبإوس عون خذوا يأللإغريق في الدراسات اللغوية، والرومان تلامذة كان 

وتسجيله  ،اللغةذكر فضلهم المجيد في علم من  إذا كان لابد  ل الميلاد، وقب الثاني منذ القرن

هم نقلوا أبحاث غيرهم وأوصلوها أن  إلى ما و إن   ؛تقديره، فالأمر لا يعود إلى طرافة ما أنتجوهو

 .1بقية العالمإلى الأمم المختلفة و

حاولوا إخضاع دراسة ينية على غرار النحو اليوناني، وفقد وضعوا نحو اللغة اللات

هم وضعوا لغتهم في الإطار الذي اد ذلك أن  مفة من الإغريق، ولغتهم إلى القوانين المسن  

في القياس  ف كتاباأل   القيصر القائد ره اليونان للإغريقية، فاكتفوا بنشر أفكارهم حتى أن  تصو  

 .2أهداه إلى شيشرونو

لغة  لكل   ن  لأ ؛طأ منهجيا كبيرا، تجدر ملاحظته وتدوينهخ ذلك يعد   في أن   لا شك  و

 مختلفة عن الأخرى. تهاأنظملها و ،زاتهاممي  خصائصها و

حركة حثيثة  -في القرن الثاني قبل الميلاد –دة إلى ظهور يعود سبب هذه التلمذة المقل  و

للغة الإغريقية الثقافية من اتقها ترجمة كل الأعمال النحوية والأدبية والفلسفية وحملت على عا

مظهر من مظاهر  ة أي  من يقوم بترجم عون كل  ام الرومان يشج  كان حك  إلى اللاتينية، و

دمت الترجمة الهدايا. فقويكثرون له من الأموال و، 3يغدقون عليه العطاياالتراث الإغريقي و

خاصة في ، و4منهم فرجيلمة على أدباء اللغة اللاتينية، وكانت لها آثار قي  بذلك فائدة كبيرة، و

 .5Ovideمرثياته

ة في وصف لغتهم ما بلغه الرومان لم يبلغوا من الدق   على الرغم من ذلك، فإن  و

ة 6السنسكريتيةبل ما بلغه الهنود في وصف  ؛في دراسة اليونانية الإغريق ، وكذلك الأم 

 العربية.

                                                           
محاضرات في اللسانيات التاريخية  ،ر دراقيو ينظر زبي ،92ص:  ،تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين ،ينظر جورج مونان -1

 .20ص: ،والعامة
 .20ص:  ،المرجع نفسه ،ينظر زبير دراقي -2
 .227ص: المرجع السابق،  ،تار عمرخأسس علم اللغة ترجمة د.أحمد م ،ينظر ماريو باي -3
له ملحمة وطنية أصبحت مثل  ،أوصلته دراسته إلى تقلد وظيفة سياسية ،19ت= ،70شاعر لاتيني= Publius Virgilus Maroفرجيل:  -4

يمثل بدون شك الطريقة جيدا التي ننظر بها عموما إلى العلاقة بين القانون الروماني و  ،الاليادة. و في أشهر ملخصه عن مكانة و واجبات روما
 أما روما فتبث السلم في العالم".  ؛في الفنونق الآخرون )يعني الرومان( إذا رغبوا الحضارة الإغريقية: " ليتفو  

VOIR, Brève histoire de la linguistique, P : 49, et le petit Robert, T : 2, P : 1881. 
5 -Voir R.Robins, brève Histoire de linguistique, P : 50. 

 .213ص:  ،مقدمة للقارئ العربي ،علم اللغة ،ينظر د.محمود السعران -6
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لرومان كانوا يؤمنون المثالية، فامنوا بالفلسفة وآالإغريق  ن  أإذا كان التاريخ يذكر لنا بو

ا جعلهم تلاميذ قد انبهروا بالتراث الإغريقي مم   همالملاحظ أن  و .الماديةبالواقعية والمنفعة 

 الأدبي.ق بالنشاط الثقافي والفني وما يتعل   أوفياء لليونانيين في كل  

في القرن  PRESCIANبريسيان ل، وفي القرن الأو   VARRON من أشهر علمائهم فارونو

روما،  الذي عاش فيفي القرن الرابع قبل الميلاد  DONATUS AELIUSدوناتوس السادس، و

س الذي ترجم الكتاب المقد   JEROMEتتلمذ على يده القديس جيروم و ؛اشتغل بالتدريس فيهاو

 ترجمة مثالية اعتمدتها الكنيسة الكاثوليكية.

الاعتماد عليه الذي لم ينقطع استعماله و ARTS MIRORاشتهر دوناتوس بكتابه الأكاديمي و

 كتاب تم   لأو  ه "إن   :WATERMARقد قال عنه بع عشر الميلادي. وى القرن الساالمدارس حت  في 

كل القواعد ى إنه غذ  " :طبعه في التاريخ بحروف مطبعية"، و قال عنه جورج مونان

ليس لمرة واحدة، بل طبع في فرنسا، ول كتاب ي  تب له أن يكون أو  ك  ة قرون، والأوربية لعد  

 .1"الطبعاتلعدة مئات من 

دواجية أن  الازبين اللغتين اللاتينية والإغريقية، و المستمر  على الرغم من الاحتكاك و

اللاتينية ما هي  ى صار يعتقد أن  اللاتيني حت   ساد العقم البحث   إلا  أن هكانت ميزة مثقفي روما، 

دين أكثر منهم مبدعين ، فجعل هذا الأمر اللاتين مقل  2الفسادو ه  الشو   اأصابه ةإغريقي لغةإلا 

لها ذلك الصراع بين القياس والشذوذ، بين مسائل والظواهر، ومث  في جميع ال 3مخترعينو

 الاصطلاح..الخ.أصحاب الطبيعة و

الأجنبية  أو في عدم اكتراثهم باللغات ،كان هذا التأثير المهيمن سببا رئيسيا في جهلهمو

 .4انعكاسها على لغتهمية دراسة اللهجات وفي عدم إدراكهم لأهم  و –ماعدا الإغريقية  –

لذلك لم يتركوا غة أجنبية واحدة هي اليونانية، وظهر الرومانيون احتراما سوى لللم ي  و

ا أوقع فارون ، مم  Puni  و  Etrusianو Goulish ق بلغات مثللنا إشارات ذات قيمة تتعل  

Varron ث بطريقة التخمين عن فتحد   ،هو النحوي الوحيد الذي خاطرفي نتائج خاطئة و

 .5اللاتينيةاليونانية و وجود علاقة بين

                                                           
 .27ص:  ،مرجع السابقال ،وينظر أحمد مومن ،39ص:  ،المرجع السابق ،ينظر د.كريم زكي حسام الدين -1
 .20المرجع السابق ص:  ،ينظر د.دراقي زبير -2
 .24ص:  ،المرجع السابق ،ينظر أحمد مومن -3
 .20المرجع السابق ص:  ،ينظر د.دراقي زبير -4
 .229ص:  السابق،المرجع  ،ينظر ماريو باي -5
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الرومان هم اليونان في الميدان الصوتي كما ثر عن الرومان ملاحظات صوتية، وآوقد 

ي ة الصوتية المأثورة عنهم فنلفي كثيرا من الماد  و ،المسائل الفكرية والثقافية أكثردوهم في قل  

ترنتيانوس و Maurius Victorinusماوروس فيكتورينوس كتابات نحوييهم مثل بريسكيان و

Terentianus. 

ة من الآثار السمعية التي تتركها الأصوات في كانت تلك الملاحظات الصوتية مستمد  و

العرب الذي أدركوا الأسس الصوتية و بذلك مختلفة عن آراء الهنودالأذن، فكانت 

 .1الفيسيولوجية في إنتاج الأصوات المختلفة

ا مم   رات الصوتية التي تصاحب اللغة اللاتينية،ون إلى التغي  هبهذا ما جعل الرومان ينتو

اللغة  ن  أالقرن الخامس قبل الميلاد ب أوائلح في يصر   أن إلى Jeromeبالقديس جيروم  ىأد  

 .زمان إلىمن وقت مكان، و إلىمن مكان و آخر إلى إقليمر يوميا من اللاتينية تتغي  

ه إليه حد معاصريه يضيق ذرعا بالنقد الذي كان يوج  أ St.Augustinنجد سانت أوجستين و

ي أفضل أن ينالنا "إن   :الكنيسة، فيقولية عندما كان يخطب في عام  اللألفاظ ابسبب استعماله 

 .2توبيخ النحاة من أن يعجز عن فهمنا عامة الناس"

تينية اللاكتبوا قواعد اللغتين اليونانية والرومان قد كلا من اليونانيين و أن  الملاحظ و

ما هو  أيوصفي  أساسيكون عليه الكلام، لا على  أنما ينبغي  أيمعياري،  أساسعلى 

 ، أو متداول بين الناس.مستعمل أوكائن 

ل اليونانيين كانوا أو   على الرغم من أن  و في البحث الصوتي،م الهنود عليه ققد تفو  و

ل إلى تبويب واف لأجزاء الهنود قد سبقوهم إلى التوص   من تناول فلسفة اللغة بالبحث إلا أن  

 أصوات اللغة.الكلام و

 :اللسانية في رومابداية الدراسة  -2

 إحدىمة الدراسات اللسانية في روما كانت بمناسبة مقد   أن  تذكر بعض الروايات 

 روايتها.ون بذكرها والنوادر الطريفة التي يبتهج المؤرخ   أوالقصص 

روما في  إلى –رواقي شهير وهو لغوي وفيلسوف و – (Crates)كراتيس  أتىفلقد 

  ،للمدينة الأيامحد أزيارته في  أثناءبل الميلاد في بعثة دبلوماسية، ومنتصف القرن الثاني ق

                                                           
 .88المرجع السابق ص:  ،ينظر د.محمود السعران -1
وقد روي نص أوجستين كما يلي: " إني أفضل أن ينقدني النحويون على ألا يفهمني الناس" د.كريم  ،227ص  المرجع السابق، ،ينظر ماريو باي -2

 .42ص:  ،المرجع السابق ،زكي حسام الدين
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ة سقط من حيث لا يدري في فواهة قنا ،السياحية آثارهابة وع بمناظرها الخلا  له بها للتمت  تجو  و

يلزم  أنجبر على المكوث هناك وأالسقوط، وذلك ثر إصرف المياه، فانكسرت رجله على 

 مضطرا السرير للمعالجة.

الموضوعات قاهته بتقديم محاضرات في اللغة والفلسفة وخر جهدا في فترة نلم يد  و

 م والمعرفة.التعل   إلىق متشو  ش ولجمهور متعط   الأدبية

مشاربهم عددا كبيرا من العلماء، وعلى اختلاف مذاهبهم و خين أن  يرى بعض المؤر  و

 يس قد يكون كرات أنالمعارف، ولا عجب هل من العلوم وروما للن إلى قوا في هذه الفترةقد تدف  

الذين كانوا يحضرون  1عقولالسامعين و آذانما كان يؤمن به في زرع مذهبه الرواقي، و

 دروسه.

 علماء المدرسة الرومانية -3

 شيشرون: -أ

توفي و ق.م،  106يناير عام  03في  Marius Tullius Ciceroولد ماركوس تولليوس شيشرون 

 أنهو  الأساسيهدفه  ظل  ق.م. وكان رجلا طموحا، و 80كان محاميا منذ سنة  .ق.م 43في 

ا طموحا مم  ذكيا و أبوهكان و .2في دولتهفي الحياة العامة و يقوم بدور مهم  و ؛يكون سياسيا

؛ الخطابةالفلسفة ونتوس تعليما ممتازا في جعله يحرص على تعليم ولديه ماركوس و كوي

 لأن هما البابان اللذان يدخلان منهم للتأثير في عقول الجماهير وإقناعهم بأفكارهم.

فقيه روماني عالم و أول، درس شيشرون في روما على يد آيليوس ستيلو برايكو نينوس

وانشغل بهما عن مباهج  ،القراءة والدراسةبا شغف حب  ، و (مويق.م في لانوف 150)ولد عام 

 .3مفاتنهاروما و

الذي كان  Archiméde(4(ه أعاد اكتشاف قبر أرخميدس كان يزهو في شيخوخته بأن  و

 .5يقيه غابة من نبات العل  كانت تغط  الصقليون قد نسوه، و

الأدب، إذ ابنه "ماركوس" في عالم السياسة وعاش أبوه إلى أن رأى بواكير صعود نجم 

 ق.م. 63القنصلية في  في د منصبحملة شيشرون الانتخابية لتقل  ان مات إب  
                                                           

  وينظر أحمد مومن، المرجع السابق. ص: R.ROBINS, Brève histoire de la linguistique, P: 50.24- ينظر 1
2 -Le Petit Robert, T : 2. P.411. 

 .153الكويت. ص:  ،1989 ،أيلول ،عالم المعرفة ،دوره الحضاريالأدب اللاتيني و ،ينظر د.أحمد عثمان -3
هو أن كل جسم يغطس في سائل يتعرض و ،هو مهندس له عدة نظريات مهمة مثل المبدأ الذي يحمل اسمهق.م( و212 -287فيزيائي إغريقي ) -4

 ك.لى الأعلى يساوي وزن السائل المتحر  ة عمودية متجهة من الأدنى إإلى قو  
 .154ص:  .دوره الحضاريالأدب اللاتيني و ،ينظر د.أحمد عثمان -5
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 إلى جوارهم في أي مأزق يعترضهم، عند رحيله من صقلية وعد أهلها بالوقوف 

الحاكم القضائي  ق.م ابتز   75أت أمامه الفرصة للوفاء بوعده، ففي عام سرعان ما تهي  و

ق شيشرون انتصارا ساحقا عندما نجح في حق  وجايوس فيريس الصقليين،  Praetorالبرايتور 

 .1الإداريى به إلى الهرب إلى المنفى إدانته مما أد  

ق ة لما تفو  بخاص  و ،ل في روماصار الخطيب الأو  رت الخطابة على يديه، ولقد تطو  

ق.م( ليدعم  50 –ق.م  114)على محامي خصمه الخطيب المشهور كونيوس هورتينسيوس 

لم يفد منها أثناء و ،غلا المادة الهائلة التي جمعهاضد فيريس مست أخرىنجاحه بنشر خطب 

 .2دفاعه في المحكمة

بناء خطاباته التي ترتكز على ية الخطابة الرومانية في تركيب وى تطويره لنظرتجل  و

 العناصر الثلاثة الآتية:

  (Prouver)البرهان و التعليل و إقامة الدليل -

 .(Plaire)إثارة الإعجاب و -

 .émouvoir)تحريك المشاعر)وير التأثو -
 أسهمت هذه العناصر في تأسيس نموذج الخطابة اللاتينية.و

 .3لقد أبدع شيشرون نثرا فلسفيا لاتينياو

 اللغة العتيقةة في اللاتينية والحديث بين مستوى لغة العام  ق.م(  43)ز شيشرون في كما مي  

((émouvoir ن دو  رن الثالث الميلادي بتأليف كتاب اه برويس النحوي في القهو العمل الذي نم  و

تظهر قيمة هذا العمل في إدراك صاحبه بوجود ، وثلاثمائة كلمة يخطئ الناس في نطقهافيه 

 .4لهجات تختلف عن الفصحى

 م(90 -م35) Quintilianكونتيلين  -ب

ل في القرن الأو   Palaemonالشهير  ، تتلمذ على يد النحوي  Quintilian Marcus Fabiusهو 

ى منها النحو والأدب  ضت لعلوم شت  فات تعر  ة مؤل  قد أنجز عد  دي، وخلفه في الشهرة، والميلا

 البلاغة.التربية وو

                                                           
 .155ص:  ،الأدب اللاتيني ودوره الحضاري ،ينظر د.أحمد عثمان -1
 .155ص:  ،المرجع السابق،ينظر د.أحمد عثمان -2

3 -Le Petit Robert, T : 2. P : 411. 
 .41ص: المرجع السبق، ،د.كريم زكي حسام الدينينظر  -4
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بإسهاب شديد إلى  هض فيالذي يتعر   Institutious oratoirs الشهير كتابه ف في التربيةأل  و

جاز المسائل إيفنون الكتابة وسنن الكلام وقواعده والبلاغة بشكل عام، ويعالج باختصار و

ث فيها أقسام الكلام من المسائل النحوية التي تحد  المقولات المنطقية والكلامية، وو اللغوية 

 .1في اللغة اللاتينية (les cas) الحالاتوالنظام الفعلي و

 الكامل للأدب في كل  ق الصحيح والتذو  أو ملكة تمهيدا لكفاية مة وكان يعتبر النحو مقد  و

 .2تربية ليبرالية

 اثني عشر جزءا في تكوين الخطيب، نتيلين من أشهر البلاغيين حيث كتب يعتبر كوو

هو الخطابة أو الفن الأدبي، وي فن  هو مرجع قواعد اللغات الأوربية جميعها عبر القرون فو

 .3الطبعات ل كتاب طبع في فرنسا مئاتأو  

كان ا وبر بلاغيت  لذلك اع  ، و4الخطابةباع آراء شيشرون في البلاغة وت  اوكان يوصي ب

القدرة على التحدث بها مع التحدث باللغة اللاتينية شيء، و " إن القدرة على :د دائمايرد  

 .5مراعاة الأصول شيء آخر"

نفهمه من هذا القول هو أن  المرء بإمكانه أن يعب ر عن أفكاره بلغة يفهمها الناس،  وما

ولكن الأفضل أن يعب ر عن تلك الأفكار بلغة راقية وجميلة، ومراعيا فيها السنن وقواعد الكلام 

 التي انتهجها ذوو الأقلام الفذ ة.

 VARRONفارون  -ج

 حياته -أ

 ق.م، 27ي في توف  ق.م و 116حيث ولد في  ،لميلادبل ال قعاش فارون في القرن الأو  

ع بعقلية قين في مسائل كونية، فهو علم من الأعلام الذي يتمت  المدق  من العلماء و عد  يو

 .6العلميمن هضم التراث الإغريقي الفكري ونته موسوعية مك  

 

 

                                                           
 .26ص:  ،المرجع السابق،ينظر أحمد مومن -1

2 -R.Robins ; Brève histoire de la linguistique, P : 50. 
 .94ص:  ،المرجع السابق ،ينظر جورج مونان -3
4- :1485. :2, P Le Petit Robert, T 
 .41ص:  ،المرجع السابق ،ينظر د.كريم زكي حسام الدين - 5
 .184ص:  ،المرجع السابق ،ينظر د.أحمد عثمان -6
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 ماة بخاص  ، و1را بالفكر الرواقيمتأث  ا بكثير من ثقافات عصره، ولقد كان ملم  و

 .2كما عرف أيضا مذهب الإسكندرية ر فيه بعمق،ث  أالذي  Aelius Stiloق بأستاذه يتعل  

 سه من حيث غزارة الإنتاج الأدبي شيشرون نف ه بذ  بل إن   ؛معاصريه قد فاق كل  و

هو الوحيد لم فارون أكثر النحويين أصالة، ويعتبر جورج مونان العاو ؛التأثير بعد موتهو

معتبرا في الميدان أن يبتعد عن المنهج الإغريقي، وبذل جهدا صادقا و الذي حاول

 .3النحوي

تعاليمهم ع الاطلاع أعمال علماء الإغريق وص تارة هذا الرجل الواسسواء لخ  و

وما تجود  ،أو أضاف إليها من بنات أفكاره وآرائه الشخصية قوه أو عاصروه،بالذين سو

سا س ظواهرها تحس  ا من علماء اللغة يتحس  ه عالما فذ  نا نراأحيانا أخرى، فإن   به قريحته

 دقيقا.

لة ألنحاة الإغريق حول نشأة اللغة ومسق إلى القضايا التي طرحها اكما نجده تطر  

 .4الشذوذالطبيعة والاصطلاح والقياس و

 أمالقواعد اللغوية اليونانية على اللاتينية  ق فارون كل  لا يدري الباحثون هل طب  و

 .أجزاءلم يصل منها سوى ستة  أعماله ن  ر منها، لأغي  

الجمال توائه على الروعة والدارسين انتقدوا أسلوب فارون لعدم اح على الرغم من أن  و

أو الموضوعات اللسانية أكثر أصالة  ق بالأسئلةه كان فيما يتعل  ن  أ ى منهما، إلا  بل كان معر  

 .5العلماء اللاتين من كل  

 هو نتاج قياسي لم يصل إلى مستوى حجمه أي  كتابا، و 620قد كتب فارون حوالي لو

 ف إغريقي كذلك.ما لم يصل إليه أي مؤل  رب  ف روماني آخر، ومؤل  

 الهجاء، والفكر اللاهوتي، وعلم الاشتقاق اللغوي والملاحة  تشمل هذه الأعمال فن  و

 .6ىما إلى ذلك من موضوعات شت  نها مقالة كاملة، ومنا التي وصل   الزراعةو

                                                           
"و ، ق.م ( و أهم أكثر الفلاسفة اهتماما بالمسائل اللغوية و ربطها بالدراسات الفلسفية و المنطقية244المنتسب إلى القسيوني ) Stoicienالرواقي:  -1

وعلى المعرفة لديهم هي الأفكار الموافقة للأشياء  ،للغة في إطار الانسجام و الائتلاف مع الطبيعة قصد الحصول على السعادةعالجوا مشكلة نشأة ا
 (.18ص:  ،المرجع السابق ،الحقيقية الموجودة في الطبيعة نفسها" ) د.دراقي زبير

 المذهب الرواقي.آراء ار هذه المدرسة مثلما عرفت الإسكندرية: لم تعرف أفك -2
 .21المرجع السابق ص:  ،ينظر د. دراقي زبير -3
 .21ص:  ،المرجع السابق ،و ينظر د.دراقي زبير ،93ص:  ،المرجع السابق ،ينظر جورج مونان -4

5- R.ROBINS ; Brève histoire de la linguistique, P : 51. 
 .184المرجع السابق ص:  ،ينظر د.أحمد عثمان -6
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ذلك  كل   أكيف توافر لفارون الوقت ليقر Saint Augustinيس سانت أوجستين ب القد  تعج  و

 ن قراءتها وفهمها ماء تلك الكتب التي يعيا القر   ر كل  ى له أن يسط  بل كيف تسن   ؛ثم يكتب عنه

نساني يحتفظ بكتاباته ل الذي مازال التراث الإي الأو  فهو الكاتب اللاتيني الجد   ؛استيعابهاو

 .1د الاختصاصاتهو رجل متعد  واللسانية، 

 كوفئ لشجاعته في سن  و ،يابر  سبق فقد كان فارون قائدا بحريا وبالإضافة إلى ما و

 .2حد قياصرة الرومأسها منها أمانة المكتبة التي أس  الخمسين، وشغل مناصب كثيرة و

 :آراؤه النحويةمؤلفات فارون و -ب

ما يؤسف له ر في ست مائة وعشرين كتابا، وسبعين مصدرا، حر  ف فارون أربعا وأل  

 :أعماله حيث لم يصل منها سوى أجزاء في موضوعات مختلفة منها جل   تلفالزمان أ أن  

 ، الفيلولوجيامختصر في النحو و -

  ومختصر في الفلاحة، والاقتصاد الريفي،  -

 مختصر في الفلسفة و التاريخ، و -

 .3فهو من الموسوعيين الأوائل

تقسم عنده إلى كما وضع أسس النظام التربوي الذي نجده في فكرة الفنون السبعة حيث 

 :قسمين

هي الجزء التمهيدي ، والخطابة واللهجات، وأي النحو (Trivium)الفنون الحرة الثلاثة  -

 ة السبعة في العصر الوسيط. من الفنون الحر  

 الموسيقى.الفلك ووهي الهندسة والرياضة و (Quadritium)الفنون الأربعة الباقية و -

هو التعليم وتوجد هذه الفنون السبعة جميعها فيما عرف ب "كتب التعليم السبعة"، و -

من عمره  الذي أنجزه في الثمانينياتره إلى العصر الهيليني، ورجع تطو  الموسوعي الذي ي

المعاصرة مدين بأشياء تعليم في جامعات أوربا الحديثة ونظام الأي من إنتاج شيخوخته، و

 .4كثيرة لفارون

                                                           
1 -R.ROBINS ; Brève histoire de la linguistique, P : 52. 

 .184المرجع السابق ص:  ،ينظر د.أحمد عثمان -2
3 -Le Petit Robert, T : 2. P : 1847. 

 .187ص:  ،المرجع السابق ،ينظر د.أحمد عثمان -4
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هاما بعنوان "عن ف عملا ضخما وحو اللاتيني، إذ أل  كبر مبدع في النأكما كان فارون 

ن جزءا، لم يصلنا منه سوى ستة، في حالة يبلغ ستة وعشر DE Lingua Latinaاللغة اللاتينية" 

خمس  إلى (5) خمس كانت الكتب منو .1رثة، وذلك من الجزء الخامس إلى الجزء العاشر

في  أسلوبهبع فيها يت  وق.م،  43شيشرون، ومن ثم فهي مؤلفة قبل  إلىمهداة  (25) وعشرين

 .2عليها الرد  يدها والآراء المناقضة لرأيه ثم يشرع في تفن أولاه يعرض ن  إ أي ؛الأكاديميات

 :مها إلى ثلاثة مواضيع رئيسية هية، قس  تناول في هذا الكتاب قضايا نحوية جم  و

 ، علم التراكيب  -

 وعلم الصرف،  -

 .علم أصول الكلماتو -

ن الاشتقاق الذي يظهر بي   إذتحاليله عميقة و م الصرف كانت ملاحظاته دقيقة لع ففي 

ام الفعلي في اللغة اللاتينية، وكتب عن درس أيضا النظر الطبيعي لشكل الكلمات، وفي التغي  

التمام أو الانقطاع  أوالاستمرار الفعل من حيث البدء وعلامة الزمان، وصيغة الفعل، وحالة 

(Aspect)3. 

 :ف الكلمات إلى أربع فصائل شكليةق بالتصريف، فصن  وضع نظاما رباعيا يتعل  و

 الصفات(.الكلمات ذات الحالات )الأسماء و -

 (.الأفعالالكلمات التي لها زمن )و -

 المفعول(.الفاعل و أسماء) أزمنةالكلمات التي لها حالات وو -

 .4لا حالة الظروفوالكلمات التي لا تحمل زمنا و -

را في ذلك الاشتقاق اللغوي متأث  اعتنى بها فارون ظاهرة التوليد ومن القضايا التي و

 يطاليا.إت نظريته حول ما قبل التاريخ في بالرواقيين، حيث استخدمه دليلا لإثبا

تكاملان مالتاريخين الثقافي واللغوي لا ينفصلان، فهما صنوان و ن  أوهنا نلمح اعتقاده ب

 ن  لأ ؛د على دراسة اللغة دراسة دقيقةيؤك  و يخدمان بعضهما البعض ويفيد الواحد الآخر، و

 .5يطاليا القديمة التي شغف بها حبا  إالحياة في ذلك يلقي الضوء على 

                                                           
 .92ص:  ،،المرجع السابقينظر جورج مونان -1
 .187ص:  ،المرجع السابق ،ينظر د.أحمد عثمان -2
 .26 ، ص:مرجع السابقال ،ينظر أحمد مومن -3
 .26ص:  ،، المرجع السابقينظر أحمد مومن -4
 .184ص:  ،المرجع السابق ،ينظر د.أحمد عثمان -5
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الأشياء لتسهيل ن من مجموعة متناهية من المفردات التي فرضت على اللغة تتكو   ىرأو

تعمل بطريقة توليدية بوصفها مصدرا لأعداد هائلة من المفردات عن عملية التواصل، و

 .1معانيهارات متتالية في حروف الكلمات وطريق إجراء تغي  

  ؛كتابه "عن اللغة"اث الزراعي في ولا يدهشنا أن يجتمع التاريخ الاجتماعي مع التر

 :ما ما يثير الدهشة هو وجود اشتقاقات لغوية في كتاب عن الزراعة حيث يقول فارونإن  و

الناس كانوا في البداية يصنعون  ، كلمة جاءت من أن  Panis 2إن الخبز ،على سبيل التوضيح

 .PANUSرغيف الخبز على شكل قطعة قماش 

ن مه رابتقماء الإغريق في الايتيمولوجيا عن عللا تتمايز النتائج التي توصل إليها في او

 .3كل الكلمات الدخيلة اقتراضا مباشرا من اللغة اللاتينية الصواب، فقد عد  

رات تلحق الحروف والشكل الصوتي، وللزمن ر بفضل تغي  اللغة تتطو   ن  أويرى فارون 

 معناها الحرب.و  Bellumأصلها  Duellumل نحويذكر أمثلة أصابها التبد  ي ذلك، وثر كبير فأ

  étrangerأصلها غريب و Hostisر المفردات من حيث دلالتها أيضا مثل كلمة تتطو  و

 .4في عهد فارون على معنى العدو دل  تأصبحت و

 هاتين الظاهرتين، ة لمضاد  دة وة مؤك  م فارون أدل  الشذوذ، فقد قد  ق بالقياس وما يتعل  ا أم  

عتراف بهذه الثنائية في ضرورة الا دح جوانبها، وأك  اللغة اللاتينية توض  أعطى نماذج من و

 .5المعاني الجديدةودورها في توليد المفردات و ،اللغة

عة أربعين كتابا، موز  ، يقع في واحد وAntiquitatesف عن الآثار القديمة لفارون مؤل  و

 :على قسمين

 ة بالآثار الإنسانية.كتابا فرعيا منها خاص   (25: خمس وعشرين)أولا  -

قد  يحتمل أن يكونو ،تحمل عنوان: "الآثار الإلهية" الستة عشر كتابا الباقية :ثانياو -

المصدر  يعد  قيصر باعتباره الكاهن الأعظم، وة إلى الهدي   همقد  ق.م، و 47نشر هذا القسم قبل 

 الرئيسي للديانة الرومانية.

                                                           
 .25ص:  ،، المرجع السابقظر أحمد مومنين -1
 .184المرجع السابق ص: ، ينظر د.أحمد عثمان -2
 .26ص:  ،مرجع السابقال ،مومنينظر أحمد  -3

4 -R.ROBINS ; Brève histoire de la linguistique, P : 51. 
 .25ص:  ،لمرجع السابقا ،ينظر أحمد مومن -5
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ن فيه منها )فن الخطابة اللاتينية( الذي قن  والأخرى فارون  أثارت قد ضاع مثلما ضاعو

ة الكتابة الذي يعتبر حج   أسلوبطبيعة استعمالها وقياسها، و إلىقواعد اللغة اللاتينية استنادا 

بوا آذان من واجب الشعراء أن يدر  " و :يقول فارون في هذا الصددفي هذا الموضوع، و

 .1م من إصلاح"تقد   امنية الصحيحة واللغة اللاتيس على العامة من النا  

م فيها ية البيئة التي تتكل  قنمه يحتاجان إلى تتعل  النطق السليم للغة و ن أن  هو رأي يبي  و

 شوه.لحن وفساد و اللغة من كل  

يدخل باب التاريخ  في هوو De Vita Populi Romanكتب فارون عن حياة الرومان: و

حيث حاول أن ، De gerbe populi Romanكذلك في سلالة الشعب الروماني  فأل  و ، الثقافي

 ق.م(. 753تراثا أسطوريا لبلده على النمط الإغريقي، بدأه منذ تأسيس روما عام ) يضع 

اكتمل ف هو مؤل  و (Images)أو الصور  (Hebdomadaire)كتب أيضا ما يعرف بالسباعيات و

 ة في عالم السياسة مهم   إغريقيةصورة لشخصيات 700مجموعة من  يضم  ق.م( و 39عام )

 إلىقسمها نثرا. و أمشعرا كان  أدبي نصب كل صورةوكان يرفق . ..الخالأدبالحرب وو

 .2من هنا جاء عنوان الكتاب السباعياتت كل منها سبع صور، ومائة مجموعة، ضم  

 م(560-م512) Priscianبريسيان  -د

روما في  عندما انهارت الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي، أصبحت

العلماء، عة للعلم ووصعبة، وغير مشج   باتت فيها الحياة مزريةوضعية لا تحسد عليها، و

الاختصاصات ذوي الباحثين وبى ذلك د  يؤالعصور،  على مر  في كل المجتمعات وكالعادة وو

ى الرومان وجوههم شطر القسطنطينية العاصمة الجديدة المختلفة إلى الهجرة، فكان أن ول  

 Bosphoreالتي تنعم على ضفاف البوسفور على المنطقة، و ونورها رؤيتها التي بدأت تشع  

 الاستقرار.م والرخاء وبكل مظاهر التقد  

مناسبة لإتمام رسالتهم التية وة هو البحث عن الظروف المواكانت من أهداف الهجرو

 .3ما هاجروا إليهوجدوا فيها ما طلبوه وتبليغها للأجيال اللاحقة، فكانت نعم الدار، إذ العلمية و

ل لهذه المرحلة في الدراسة ممث   أشهر كان من هؤلاء المهاجرين بريسيان الذي يعد  و

 تنعت بالعصر الذهبي فيما بعد. أصبحتاللغوية اللاتينية التي 

                                                           
 .93ص:  ،المرجع السابق ،ينظر جورج مونان -1
 .185ص:  ،المرجع السابق ،ينظر د.أحمد عثمان -2
 .28ص:  مرجع السابق،ال ،ينظر أحمد مومن -3



48 
 

في  رتأث  ان في القسطنطينية ينشر العلم، ويدرس قواعد النحو اللاتيني، وفمكث بريسي

ف أل  و ر بالفكر الإغريقي.كما تأث   ؛غيرهمبكل من ثراكس، و أبولونيوس وهيرودوت و أعماله

ويقع في عشرين كتابا،  Institutions grammativesسماه المقولات النحوية، أما قي  ا ومهم  كتابا 

ويقتفي  ،1كونتيلينشهرة عن كتب سابقيه مثل فارون و لا يقل  و ،صفحة ألفعن  هو لا يقل  و

 يومنا هذا. إلىا للباحثين مرجعا ثري  و ،للغة اللاتينية مصدرا ثمينا ظل  و Apollon Dyscoleثرأفيه 

تعرف والصرف، و الأصواتدرس فيه الكلام و لأقسامص فيه ثمانية عشر كتابا خص  و

 Syntaxe.2 ص كتابين اثنين لعلم التركيبخص  و ،Priscian Maiorهذه الكتب ب 

هوم د مفحد  كما  استبعد اسم الفاعل من تقسيمه.ب، واه التعج  بريسيان قسما سم   استحدثو

"إن  الحملة هي نظام  :دون الاهتمام ببنائها السطحي أو الشكلي فقالالدلالة  أساسالجملة على 

 على معنى كامل". للكلام، يدل  

الاسم يسبق  لذلك ذهب إلى أن  بالمعنى إلى التفرقة بين الاسم والفعل، وت عنايته أد  و

ل، والجوهر يسبقه، ولا يحفل على العم ا الفعل فيدل  أم   .على الجوهر ه يدل  لأن  ؛ الفعل

صل إلى فهم الألسنة في أصواتها لخوض في مثل تلك القضايا التي لا تباالنحويون كثيرا 

 .3نحوها بسبب قريبو وصرفها 

غريقية الرومانية تتويج للوحدة والعلاقة الإريسيان هو ثمرة جهود السابقين، ونحو ب إن  

ع أوصالها ليصبح الغرب فيما بعد تتقط  حبالها وق لكنها وحدة بدأت تتمز  لفترة طويلة، و

رثهم إم القرون الوسيطة، فتظهر بحوث ويبرز نحاة يدافعون عن يظهر ظلاكا، ومفك  ءا مجز  

 .  4العلمي القديم

 

 

 

 

 

                                                           
 .93ص:  ،المرجع السابق ،ينظر جورج مونان -1
 .28ص:  ،المرجع السابق ،ينظر أحمد مومن -2
في  ،ولقد تعرض إلى هذه القضية ابن الأنبا ري في كتابه الأنصاف في مسائل الخلاف .87ص:  ،،المرجع السابقاليغ.محمد محمود ينظر د -3

 .  239ص: ،1سبق الفعل أم الاسم" ج:أمسألة: "أيهما 
4-R.ROBINS ; Brève histoire de la linguistique, P : 65. 
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 الفصل الرابع

 المدرسة اللسانية العربية

 نشأة الدراسة اللغوية العربية -1

 القرآن الكريممعاني ألفاظ الشعر و -2

 وظيفتهمفهوم النحو وأهميته و -3

 النحو لغة -أ

 النحو اصطلاحا -ب

 وظيفتهأهمية النحو و    -ج

 نشأة النحو العربي  -4

 يةالتواصلالعملية النحو و - 5

 خاتمة.
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في نشأة  كان له الفضلالذي بالقرآن الكريم، ارتبطت الثقافة الإسلامية ارتباطا وثيقا 

 زةت بذلك مكانة متمي  دت صرح الحضارة العربية، فاحتل  علمية وط  بين دفتيه حركة فكرية و

 عبر التاريخ.وبين الشعوب 

ا  لقد كان الذكر الحكيم عاملاو في سببا العربية، و اللغة من عوامل تجديد شبابمهم 

ى أصولها وقواعدها طوال والمحافظة علالتفاعل، وضمن لها الاستمرار تزويدها بالحياة و

، 1توافرت لها كل هذه الأمور –فيما نعلم  –ر لغة في العالم تصو  نلا فبذلك والعصور، 

 والمزايا التي جعلتها تحافظ على كيانها في المراحل الزمنية المتعاقبة.

الثعالبي ن عال، فلا غرو أن يقول أبو منصور أشلما كانت للعربية منزلة شريفة، وو

ا من الديانة، إذ هي أداة الإقبال على فهمهالألسنة، و"والعربية خير اللغات و:(ـه 430)ت 

 .2ه في الدين"مفتاح التفق  و العلم 

صدر لكثير من العلوم هو مد وتلاوة، وفيه تشريعات حكيمة للبشر، وفالقرآن كتاب تعب  

نزله الله أ ذإاللغة العربية  عل قت بهتالفصاحة، ولنحو، وهو أعلى درجات منها االإسلامية و

 .3قلون"آنا عربيا لعل كم تع  ر  ق   هزلنان  " إن ا أ   :قال تعالىحيث بلسان عربي مبين 

وجبت و ،البلغاء وفطاحل الأقلام كل  ن يعجز البشر إلى أبد الآبدين، وسيظل القرآو

يأمن به العثرة في لأن يتقن العربية إتقانا جيدا، عليه  ،من يريد أن يفهم القرآن العلاقة أن  كل  

 ومفرداتها. م ما ترمي إليه الآيات الكريمةتفه  

 أحكام الدين الإسلامي معرفة و هتيح ضرورية لفهمهذا ما جعل علوم العربية مفاو

علوم الشريعة إلى هذه وين علوم اللغة بلارتباط الوثيق ى إلى اما أد   لكذتشريعاته، وو

 .4الحال

 تهمما كان العرب يولون عنايإن  و ؛ة العربيةللغة جديدا على الأم  لم يكن الاهتمام باو

 :د ذلك نحو قول زهير بن أبي سلمىمنذ العصر الجاهلي، ففي شعرهم ما يؤك   اله الكاملة

 .5الد مفلم يبق إلا صورة اللحم و      نصف فؤادهلسان الفتى نصف و   

                                                           
 .11ينظر د.كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص:  -1
 .2منصور الثعالبي، فقه اللغة و أسرار العربية، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص: أبو  -2
 .2سورة يوسف، الآية:  -3
 .11ينظر د.كريم زكي حسام الدين، المرجع السابق، ص:  -4
 .69الزوزني، شرح المعلقات العشر، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، ص:  -5
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قال خالد بن قلبه ولسانه"، و :المرء بأصغريه" :مثل العربيةوالحكم  في الأمثالو

 .1لة أو بهيمة مهملة""ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممث   :صفوان

لا بقدر ما  ،بقدر ما يقولهم تعلو دة احتفائهم بجمال اللسان، نجد قيمة الرجل "عنلشد  و

فكانوا يعجبون بفن القول، وإن كان فيها بعض الأحيان من المبالغة أو غيرها ما فيها يفعل، 

ر ب  علون، ك  ف  ولون ما لا ت  ق  ت   ين آمنوا لم  لذها ا"يا أي   :ها القرآن الكريم، يقول تعالىهي صفة ذم  و

 .2علون"ف  تقولوا ما لا ت   مقتا عند الله أن  

بي يصف قوما لض  ر اب  ك  ع  للم   هـ(216)تصمعي، فقد أنشد الأ3الإنسان كذلكها قد ذم  و

 :يسيئون في العملالقول و ن  يحسنون ف

 أبلغ طريفا حيث شط ت بها النوى   وليس لدهر الطالبين فناء

 هو عناءى به المحروب ويله         "كسالى إذا لاقيتهم غير منطق

 ولوشئت قال المنبؤون أسارواوأخبرْ من لاقيت أن قد وفيتم         

 .4"وإن ي لأرجوكم على بطء سعيكم     كما في بطون الحاملات رجاء

في المجتمع، فهي وسيلة التفاهم والتخاطب، اللغة "هي أساس الحياة  كانوا يشعرون بأن  و

 الفكر وارتقاء الحضارة، م ل في تقد  بل هي الركن الأو   ؛وتبادل الأفكار والآراء والمشاعر

، ولذلك أل فوا فيها ما جعلهم يتركون تراثا ضخما أدهش 5المعرفة"ساع التأليف في العلم وات  و

العلماء وكل  من يقد ر الجهود المعرفية التي ظل ت النبع الذي ينهل منه الدراسون من مختلف 

 الأمم والشعوب.

هذا ور الإسلام والفتوحات الإسلامية، ومع ظه جلي  ن وشكل بي  ازداد الاهتمام باللغة بو

الداخلين تحت لواء بالعربية من الأمم الأخرى، و كنة تلحق بألسنة الناطقينلما كانت الل  

 ها على لغتهم.الإسلام، كما كانت لعاداتهم النطقية الأصلية سلطانَ

ب فيه انحرافا بحيث سب   في بداية التمازج، اللسان العربي أضر  فاختلاط العرب بالعجم 

 هم.خواص  ة الناس ولحنات كثيرة من عام  ت وبينا، ترتبت عليه سقطا

                                                           
 . 321ص: ،2 :، مجلد2بو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري، مجمع الأمثال، دار مكتبة الحياة،بيروت، ط: الميداني، أ -1
 .3-2سورة الصف،الآيتان:  -2
لرابع، لعدد اينظر د.بلقاسم بلعرج، دور الأداء الصوتي )الكلامي( في التبليغ و التواصل عند العرب القدامى، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية. ا -3

 .24، جامعة باتنة، ص: 2004سنة 
4 shamla.ws  المكتبة الشاملة 

 .32ص:  .مصادر اللغة في المكتبة العربية د.عبد اللطيف الصوفي، -5
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من أن يصيبه ما أصاب الألسنة من لحن أو  الكريم "فخاف العلماء المسلمون على القرآن

 .1اللحن"ت ظواهر تفش  اختلطت وفالداخلين في الإسلام، تحريف بعد أن تعددت ألسنة 

جهت كل ات  عت حول القرآن الكريم وفهمه، وأضف إلى ذلك جهود المسلمين التي توز  

م وبفضلهم عل تفي الدراسات اللغوية نشأغفير  جم  برع من هؤلاء هه، وجماعة وجهة في تفق  

 .2العربياللسان 

وض في خالكريم والاعتناء بتلاوته إلى ال هم بصدد ترتيل القرآن"فلقد اهتدى العلماء و

عة من ميادين صارت علوما مختلفة تخدم مجالات متنو  رت فيما بعد، ودراسات تطو  مباحث و

 .3هو ما عرف فيما بعد بعلم النحو"زها ما أطلق عليه اسم العربية، ومن أبرالبحث اللغوي، و

 نشأة الدراسة اللغوية العربية -1

على أساليب بلاغتهم، فكانوا و ،ل بلغة العربأن "القرآن نز خلدونلقد ذكر ابن 

 .4تراكيبه"ويعلمون معانيه في مفرداته و ،هم يفهمونهكل  

ضي فنزول القرآن بلغتهم لا ي لأن   ؛العرب لم يكونوا جميعهم كذلك حقيقة الأمر، إن  و

ب اللغة فهم الكتاب لا يتطل  معانيه، لأن  هم في مفرداته وتراكيبه وأساليبه وأن يفهمه كل  

 ه.الكتاب في رقي   مستوىفق وإن ما كذلك درجة عقلية خاصة تت  و وحدها، 

مفردات كثيرة في دلالات مختلفة عن تلك التي كان كما أن  القرآن الكريم وظ ف 

كما عهدوها في العصر لديهم لم تعد معروفة بها العرب في حياتهم اليومية، و يتواصل

ذلك نحو كلمة الكفر، والإيمان والصلاة والزكاة والحج رت وتغي  رت وطو  الجاهلي، بل ت

 .غيرهاو

ا جعلهم يؤل فون عرفون معنى كل  كلمة في لغتهم، على هذا الأساس لم يكن العرب يو مم 

كان الرسول وكتبا مثل غريب القرآن الكريم لفهمها، والتي كانت بداية للتأليف المعجمي. 

دا إن كان بينهم من يعرف أسرار العربية جي  يت عن الصحابة، و)ص( يستعمل ألفاظا خف  

م الله وجهه-علي الإمام ى أن  حت   نو أب يا رسول الله نحن بقال للنبي الكريم )ص(: " -كر 

 .5م العرب بما لا نفهم أكثره"نراك تكل  واحد، و

                                                           
 .16، ص: 1987اهرة، قفي علوم اللغة، دار المعارف، ال البدراوي زهران، مقدمة -1
 .16، ص: السابقينظر البدراوي زهران، المرجع  -2
 .20البدراوي زهران، المرجع نفسه، ص:  -3
 .348ابن خلدون، المقدمة، ص: -4
 .32ص:  المرجع السابق،د.عبد اللطيف الصوفي،  -5
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منذ عهد الرسول )ص( تروي و ،ونجد قصصا كثيرة في كتب الحديث واللغة والأدب

 ي.لنا غموض بعض معاني الكلمات لمعاصري الوح  

فقد سأل أحدهم الرسول الكريم )ص( عن معنى كلمة "ظلم" في قوله تعالى:" الذين 

 .1ون"م مهتد  ه  ن، وك لهم الأم  لم، أولئ  هم بظ  سوا إيمان ب  ل  لم ي  وا ون  آم  

لا  ني  ه، يا ب  ظ  ع  و ي  ه  ه ومان لابن  ق  قال ل   ذ  إ  ك مستشهدا بقوله تعالى: "وبالشر   ر الظلم  ففس  

 .2ظيم"ع   ظلم  ك ل  ر  الش    شرك بالله، إن  ت  

قوله  الصديق سئل عنأخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التيمي أن  أبا بكر و

ني، و أي  أرض تقلني، إن قلت في كتاب الله ما لا ل  ظ  ت   ء، فقال: أي  سما1أب ا"تعالى: "وفاكهة و

 .2أعلم به

ا ؟ ثم رفض عض  هذا عرفناه، فما الأب   ا قرأ عمر بن الخطاب الآية ذاتها قال: كل  لم  و

 ؟ ثم  ابن أم عمر أن لا تدري ما الأب  ما عليك يا ف، وهذا لعمر الله التكل  كانت بيده، وقال: و

 .3ما لا فدعوه"ن لكم من هذا الكتاب وبعوا ما تبي  قال: ات  

هم على ذ  يأخ   " أو  أن ه كان على المنبر فقرأ قوله تعالى: –أيضا  –روي عن عمر و

هذه ف، فقام شيخ من هذيل، فقال ، ثم سأل عن معنى التخو  4حيم"ر   ك لرؤوف  ف، فإن  رب  تخو   

أنشد له بيت في أشعارها، قال: نعم، وص، قال: فهل تعرف العرب ذلك لغتنا: التخوف التنق  

 : أحد شعراء هذيل

 .نف  بعة الس  نعود ال فو  كما تخ          رداقامكا تف الرحل منها تخو  

الجاهلية، نا؟ قال: شعر ما ديوان  ، قالوا ول  ض  عليكم بديوانكم لا ي   ها الناسفقال عمر: أي  

 .5كمكتاب   فإن  فيه تفسير  

، 1الأرض"اطر السموات وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كنت لا أدري " ما فو

 .2أي ابتدعتها أو ابتدأتها ؛حتى أتاني أعربيان يختصمان في بئر، فقال: أحدهما أنا فطرتها

                                                           
 .82سورة الأنعام، الآية:  -1
 .12سورة لقمان، الآية:  -2
 .380، ص 4الزمحشري، الكشاف، ج -3
 .47سورة النمل، الآية  -4

فوا فيأخذهم بالعذاب هم متخوفون، وهو خلاف قوله من حيث لا هو أن يهلك قوما قبلهم، فتخو  وف معناه متخوفين على تخو  

  يشعرون، وقيل هو من قولك تخوفته وتخونته إذا تنقصته". الزمخشري، ج2، ص 411.
ف الرحلُ منها:تنقص الرحل من هذه الناقة، وتامك- ا قَرْدأ:التامك القرد هو السنام، والسفن ما ينحت به الشيء، والنبعة واحده تخو 

  النبع وهو شجر يت خذ منه السَفَن.
 .411، ص 2المصدر السابق، ج ،الزمخشري -5
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رت في القرون الدراسة اللغوية العربية تطو   بنا أن نشير في هذا المقام إلى أن   حري  و

 التدقيق فيق وكان التعم  ف ،لت المستويات المختلفةالتي تعاقبت بشكل ملفت للانتباه، فحل  

المجال الصرفي لدى أكثر من عالم أمثال الأصوات في جانبيها الفونتيكي والفونولوجي، و

 اة مصادر بدءوكذا البحث النحوي والتركيبي في عد  ، (ـه 392)ت  يالمازني و ابن جن

 الدلالية أيضا.والدراسة المعجمية (، وـه 180)ت بسيبويه و (، ـه 175بالخليل بن أحمد )ت 

 مصطلحاته.مصادره وذه المستويات أعلامه، ومستوى من ه لكل  و

لا تزال أعمالهم العلماء الفطاحل، وا بما أبدعه ي  ثرا والتراث اللغوي العربي غني   يعد  و

 العلماء. يرفع من شأور العلم ومن يقد   تبجيل من لدن كل  تقدير و محل  

 معاني ألفاظ القرآن الكريم:الشعر و -2

من ألفاظ القرآن الكريم  معرفة كثيرة إلى فهم وه كانت هناك حاجة ماس  ا سبق أن  ن مم  تبي  

ى يرجع إليها من أراد معرفة معاني بعد حت   تجمعقد اللغة العربية  لم تكنا لم  و، الغامضة

 الكلمات، فقد كان الناس يعودون إلى أهل العلم بحثا عن تفسير كلمة أو فهم دلالة مستغلقة.

ترجمان القرآن، فقد ( الذي يعتبر ـه 32ض( )ت كان من أمثال هؤلاء ابن عباس )و

ين في الد   ه  ه  فق   بقوله: "اللهم   لهو دعا  ،مان القرآن أنت"ج"نعم تر قال له رسول الله )ص(:

مه الحكمة عل   اللهم  "، و في رواية، "آته الحكمة "اللهم   –أيضا  –مه التأويل"، و قال له عل  و

 .3تأويل الكتاب"و

"الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من  قال ابن عباس عن الشعر العربي:و

رج من خديونها، فالتمسنا معرفة ذلك منه". ثم أالقرآن الذي أنزله الله بلغة العرب، رجعنا إلى 

ألتموني عن غريب القرآن، فالتمسوه في الشعر سطريق عكرمة عن ابن عباس، أنه قال: "إذا 

 .4فإن الشعر ديوان العرب"

 عر، فإن  إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الش  "ه قال: ابن عباس أن   ورد عنو

 ."الشعر عربي

                                                                                                                                                                  
 ن  ولا تكونَ لممن أسْ  أن أكون أولَ  تُ رْ م  ي أُ قل إن   م، عَ طْ م ولا يُ طع  ا، فاطر السموات والأرض، وهو يُ ي  ل  ذ وَ خ  ت  أالله  رَ يْ غَ أَ  لْ :" قُ 14سورة الأنعام، الآية  -1

 ركين".شْ من المُ 
 .380 :ص ،1الإتقان، مجالسيوطي،، وينظر 8 :، ص2المصدر السابق، ج ي،ينظر الزمحشر -2
. وينظر كتاب غريب القرآن، عبد الله بن المرجع السابق، وينظر د. عبد اللطيف الصوفي، 516ص:  ،2، مجمصدر السابقينظر السيوطي، ال -3

 .8، ص: 1993، 1عباس رضي الله عنه حققه وقدم له، د.أحمد بولوط، مكتبة الزهراء، القاهرة، ط
 .17، ص: المرجع السابق، وينظر د.كريم زكي حسام الدين، 432، ص: 1، مجمصدر السابقالسيوطي، ال -4
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  ،مي أوجدته الحاجة إلى فهم اللغةذاته بداية التأسيس لعمل معج هذا العمل هو في حد  و

 .1دةإلى مدارس معجمية متعد   لاحقا رالذي سيتطو  تفسيرها، وو

 العربي  فعا للاهتمام بالشعرمعانيه داألفاظه وكانت دراسة القرآن ومحاولة فهم و 

كانت هذه العناية غريب القرآن، وأحاديث رسول الله )ص(، ولمعرفة وا به جمعه، فاستعانو

وقيام علماء اللغة والأدب والنقد  ،عة تجمع شعر الشعراء في دواوينسببا في قيام حركة واس

نسي عفا الدهر على آثارهم وشعراء ولولا ذلك لانقرض ذكر البشرحها والتعليق عليها، و

؛ بل إن  الحياة الثقافية والاجتماعية للمجتمع العربي لأصبحت مجهولة للدارسين 2امهمالناس أي  

 والباحثين.

ور رة طبقا لسب علماء هذه المرحلة الكلمات المفس  كان من نتائج هذه الحركة أن رت  و

 :المرحلة الثانية ومن أوائل الكتب في هذا المجال القرآن، ثم على أحرف الهجاء في

 (.ـه 141غريب القرآن لأبي سعيد البكري )ت  -

 (.ـه 224غريب القرآن لأبي عبيد )ت و -

 (.ـه 195غريب القرآن للسدوسي )ت و -

 .3(ـه 276غريب القرآن لابن قتيبة )ت و -

ة، على نحو ما نجده بصفة عام  سعت دراسات الغريب لتشمل البحث في ألفاظ اللغة ات  و

 سر  فقه اللغة و"و ،5(ـه 291لثعلب ) ت  "الفصيح"و 4(ـه 276لابن قتيبة ) "أدب الكاتب"في 

 (.ـه 430للثعالبي )ت  "العربية

ه بالشعر، ل  شك  م  بعين احتجاجهم على غريب القرآن والتاثر عن الصحابة وآكان قد  إذاو

 عملهم هذا يجعل الشعر أصلا النحويين ذلك، لاعتقادهم أن  نا نلفي جماعة أنكرت على فإن  

 أو يرت ب قبل القرآن في الاحتجاج به. للقرآن الكريم

، وإن انقسم في هذه نةالس  ه مذموم في القرآن ولأن   ؛يجوز الاحتجاج بالشعرلا كما  

 المسألة النقاد والفقهاء إلى أكثر من فريق ليس المجال لخوضها في هذا المقام.

 بل كانت الغاية هي تبيين الغريب من القرآن بالشعر. ؛الأمر كما زعموالكن ليس و

                                                           
 .33ينظر د.عبد اللطيف الصوفي، المرجع السابق، ص:  -1
 .16، ص: المرجع السابقينظر د.كريم زكي حسام الدين،  -2
 .17المرجع نفسه، ص:  د. كريم زكي حسام الدين، ينظر -3
 .1999، سنة 2مؤسسة الرسالة، ط: .علق حواشيه ووضع فهارسه محمد الداليوينظر ابن قتيبة، أدب الكاتب، حققه  -4
 .432، ص:1الإتقان في علوم القرآن، مجالسيوطي، ينظر  -5
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 :وظيفتهأهميته ومفهوم النحو و -3

 النحو لغة: -أ

 إذا قصده، ويكون ظرفا  :نحا نحوه ه، فمنمنه انحو هذا النحوالنحو هو القصد لغة، و

بع هذا السبيل أو الطريق أو بمعنى ات  هو يكون اسما، نحاه ينحوه وينحاه، نحوا، وانتحاه، وو

 ما أريك إياه.

ه أن   –رضي الله عنه  –وسبب تسمية هذا العلم بذلك ما يروى عن علي بن أبي طالب  

ذكر له الاسم والفعل والحرف وشيئا من  ،ي بوضع هذا العلما أشار إليه أبو الأسود الدؤلمم  

 .1قال له انح هذا النحو يا أبا الأسودالإعراب، و

 :قد بلغت معاني النحو في اللغة تسع معان، جمعها الإمام الداودي فقالو 

  جمعتها ضمن بيت مفرد كملا        للنحو سبع معان قد أتت لغة 

 فظ المثلا.ف، فاحرنوع، وبعض، وح      ناحيةقصد، ومثل، ومقدار، و

  :النحو اصطلاحا-ب

المستنبطة من استقراء  سمقاييه "العلم المستخرج بالف النحو في الاصطلاح بأن  يعر  

 .2كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها"

وهو يضبط أواخر الكلمات إعرابا وبناء، ووظيفته هي فهم مضمون النص وعناصره 

أغواره، فهو ليس نحو ن خفاياه ويبي  ناته الأسلوبية، ومكو  زاته الجمالية وق ممي  تذو  اللغوية و

 ن ملامحها البيانية بي   ت  مها المرء دون توظيفها وو نحو قواعد جامدة يتعل  أ ؛إعراب فحسب

 الدلالية.و

فه من إعراب اء سمت كلام العرب، في تصر  حتن"ا :قول ابن جني 3أليق حدود النحوو

غير ذلك، ليلحق من ليس من كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير، والإضافة، وغيره، و

به  أصله مصدر نحوت بمعنى قصدت، ثم خص  العربية بأهلها في الفصاحة. و أهل اللغة

                                                           
، ح، و(، و نظر ن، وينظر اللسان مادة )89ينظر أبو القاسم الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك، مكتبة العروبة، ص:  -1

وفهارسه حسن محمد، إشراف: د.إيميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، شرح الأشموني على ألفية بن مالك، قدم له ووضع هوامشه 
 .21ص: ، 1، المجلد1997سنة 

 .19، ص: 1شرح الأشموني، مج  -2
 .14:، ص 1998 :، سنة1:السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -3
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به  الفقه في الأصل مصدر فقهت بمعنى فهمت، ثم خص   انتحاء هذا القبيل من العلم، كما أن  

 .1علم الشريعة"

علي بن سعيد بن محمود بن الحكيم القاضي جمال قال صاحب المستوفي و

 بها في ألفاظ العربحاص"النحو صناعة علمية ينظر لها  :الفرغانيب هـ( الملق ب584الدين)ت

 ،صورة المعنى، والنظم عرف النسبة بين صيغةلت   ؛عمالهمف بحسب استمن جهة ما يتأل  

 .2ل بإحداهما إلى الأخرى"فيتوص  

ما اجي، والمعنى ما رواه الزج  ية النحو وة على أهم  الدال  و ،ومن القصص المشهورة

 من قال لامرأته اء أن  الرشيد كتب إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة بأن يفتيه فيالفر  رواه 

 :قول الشاعر

 فإن ترفقي يا هندُ فالرفقُ أيمن     وإن تخرقي يا هند فالخرقُ أشأمُ 

 أظلم.و ومن يخرق أعق   ثلاث        الطلاق عزيمة و فأنت طلاق  

 ثا" بالنصب، فبكم تطلق بالرفع؟ "عزيمة ثلابالرفع، و" عزيمة ثلاث" د البيتفقد أنش

... فأرسلوا لا آمن الخطأ فيها هذه مسألة  فقهية نحوية :قال أبو يوسف بكم تطلق بالنصب؟و

كون إلا بثلاثة، ولا الطلاق لا ي أنبأها أن  قها واحدة، وبالرفع طل   :للكسائي الذي كتب إليهم

 .3ثلاثا" طالق   أنت   :ه بمعنى من قاللأن   ؛أبانهاو قها ثلاثا بالنصب طل  شيء عليه، و

، حيث قرأت 4العمرة لله"و وا الحج  أتم  " و:في قوله تعالى العلماء من ذلك ما يراهو

لة على دلا العمرة واجبة كالحج   أن  عليه ذهب بعض العلماء إلى ( بالنصب، والعمرة  جماعة )و

( من قرأه )العمرة  . وهـ(671)ت ، وقال به القرطبيهـ(204)تالاقتران كما يرى الشافعي

 .5رأي الجمهور وهبل هي مندوبة و ؛بالرفع يرى عدم وجوب العمرة

في "قاعدة في الخطاب  هـ(911ت  -هـ849)وطيمن ذلك أيضا ما أورده السيوو

د على التجد   على الثبوت والاستمرار، والفعل يدل   "الاسم يدل   :الخطاب بالفعل"بالاسم و

 هم باسط  كلب  "و   :لا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر، فمن ذلك قوله تعالىوالحدوث، و

                                                           
 .34، ص 1:ابن جني، الخصائص،ج -1
 .11:صم،1987-هـ1407تحقيق محمد بدوي المختون، دار الثقافة العربية، القاهرة،، مستوفى في النحو، الفرغانيال -2
 .9، ص 2002، القاهرة، سنة 1عن د. عبد الله أحمد جاد الكريم، المعنى و النحو، مكتبة الآداب، ط -3
 .196ة، الآية: سورة البقر -4
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د له ه يتجد  أن  ه يؤذن بمزاولة الكلب البسط، ولأن   ؛الغرض ؤد  سط لم ي  ب  لو قيل " ي  ، و1ه"ذراعي  

 بثبوت الصفة. ر  ط أشع  اس  شيء بعد شيء، فب  

ة  الله عليكم ":قولهو من السماء   كميرزق   الله   غير   من خالق   ل  ه  يا أي ها الن اس  اذ كروا ن عم 

فكون د ل من تجد  كم" لفات ما أفاده الفعق  لو قيل "راز  ، و2"والأرض  لا إله إلا  هو فأن ى يؤ 

العامل الذي يفيد  أن  لهذا جاءت الحال في صورة المضارع، مع الرزق شيئا بعد شيء؛ و

د صورة ما هم عليه وقت المراد أن يفي إذ، 3كون"يب   جاؤوا آباهم عشاء  ماض، نحو "و

ى حكاية الحال و المسم  هدونه شيئا بعد شيء؛ والبكاء يجد   هم آخذون فيأن  المجيء، و

  .عن اسم الفاعل والمفعول الإعراض هذا هو سر  الماضية، و

 قون، لأن  المت  المؤمنون و :"المنفقون"، كما قيل:لم يقلين "ينفقون" وذر بالولهذا أيضا عب  

ة تقوم بالقلب، يدوم له حقيق د، بخلاف الإيمان، فإن  التجد  فقة أمر فعلي شأنه الانقطاع والن

ها البصر؛ كل  مى والضلالة وشكر والهدى والعالبمقتضاها، وكذلك التقوى والإسلام والصبر و

 .4تنقطع، فجاءت بالاستعمالين"د و، آثار تتجد  ة أو مجازية تستمر  لها مسميات حقيقي

 :وظيفتهأهمية النحو و -ج

 مة المرء مخبوءة تحت طي  قيو ،أنفعها أثرالم النحو من أسمى العلوم قدرا، وع يعد  

 :لقد صدق إسحاق بن خلف البهراني في قولهلسانه، و

 ن  مه إذا لم يلح  ر  ك  ت   و المرء    كن        ل  لسان الأ   ط منحو يبس  الن  

 .5م الألسنقي   ها منها م  ها           فأجل  وم أجل   من العل   إذا طلبت  و

القرآن ل عن اللغة العربية والدفاع الأو  خط الحصن ووهو  مقي م الألسن، فالنحو هو

ب في فصاحته، وسلاح مستعر  فساد لغوي، وهو وسيلة الريف أو حأي لحن أو ت الكريم ضد  

المدخل إلى العلوم الإسلامية الفقيه والمجتهد وع وعماد البلاغي، وأداة المشر  واللغوي 

 جميعها.

لمين، فكان ذخيرة المسموئل الدين و ووه ،اب من عادية اللحنم ألسنة الكت  به تسلو

 شكورا.ين مسعيا في سبيل الد  را، وتدوينه عملا مبر  

                                                           
 .18سورة الكهف، الآية:  -1
 .3 :سورة فاطر، الآية -2
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ر كسب السليقة اللغوية والملكة اللسانية، ودعامة العلوم في أساسه صناعة تيس   هوو

الخلف أجمعوا ما ذكروا أن  الأئمة من السلف و لأمر، وقانونها الأعلى، والإسلاميةالعربية و

غ ل  ب  إلا به، ولا ت   لا تتم  عليه و فتوق  ت التي و شرط أساسي في رتبة الاجتهادالنح قاطبة على أن  

 سبيلا لإدراك المعاني. هذه الرتبة إلا بالمعرفة لهذه الصناعة التي تعد  

القانون الذي "ميزان العربية، و :هلذلك فليس عجيبا أن يصفه الأعلام السابقون بأن  و

صورة من صورها، فعلم النحو أثر رائع من آثار العقل العربي، بما له من  تحكم به في كل  

م يرغم الناظر فيه على هو أثر عظيق، وما تفر  ة في الملاحظة، ومن نشاط في جمع دق  

 .1للعرب أن يفخروا به" يحق  تقديره، و

 :نشأة النحو العربي -4

نشأة النحو العربي  المحدثون على أن  فق اللغويون العرب وغيرهم، القدامى منهم ويت  

؛ على القرآن الكريمذي كان خطره واضحا على العربية واللحن في الألسنة ال كانت بسبب فشو  

 بل على تبليغ الأفكار سليمة، إذ سلامة المضمون من سلامة اللغة.

اضطراب، من تناقض و بعضها التاريخ على ما في هو رأي له ما يسنده من رواياتو

وصل بها  ته الأولى التيصور ةبخاص  ، والعربي   ر نشأة النحوللحن وحده لا يفس  ا أن  غير 

ه نشأ شأن العلوم ما الأقرب إلى تفسيرها هو أن  إن  ت في كتاب سيبويه، وكما تجل  وإلينا، 

 .2الإسلامية لفهم القرآن

الأسود  ومن أشهرهم أب كانو ،رتطو  نما و ثم   ؛بسيطة على يد لغويين كانت بدايتهو

، وتنسب نشأته زةالمتمي  ة والروايات تدور حول هذه الشخصية الفذ   (، و جل  ـه 68 تالدؤلي )

 الأولى إليه

بحسب  عةالاستكمال بخطى وئيدة أو سرية والقو  و زدهارأخذ هذا العلم طريقه إلى الا ثم  

 شؤون.على حسب ما يحيط به من صروف وو الظروف،

 ت أبي الأسود تكون المعلم المشهور في ذلك، فقد دخل عليها في وقدة الحر  ة بنتكاد قص  و

تستفهم منه: ها تسأله و، فظن  بة(، و قد رفعت أشد  الحر )متعج   يا أبتي ما أشد  بالبصرة، فقالت له: 

                                                           
 .3 :ص،1:عباس حسن، النحو الوافي، ج -1
 ناجر: كل شاهر في صيم الحر. -
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؟ فقال لها: "شهر ناجر"، أو الرمضاء في الهاجرة يا بنية، فقالت: يا أبتي : أشد   زمان الحر   أي  

 .1ما أخبرتك، و لم أسألكإن  

قال: يا أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفدخل بعد هذه القصة على 

له قصة ابنته، فبدأ الإمام  ى، وحكذا تطاول عليها زمان أن تضمحل  ذهبت لغة العرب، يوشك إ

: الكلام لا عليه أبو الأسود في وضع علم النحو، حيث قال الإمام: هلم صحيفة، ثم أملىعلي و

 .2حرف جاء لمعنى، ثم رسم له رسومايخرج عن اسم وفعل و

 مد  ل من بعج النحو والذي كان أو   هـ(149)تظهر علماء بعد ذلك منهم عيسى بن عمرو

 :عن شيخه عيسى هـ(175ت) شرح العلل، يقول الخليلو القياس، 

 عمر عيسى بنُ  ثَ غير ما أحدَ            هُ ل  و جميعا كُ حْ الن   لَ طُ بَ 

 .3قمرو اس شمس  ما للن  هو             ع  ا جام  هذال ومكْ ذاك إ  

لا يقدر على  ،من أخصاص البصرة ( الذي أقام في خص  ـه 175الخليل بن أحمد )ت و

 .4"الجمل في النحو"و "العين"  من كتبهفلس، وأصحابه يكتسبون بعلمه، و

 ،هب وأقيسةد بمذا( الذي تفر  ـه 182يونس بن حبيب الضبي )ت عبد الرحمن بن و

 رواية. وروى عنه سيبويه مائتي

محصلة  الذي يعد   هـ(180)تر علم النحو إلى أن ظهر في كتاب سيبويهتطو  فهكذا 

إماما  بهذا الكتاب صاروته وشواهده، استكثر من أدل  جماعية لسابقيه، فأكمل تفاريعه والجهود ال

أعلم تحليله، فكان به " تهم لحفظه وفهمه وفيه لاحقوه طاقا غأفر، و5كتب فيه من بعده نم لكل  

بواب عقد أقرآن النحو، و )من جاؤوا بعده( اهف كتابه الذي سم  أل  الناس بالنحو بعد الخليل، و

 .6لفظ الخليل"بلفظه و

يقول: " من أراد أن يعمل كتابا ( ـه 249كان أبو عثمان بكر بن محمد المازني )ت و

 يتجاوزه. يؤل ف شبيهه أو ه لا يستطيع أنكبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي "لأن  

 (:ـه 538قال فيه الزمخشري )ت و 
                                                           

تاريخ النحو، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،  ، وينظر د. سعيد الأفغاني، من89ينظر أبو القاسم الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص -1
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 على عمرو بن عثمان بن قنبر ق       دْ ص  ى الإله صلاة ألا صل  

 لا أبناء منبربنو قلم و عنه      كتابه لم يغن  فان                          

، أم  أبناء المنابر وبنو القلم هم الكتاب المنشؤن المبدعون الذين لا يستغنون عن قراءته

فهم الخطباء الذين لا غنى لهم عن السلامة النحوية في ألسنتهم ولا يكون لهم ذلك الأمر إلا 

 بكتاب كتاب سيبويه.

ه لفيوإحكام بنائه وصرحه ن ،كانته وشأنهم علو  تاب مع جلال قدره والك   والغريب أن  

 وه الرؤية أو البناء الذي ارتضاه لذلك. الخاتمة.مة وخاليا من المقد  

المراكز الثقافية في العالم الإسلامي عبر التاريخ د العواصم العلمية وغم من تعد  على الر  و

أن تدور حول مثل جهود  تستطع أن تصنع أكثر منجاهات النحوية لم الات   إلى يومنا هذا، فإن  

لا فرق في ذلك بين المدرسة البصرية أو الكوفية أو المصرية أو البغدادية أو سيبويه، و

 .1الأندلسية

ره ومصطلحاته، ، همنهجالإضافات في دائرة  فكانت كل    ،ولكن المبدع الحق  وتصو 

نظرته الشهيرة في النظم هو عبد القاهر ف إليه اضأو، التراث الذي سبقهستوعب االذي و

، فجعل النحو أداة تحليل وفي الوقت ذاته نحوا تعليميا ودلاليا أي مرتبطا هـ(471)الجرجاني

 بالمعنى.

ض له الدرس اللغويما ما بعد ل  ن كان أثره في النحو قد تلاشى فيإو وهن العربي من  تعر 

 المنهج.الرؤية والأداة و فكانت النتيجة أن ضعفت ،بصفة عامة ضعفو

كما يستشف  لنحو إلى القرن الثالث للهجرة، سي علم اط تتابع مؤس  هذا المخط  لنا ن يبي  و

 من المدرسة الكوفيه. 2المدرسة البصرية بأعلامها كانت المورد الذي أخذ عنه العلماء أن  منه 

 

 

 

 

 

                                                           
 .35ينظر البدراوي زهران، مقدمة في علوم اللغة، ص:  -1
 .33ينظر د.سعيد الأفغاني، من تاريخ النحو، ص: -2
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 (ـه 68أبو الأسود الدولي )ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأنصاري أبو زيد 

 هـ(215)ت

 هـ(129يعمر )ت يحيى بن  (هـ89هـ( 89)ت نصر بن عاصم هـ(100عنبسة الفيل )ت 

 هـ(117ابن أبي إسحاق الحضرمي )ت  هـ(154-70أبو عمرو بن العلاء )و

يونس بن حبيب 

 هـ(90)ت

عيسى بن عمر بن عمر      هـ(177)ت الأكبر الأخفش

 هـ(149)ت

ة سى) أا د الد م جعف  (هغ187آا

أبو زيد الأنصاري 

( 

أبو زيد  يونس بن حبيب هـ(180سيبويه )

الأنصار

 ي

 (175الخليل )       سيبويه

 أبو جعفر الرؤاسي

ه189الكسائي)ت سيبويه

 ـ(

 الكسائي

 هـ207الفراء )ت

 هـ(207الفراء ت

 أبو زيد الأنصاري
 هـ(207الفراء)ت (180سيبويه )ت

189الكسائي)

 هـ(

 (هـ180سيبويه)ت

ميمون الأقرن )ت 

 هـ(100بعد
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 :التواصلالنحو و -5

ى هذا الارتباط فيما يطلق عليه النحاة "المعنى النحوي يتجل  يرتبط المعنى بالنحو، و

نوع علاقتها بغيرها من الكلمات و ،موقعها في الجملة يتجل ىي يظهر للكلمة"، فهو الذ

 .1المستعملة معها في التركيب

توصيل معنى قائم في ل في ترجع صلة المعنى بالنحو إلى هدف اللغة الأول المتمث  و

ضعب مع وضوحه، فلى المخاط  إم ذهن المتكل    ةالمهم  لتأمين هذه بقواعده علم النحو  و 

اللسانية  المحافظ على الملكةو 2الحرص على أدائها على أفضل وجه ممكنوالغرض النبيل، و

 .التي يكتسبها كل  فرد ليعب ر عن أفكاره على أكما وجه بأحسن الأساليب وأرقاها.

بل بحث في  ؛تطبقليس مجرد قاعدة بالمعنى من الإيمان بأن  النحو  ينبع الاهتمامو

اني للوصول إلى إن كان النحو ينطلق من المبتها، وقو  وأسرار حسنها ومعاني التراكيب 

 .غايته من المعاني

اللغة، إذ في جهله  ا فيم أهم  من كان علم النحو لذلك ولولا النحو لجهل أصل الإفادة، و

 ليست كذلك اللغة.والإخلال بالتفاهم جملة، 

كان من الأسباب  ،ا يشينهعليه مم  الحفاظ وهكذا فتوصيل المعنى وتبليغه وتجويده و

؛ بل إن نا يا في وضع علم النحوإلى التفكير جد   وغيرهم من الأمم الأساسية التي دفعت العرب

لاحظنا مدير جامعة السوربون في إحدى تسجيلاته يفتخر بأن  جامعته تدرس القواعد النحوية 

ة فيها لأن نا نراها  ترتبط بالهوية والوجود لمن يعرف منذ تأسيسها وهي من التخص صات المهم 

 قيمة ومكانة ذلك.

الروايات حولها لتعليل نشأة النحو ما هي إلا ترك الصواب  إن  ظاهرة اللحن التي تلتف  

إلى  بدورها يتؤد   التي الميل نحو الخطأ الصوتي الناجم عن حركة إعرابيةو ،في الكلام

 ي في النهاية إلى عدممما يؤد   ،، أو خطأ في التعليقعتغيير في المعنى أو لبسه، أو سوء ترتيب

 التشويش.التواصل أو يلحق المعنى الخلل و

ولعل  قص ة الأعرابي الشهيرة تؤك د حين أخطأ في قراءة الآية الكريمة "إن  الله بريء 

من المشركين ورسول ه "، وهذا بعطف كلمة الرسول على المشركين، يدل  على أن  هذا اللحن 

                                                           
 .14:المعنى والنحو، صينظر عبد الله أحمد جاد الكريم،  -1
 .22، ص: المعنى والنحو، عبد الله أحمد جاد الكريم، ينظر -2
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ليس في الحركة الإعرابية فحسب؛ وإن ما قد أخل  بالعملية التواصلية، ولم تنقل الفكرة 

كذلك بريء منهم، وأي  قراء  التي مفادها أن  بريء من المشركين ورسوله ومضمون الآية

  أخرى تبل غ مضمون الآية كما أنزلت.

الخطأ في الحركة الإعرابية أو مدار التواصل هو تبليغ المعنى، ومفاد ذلك أن  و

ات اللغة العربية كغيرها من اللغ ي إلى خطأ في توصيل الدلالة "لأن  التركيب النحوي يؤد  

م إلى السامع أو المخاطب، على معان ينقلها المتكل   ن من مجموعة ألفاظ تدل  البشرية، تتكو  

م من معان إلى فيصل النجاح في عملية التواصل هو تمكن الألفاظ من نقل ما يقصد المتكل  و

 نظام اللغة.ك إلا بمراعاة القواعد النحوية وسنن ولا يكون ذلو ،1المخاطب"

 :خاتمة

 نعتقد أن  رها، وتطو  نشأة الدراسة اللغوية العربية و ا سبقضحت مم  الأخير، لقد ات  في و

ر الوسائل هذا لتطو  جاه اللغة العربية وعلومها أكثر من ذي قبل، ومسؤولية الجيل الحاضر ات  

 ن من اللغة.يت دون استئذان حاملة معها الغث والسمدخولها البيووانتشارها و الإعلامية

الدرس اللغوي العربي قد خضع إلى العناصر الأساسية  أن   يعقلأن  احثبعلى الكما 

 :هين أية مدرسة، والتي تكو  

أو كل مستوى من مستويات اللغة.و أسس كل علم  المبادئ -  

الأعلام المؤسسون لهذا العلم أو ذلك أو هذا المنهج أو ذاك.و -  

دراسة.ز بها كل مدرسة أو المصطلحات التي تتمي  و -  

المكان أو البلد الذي تنشأ أو تترعرع فيه المدرسة.و -  

 ل الظاهرة اللغوية أو الأداء التواصلي.ثم المنهج الإجرائي الذي تعالج به أو تحل  

 أبحاثهم ضمن المدرسة اللسانية العربية.ن أن ندرج أعمال العرب القدامى وبذلك يمكو

 

 

  

 

                                                           
 .9د. عبد الله أحمد جاد الكريم، المعنى والنحو، ص:  -1
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ا تلاها ع التنو  زت بالإبداع وتعتبر مرحلة القرن التاسع عشر الفترة الزمنية التي تمي   عم 

لذلك ى إلى ازدهار الدراسة اللغوية، وا أد  ؛ مم  اللسانيةدراسات ال في المراحل اللاحقة في

 .1بعض اللسانيين مثل شومسكي قرن العبقرية عد ها

، يتناول قائم بذاتهو د لظهور اللسانيات كعلم مستقل  إذا كان القرن التاسع عشر قد مه  و

ذا القرن مثل ه لا يمكننا إلغاء تراث الأمم السابقة لهالظاهرة اللغوية تناولا علميا، فإن  

دي نعتبر اللسانيات ولدت على يدي ، والدراسات الهندية واليونانية والرومانية والعربية

التي  لت إليها الدراسات المتعاقبةالمبادئ الدقيقة التي توص  رة وسوسير مغيبين الآراء الني  

 .سبقته

عقليات لسانيي القرن التاسع عشر لم  "أن  ما يمكن تسجيله في هذا الصدد هو لكنو

يكن سوسير أو أنطوان ماييه كل  من تعدلها حتى الآن عقليات لسانية في القرن العشرين، ألم 

اء البررة للقرن التاسع عشر؟ نبأو بودوان دي كورتناي، أو يسبرسن الخ.. إلا واحدا من الأ

 .2هذا فضلا عن لغويين آخرين"

 يةمراحل الدراسة اللغو  -1 

أن تصبح علما له أعلامه ت بثلاثة أطوار قبل مر   نستطيع القول إن  اللسانيات 

 منهجه.موضوعاته ومجاله ومصطلحات ووو

ما يطلق عليه بالنحو أو على و الطور الذي اشتغل فيه العلماء هو الطور الأول:

الأمم السابقة، مثل  اي كانت قد شرعت فيهذال بحثهو نوع من الو ،grammaireالقواعد 

اليونانيون أيضا بالنحو،  اهتم  اللغة السنسكريتية في منظومة، و الهنود الذين وضعوا قواعد

 المسلمون. كذا العربو

ة الغربية كانت الدراسة اللغوية في هذه المرحلة قائمة على المنطق، كما ورثتها الأم  و

ع القواعد للتمييز بين الصيغ كانت غاية العلماء هو وضو –وبخاصة عند الفرنسيين  –

سوا جهودهم لمعرفة الخطأ من الصواب كر   هممعنى ذلك إن  حيحة في الكلام من غيرها، والص

                                                           
 ينظر د.عبد الجليل مرتاض، التحولات الجديدة للسانيات التاريخية، مطبعة دار هومه، الجزائر، ص: أ. -1
 المرجع نفسه، ص:أ.د.عبد الجليل مرتاض،  -2
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ا جعل كثيرا من الدراسات تخلو من النظرة العلمية التي تكون في الاستعمالات اللغوية؛ مم  

 .1"ومن أجل ذاتها ذاتها دراسة اللغة في حد   ة"غايتها الوحيد

 اللغة التي وجدت بالإسكندرية؛ أو فقه  2،فيه ظهرت الفيلولوجياو: الطور الثاني -

ة بتلك لكن اقترن هذا المصطلح أو العلم خاص  عرفت بها مدرسة في هذا المجال، وو

ابتداء من سنة Friderick August Wolf الحركة العلمية التي أنشأها فريدريك أوجيست ولف 

 .3ها تحت رعايتهنمو   استمر  م، و 1777

ت ه بالإضافة إلى موضوع اللغة الذي درسته الفيلولوجيا، نجدها اهتم  ما يلاحظ هو أن  و

حوث ى بأصحاب هذه البا أد  التعليق عليها؛ مم  وضبطها وتأويلها ونشرها و ،بتوثيق النصوص

 غيرها.سات والمؤس  ، و(Les mœurs)عاداتوال(L’histoire littérraire) إلى العناية بالتاريخ الأدب

للفيولولوجيا منهجية نقدية خاصة، تتناول بها المسائل اللغوية، فهي تعالجها في إطار و

ز به، وتزيل ما تتمي  كاتب ولغته و د معجم كل  تحد  النصوص من عهود متعاقبة، وقارنة م

النصوص التي تعثر عليها مكتوبة بلغة قديمة، أو مة عن المخطوطات وج  الإبهام والع  

  غامضة.

التاريخي أو اللسانيات  دت لميلاد علم اللغةهذه الدراسات قد مه   لا ريب في أن  و

اللغة  إلىاهتمام لم يعيروا أدنى ثوا باللغة المكتوبة، وأصحاب هذا العلم تشب   التاريخية، كما أن  

 .4اللاتينية القديمةفي العناية بالعصور اليونانية و فيراجهدا و المنطوقة، وبذلوا

مقارنة اللغات فيما بينها، ت معرفة إمكانية ظهرت بدايته عندما تم  والطور الثاني:  -

 فكان ذلك منطلقا للفيلولوجيا المقارنة أو النحو المقارن.

ذلك باكتشاف اللغة ر الدراسة اللغوية في الغرب؛ ود هذه المرحلة تطو  تحد  و

( أن  السنسكرتية  1894جونس )ت أعلن السير وليام  1786السنسكريتية، ففي سنة 

يتها للبحوث اللغوية قد قال عن أهم  أو أسرة واحدة، و غةل إلىاللاتينية تنسب واليونانية و

 يلي: ما 5الأوربية أمام الجمعية الأسوية في البنغال

                                                           
 .17فريدينا ندي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص:  -1
 البحث فيه.الكلام و  : المنطق أو الكلام فهي بمعنى حب   logos: أي الحب و الصداقة، و  Philoالفيلولوجيا: من  -2

 .18-17ينظر دي سوسير، المرجع السابق، ص:  -3
 .164-163، ص 1987مقدمة في علم اللغة، دار المعارف، القاهرة، سنة ينظر د. البدراوي زهران،  -4
 مة فيها هي البنغالية.البنغال: منطقة بوسط الهند، واللغة المتكل   -5
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وأغنى من  الإغريقيةغة السنسكريتية مهما كان قدمها بنية رائعة، أكمل من ل"إن  ال

صلة وثيقة  صل بهماها مع ذلك تت  من هاتين اللغتين، لكن   عن ثقافة أرقى هي تنم  اللاتينية، و

ى لا يمكننا أن من القرابة سواء من ناحية جذور الأفعال أو من ناحية الصيغ النحوية، حت  

 صه هذه اللغات الثلاث إلا  لا يسع أي لغوي بعد تفح  د الصدفة، ونعزو هذه القرابة إلى مجر  

 .1ع من أصل مشترك زال من الوجود"ها تتفر  أن يعترف بأن  

إلى إنزال اللغة ين إلى الدراسة المقارنة، واهتمام اللغويونس ه إعلان ج  لقد وج  و

، أي هي متساوية أو متشابهة مع 2اللاتينية من مرتبتها العالية إلى التقسيم السلالي للغات

 اللغات الأخرى وليست أفضل منها.

: "إن ه منذ اهتدى السير وليام جونس إلى اكتشاف هذه اللغة الهندية بل يمكن القول

ون يلهجون بهذه اللغة حتى أن ك الدارسون المهتم  ذات الاشتراك في الأصل الآري، و القديمة

لا يدرسها أو يقيم اء القرن التاسع عشر لا يعرفها ولا تجد عالما لغويا واحدا من علم

 .3أطروحته فيها"

كان و - Père de Barthelemlyفي الحقبة التي ظهر فيها جونس أصدر الأب بارتلملي و

الفارسية  آخر بعنوان )في قدم اللغات)قواعد السنسكريتية(، و ـكتابا موسوما ب –را بالهند مبش  

 التجانس فيها(.والسنسكريتية والجرمانية و

دت لكن باريس غالسنسكريتية، وة من الكتب تعالج صدرت في انجلترا مجموع ثم  

من  من بلدان شت ى وخاص ة كثيرا من الباحثين استقطبت لذلكصلة بها، ومركز الدراسات المت  

 إنجلترا.ألمانيا و

ضمن  ا هو استخدام اللغة السنسكريتية أساسا للمقارنةالجديد في هذا الموضوع حق  و

بين  4ة لتطبيق أسلوب المقارنةد  هكذا صار هذا الاكتشاف مااللغات الهندية الأوربية، و

ة في فهم العلاقة بينها.  اللغات، فكان المنهج المقارن أداة مهم 

                                                           
 .162 :عن عبد الجليل مرتاض، التحولات الجديدة للسانيات التاريخية عن تاريخ علم اللغة، لجورج مونان، ص -1
 .14 :اللغة في الكتب العربية، ص ينظر د.عبد الراجحي، فقه -2
 .67 :د.عبد الجليل مرتاض، المرجع السابق، ص -3
 . 14 :ينظر د.أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص -4
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كان قد سبق  Père Caston Laurent Cordouxالأب كاستون لوران كوردو  يذكر هنا أن  و

عمله لم ينشر  لكن  ، و1767ة بين تلك اللغات في عام وليام جونس في كشف الصلة الموجود

 .1عشرين سنة إلا بعد

حمل  الذيالصغير كتابه Franz Bopp (1791-1867 ) 2در فرانز بوبأص 1816في عام و

 Système de la conjugaison duأسماه "نظام التصريف في اللغة السنسكريتية"  عنوانا جاف ا

sancrit  ،قارن واللاتينية والفارسية، و الإغريقيةو لعلاقات التي تربطها بالجرمانية فدرس ا

عن  كتابا 1833ثم أصدر سنة  Philologie comparée ،د ميلاد "فقه اللغة المقارن"ا حد  بينها مم  

الأرمينية واليونانية واللاتينية واللتوانية والسلافية والنحو المقارن للسنسكريتية والسندية 

 .3الألمانيةالقديمة والقوطية و

 ين اللغات، الوشائح ببوب تثبت العلاقات و قبل قوال منعزلةوجود أعلى الرغم من و

برهانا كافيا؛ على أن   تنحدر من أصل واحد، إلا أن ها لا تعد  و ،لى أسرة واحدةإها تنتمي اترو

 .  4 1816حوالي  عام تهايأهم  مدلول هذه الحقيقة والدارسين أدركوا بوجه 

في أن  إدراكه للعلاقات المتقاربة بين اللغات يمكن أن  تجل ىي (Bopp)فضل بوب  غير أن  

تفسير صيغ ء على لغة بالاعتماد على أخرى، وة علم قائم بذاته، إذ تسليط الأضوايكون ماد  

 .4تلك، أمر لم يسبقه إليه أحدبهذه 

س القواعد المقارنة التي كان من أهدافها إثبات مؤس   فهذا الإدراك هو الذي جعله بحق  

التي لموازنة، بل الاعتماد على طريق ا ؛ع تاريخها خطوة خطوةالمقارنة بين اللغات دون تتب  

؛  يمكن أن يكون من قبيل المصادفةتنتهي من عملها إذا أثبتت أن التشابه بين أشكال لغتين لا

 وإن ما بسبب علاقات مهي نة وجدت بين اللغتين أو أكثر.

 لناحية التوليدية:من هنا تكون اللغتان قريبتين من او

 إذا كانت إحداهما منحدرة من الأخرى. -

 .5تنحدران معا من أصل مشترك اإذا كانتو-

                                                           
 .14:ينظر د.عبده الراجحي، المرجع السابق، ص  -1

في باريس من أجل دراسة  1812يتية عام باحث لغوي ألماني، ولد في مدينة ماينيش على نهر الراين، بدأ في تعل م اللغة السنسكر -

ة في جامعة  1820مخطوطات لغوية، ثم  انتقل إلى لندن عام   للغرض ذاته، وأصبح أستاذا للآداب الشرقية ونظرية اللغة العام 

 حت ى 1864. وآخر كتبه الذي نشره عام 1854 يحمل عنوان: نظام النبر المقارن.)ar.rasekhoom.net 2برلين (.
 .18 :ينظر د.عبده الراجحي، المرجع السابق، ص -3
 18 :دي سوسير، المرجع السابق، ص ينظر، فردينا ن -4
 .15 :ينظر د.أحمد محمد قدور، المرجع السابق، ص -5
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سبتمبر 20وتوفي في 1735جانفي  04) ولد جريمجاكوب بوب وفرانس وكان ل

ت المدرسة استمر  وتبعهما من دارسي اللغة، و ،امتأثير على من عاصره ببرلين( 1863

شهدت هذه و س دراسة تاريخ الكلمة، تؤس  ، والنحو التاريخي، ورنالنحو المقار الألمانية تطو  

ن ينتمي إلى م  الفترة ظهور عدد من الألسنيين الأعلام إلى جانب بوب، يمكن أن نذكر بعضا م

 :فكان منهم ؛مدرسته

الذي قام ببحوث  :August friderick pott (1802- 1887 )أوجست فريدريك بوت -أ

 التحليل.مادة ضخمة تناولوها بالدراسة و للألسنينرت إيتيمولوجية، وف  

 ميثولوجيا المقارنة في آن واحد، القت أعماله بالألسنية وقد تعل  و Kulunوكولن  -ب

 1.ان في الدراسات الهندية الأوربيةهما المختص  و Aufrechtأوفرشت و Benfeyبنفاي و

نها "دروس في أحاديث باهرة في المقارنة، عنوم الذي قد   Max Mullerماكس مولر  -ج

لا يمكن لأحد أن ينتقدها  بحيثأفرط في النزاهة العلمية ، وقد 1861الكلام البشري" في سنة 

 .2أو يعيبها

ة بكتابه "مبادئ في الإيتيمولوجيا هو عالم في الفيلولوجيا: اشتهر خاص  و كوتيوس -د

ارن والفيلولوجيا الكلاسيكية، قوا بين النحو المقالأوائل الذين وف  كان من ، و(1879) اليونانية

أصبح الحذر متبادلا  قه النحو المقارن حتى  احتراز ما حق  وكان أصحابه قد تابعوا في حذر و

 .3بين الطرفين

-1772)فقيه لغوي ألماني : كاتب وناقد و Friderick Von Shlegelفريدريك فون شليجل  -هـ 

"عن  م بعنوان1808لى النحو المقارن في كتابه الذي أصدره سنة إأول من دعا  يعد  ، و(1829

 .اللغة والمعرفة عند الهنود"

                                                           
 1786فبراير  24جاكوب جريم:علم لسانيا وفيلولوجي ألماني، وجامع أساطير اللغة الألمانية، وله أخ اسمه ولهام جريم ولد في -

.وجاكوب معروف أكثر من أخيه، وأخرج الحكايات في كتاب حكايات الأطفال ومن بينها الأقزام 1859ديسمبر  16وتوفي في  -
.)www.elcinema.com لغة، وتم  إنشاء متحف الأخوين جريم في مدينة  140السبعة وساندريلا، وترجمت إلى أكثر من 

  كاسل.)
، بعد راسته اللاهوت ات جه نحو اللسانيات ونال شهادة 1845متياز في العلوم والفنون سنة عالم فيلولوجيا ألماني، نال شهادة الا -

.)www.britannica.com(.ة بجامعة هاله   الدكتوراه في 1827، وكان تلميذا لبوب ببرلين، عي ن اللسانيات العام 
 .20 :سوسير، المرجع السابق، صدي ينظر،  -1
 .15 :الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، صينظر د. عبده  -2
 .20ينظر دي سوسير، المرجع السابق، ص  -3
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، وله كتاب حول 1ر نظرية المقارنة التي كان قد أشار إليها وليام جونسهو الذي طو  و 

  .(Sur la langue et la sagesse des indiens)حكمتهم" "لغة الهنود و

وأسهم في تصنيف  ،في الدراسة اللغوية ق الأسلوب المقارنمن أشهر من طب  كما أن ه 

الهندية الآرية بعضها يرة التي تربط اللغات الأوربية ولى علاقات التشابه الكثإه نب  اللغات، و

 .2ببعض

ف لساني ألماني، مؤل  AUGUST SCHLEICHER (1821- 1868 ،)شر يلأوجست ش -و

أوضح فيه  Grammaire comparée des langues indo-germaniques (1861)بحوث اللغات الأوربية 

ب من إعادة تنظيم الكتاب ضر  ، و3أوربية-حاول إعادة بناء اللغة الهندومنهجية المقارنة، و

وكذا ، وقد تأث ر به وبولهام فون هامبولدت وجاكوب جريم، (Bopp)سه بوب ذلك العلم الذي أس  

 بفلسفة هيغل ثم  بنظرية داروين.

يوحي أكثر  ،به خدمات جليلة للبحث اللغوي على مدى أحقاب طويلة من الزمن قد مقد و

ل طور من أطوار الألسنية الهندية ل أو  من غيره بملامح تلك المدرسة المقارنة التي تمث  

 .3الأوربية

بل في حقل  ؛حقل اللغة لم يبدأ عمله في، والمقارنةشر خاتمة لتتويج مرحلة يلش يعد  و

الاشتغال باللغة مستثمرا علومه الطبيعية في آرائه ل إلى ه ما لبث أن تحو  لكن  الطبيعة، و

يا كل ما جاء في كتاب أصل الأنواع الحية نشره متبن  و ،ر بما كتبه داروينوية، كما تأث  اللغ

 .4-أيضا –ر بهيغل تأث  ، كما (1859)

س الفيلولوجية يعتبر مؤس  و (1863-1735)كاتب ألماني  :JACOB GRIMMجاكوب جريم  -ز

الجزء الأول من كتابه " عن النحو الأماني"  1819الأسلوب التاريخي، أصدر سنة الألمانية، و

Deutsch Grammatickاللغات التي قارن ر الأصوات بين مضيفا إليه تغي   1822له سنة قد عد  ، و

 .5"المتعلق بالإبدال المباشر في السواكن الجرمانية"فيما عرف بعد ذلك بقانون جريم و ،بينها

                                                           
 .14 :ينظر د. عبده الراجحي، المرجع السابق، ص -1
 .14ينظر د.أحمد محمد قدور، المرجع السابق، ص:  -2
3-:1632 :2, P Le Petit Robert, T . 
 20ينظر دي سوسير، المرجع السابق، ص:  -4
 71، ص: 1950ندريس، اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي و محمد القصاص، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، ف -5
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له ، وHistoire de la langue allemande (1848)له كتاب بعنوان )تاريخ اللغة الألمانية( و

 .1فيه بالحكايات الشعبية الألمانية على فترات، اهتم   هنشر (1858-1852معجم اللغة الألمانية )

النصوص الأدبية  ر أن  قر  ف ع دائرة البحث في اللغة،ه وس  ية جريم في أن  تأتي أهم  و

الآداب انطلق إلى دراسة اللهجات و من ثم  ل إلا جزء صغيرا من اللغة، وة لا تشك  بالمكتو

 .2ةالشعبية بهدف فهم الحياة الثقافية للأم  

 ،(1832-1787): هو لساني دانمركي، ولد بكوبنهاجن  RASMUS RASKراموس راسك -ك

 ، 1818ظهرت في و ،1814رة كتبها في ل نحو علمي بالإسنلدية، أتبعه بمذك  أو   1811نشر في 

اللاتينية والإغريقية و (Balte)البالطية السلافية ووعلى القرابة بين هذه اللغة رهن هي تبو

(Recherches sur l’origine de l’ancienne langue nordine ou islandaise). 

ه حاول أن يصل إلى الأوصال الأولى للغة السنسكريتية القديمة عن معنى ذلك أن  و

ل الخطوة الكتاب يشك   أن   (1943-1860)يرى يسبرسنطريق المقارنة بين هذه اللغات، و

 .3إن كان قد صدر بعد كتاب بوب بسنتينللغة، واسة العلمية الأولى نحو الدر

بسفر طويل إلى المشرق دام من قام  ه أن   على الرغم من عدم اهتمامه بالاستشراق إلا  و

فحمل معه عددا ضخما من المصادر والمخطوطات، ونشر بعد عودته أنحاء ، 1823 إلى 1816

 ف عن كتابهلكما يقول يلمس ،الفيلولوجيا الشماليةس يعتبر راسك مؤس  وة. الإيطاليالاسبانية و

االذي لم ينهه حول هذه اللغات،  ه إلى ءانتماكما أن  ائد اللسانيات العامة الحديثة، يجعله ر مم 

حدود المقارنة التاريخية التي أسهم  دراسات يجعله يتجاوز مه منما قد  القرن الثامن عشر و

 فرانز بوب. 4في تأسيسها

 ؛ب إليه تأسيس القواعد المقارنةخي اللغة أن  راسك لا يمكن أن ينسر  يرى بعض مؤو

غة الدانمركية فقط، كما لتب عنها بالما ما ك  إن  لع على السنسكريتية مباشرة، وه لم يط  ذلك لأن  و

 أدق  رب من بوب إلى الطريقة العلمية وه كان أقمع أن   ،حياته لم تتح له بذل جميع جهوده أن  

 .5منه

                                                           
1- -:769. :2, P Le Petit Robert, T  
 .15، ص: المرجع السابقظر د. عبده الراجحي، ين -2
 .15ينظر د.عبده الراجحي، المرجع السابق، ص:  -3
4- :1496. :2, P Robert, TLe Petit  
 .15-14ينظر د.أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص: -5
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ير الدرس ولتط الطريق راسكيم وجردت أعمال بوب ولقد مه  في الأخير نقول و

بوب عالما في فقه السنسكريتية، إذا كان بها بدأ التمييز بين فقه اللغة وعلم اللغة، واللغوي، إذ 

هم كانوا يشعرون شعورا راسك عالما في فقه الإسلندية، فإن  و وجريم عالما في فقه الجرمانية، 

وا أ، فبدمن النظرة القديمة المتوارثة في تحليل اللغة يل نحو تحرير علم اللغةبالمواضحا 

 .1اللغة موضوع طبيعي ينادون بأن  

 

 دي سوسير:فردينان العوامل المؤثرة في  -2

ل أن يصبح رت مجموعة من العلماء في دي سوسير، استلهم منها آراءه اللسانية قبلقد أث  

رائدا من روادها بلا منازع، فلا يذكر هذا العلم إلا مقرونا باسمه، ففتح أبا روحيا للسانيات، و

 ، هارس اللسانية التي أتت بعدالمد به الدرس اللغوي فتحا جديدا، انعكست آثاره على كل  

 مصطلحاته.، وهمبادئدة ومختلفة طروحاته وى كثير من العلماء في اختصاصات متعد  تبن  و

 ة هم:ي سوسير بصورة خاص  ر بهم دالعلماء الذين تأث  و

 : Jean Ignacy Baudouin de Courtenayبوداون دي كورتناي -أ

 بدأ دراسته التي تابعها ببراغ واينيا  بالقرب من فارسوفيا ببلونيا، أين 1845ولد في 

 Kazanفي كازان  ، ثم  1868في  Saint Petersburgبرلين، درس في الجامعات سانت بترسورغ و

في كراكوفيا ، و1893إلى 1890من  Iourevى اليوم التي تسم   Dorpartفي ، و1883إلى  1875من 

رسوفيا" ارجع إلى "ف إلى أن، 1920إلى  1900، ثم في بترسورغ من 1899إلى  1893بالنمسا من 

 .1929ي بها سنة فتوف   1920ة في التي أصبحت عاصمة لبولونيا المستقل  

شجاع، رين، وله أفكار تقدمية، ومن الوطنيين المتحر   صفاته أن ه يعد  ومن خصاله و

 .19142دخله بسبب أفكاره في و ،عرف السجنو

ر إن لم يؤث  وضعوا أسس الدراسات اللسانية، و يعتبر كورتناي من العلماء الذينو

متماسكة كتلك التي ه لم يضع نظرية كاملة وذلك لأن  ة في نشأة اللسانيات البنيوية، ومباشر

 ند دي سوسير.نلفيها ع

                                                           
 .18ينظر د. عبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، ص:  -1

2 -Voir, G.Mounin, La linguistique du 20° siècle, p : 27. 
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مقالا لغويا، في مجلات  640مبعثرة في أكثر من كما أن  أفكاره وآراءه متناثرة و

 نشرتبالبولونية والألمانية والروسية، و باللغات تكتبو، 1929إلى  1865من نشرت مختلفة 

مرور ثلاثين ب من الأكاديمية الروسية للعلوم بمناسبة ي  ت  في ك   1960قائمة أعماله في  تكريما له

 .1سنة على وفاته

تركيز من  يشير تروبسكوي إلى أن ه كان أقل  في علم وظائف الأصوات، و هو مختص  و

ير إلى تحديد الوحدات اللسانية سوسير على مفهوم النظام، الأمر الذي دفع هذا الأخدي 

، 2الأمريكيينالفلاسفة كما كان الأمر عند المناطقة و من الخلافيات، انظامر اللغة تصو  و

 الفونيمات.م جنيف بين الأصوات ود أو معل  لكن بالمقابل كان تفريقه أوضح من سي  و

 SLUSASERVAو BENVENISTE  ه بفضلعلى معرفة دي سوسير بكورتناي أن   ا يدل  مم  و

ير كان حاضرا في دورة المجتمع اللساني بباريس يوم سوس نعرف أن   MAURODEو 

واحد منهما إلى مداخلات الآخر في  فاستمع كل   ،بودوان عضوابها ، عندما انتخب 03/12/1881

07/01/1882و  03/12/1881
3. 

 باللق اءر التي تذك   16/10/1889لدينا كذلك رسالة من دي سوسير إلى بودوان في يوم و

آراء بودوان عرفت عن طريق كتابات تلميذه  ، كما أن  1882و  1881في  بينهماصل الذي ح

KRUSZEWSKI  سوسير رأيه فيها. دي قد أبدىو 1881في تاريخ 

هما لكن  و ،ين أكثر من غيرهما من دي سوسيركرزفسكي كانا قريببودوان و معلوم أن  و

 .4ظلا مجهولين من جيل علماء الغرب

الاجتماعية،  علاقات اللغة بالعوامل النفسية وب 1889قبل  بودوان اهتم  ما يلاحظ هو أن  و

ي رأيه لا فرها مشروط بالعوامل النفسية، وتطو   ى إن  ناللغة حدث نفسي، بمع فهو يرى أن  

 إنما هناك كلام فردي أو بمعنى آخر تفكير لساني فردي.توجد لغة روسية مثلا و

السوسري  مفهوم اللغة بالمفهوم حين رأى أن   الحق   DOROSZEWSKIأن ه كان مع  ويبدو

 .1هذا المجالفي  ر به سوسير تأث  دي   لهذا من الصعب القول إن  كان غريبا عن بودوان، و

                                                           
ص: ، بيروت،1983، 2التوزيع، ط: الحديث(،مبادئ وأعلام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و )علم اللغة سنيةميشال زكريا، الألينظر د. -1

274. 
 .182ينظر د.محمد الحناش، البنيوية في اللسانيات، ص:  -2

3 - Voir G.Mounin, la linguistique du 20° siècle, p : 30. 
4 - Voir, G.Mounin, Ibid, P : 30. 
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في لسانيات عالم : WILLIAM DWIGhT WHITENEY (1827-1894)وايتني  -ب

من عائلة أنجبت كثيرا من  ،أمريكيوالفيلولوجيا والمعجمية، ومستشرق ،  ةسنسكريتيال

 تخلى عن علوم الأرض ليهتم   في بداية حياته بالعلوم الطبيعية، ثم   الجامعيين، اهتم  

بين  TUBENGENتوبنجن  برلين بألمانيا ثم  ، و1847في  (YALE)بالفيولولوجيا التي درسها بيال 

س الحقيقي للنحو المقارن بين اللغات إلى دروس فرانس بوب المؤس  ؛ أين حضر 1853و  1850

 ATHAWA VEDA 1852، نشر في 1854أصبح أستاذا للسنسكريتية في يال في  أوربية، ثم  -الهندو

 .1879نحو السنسكريتية في  أصدرو

2تجاوزت اهتماماته النحو المقارن إلى ما يعرف بعلم الإحاثة اللسانية
Paléontologie  La

Linguistique . 

معرفته ا في دي سوسير بتحليله للعلامة ووظائفها اللسانية، ور تأثيرا كبيرلقد أث  و

اختصاص ومجال يعية من أنظمة التواصل الأخرى، وأعلن عن زة للغات الطبللملامح الممي  

 .3الوظيفية للقرن العشريناللسانيات البنيوية و

دراسة اللغة" "اللغة و Language and the study of languageين هما: فين هام  عرف بمؤل  

 The life and growth of languageكتابه ، و1868نيويورك في و 1867الذي طبع في لندن في 

1875نمو اللغة" الذي نشر في و ""حياة 
4. 

ي، والبنية النظام اللغوة اللغة" مفهوم القانون اللغوي ودراسولقد أبرز في كتابه "اللغة و

يم التي يقوم عليها علم اللغة الوصفي، الأمر الذي كان دافعا لسوسير هي المفاهاللغوية، و

ا جعله أيضا يرفض ، مم  أو الآنية أطلق عليه اللسانيات السانكرونيةللتفكير في وضع ما 

 .5اجتماعيةيعتبر اللغة مؤسسة ضها باللسانيات الاجتماعية، ونظرية هذا العالم ليعو  

 : CHARLES SANDERS PEIRCEشارل سندرس بيرس  -ج

                                                                                                                                                                  
1 - Voir, G.Mounin, Ibid, P : 30. 
2- Voir, G.Mounin, Ibid, P : 15 

هو علم يبحث في أشكال الحياة في العصور الجيولوجية السالفة كما تمثلها المستحثات الحيوانية  )Paléontologie linguistique(والإحاثة اللسانية 
 والنباتية.

3 -Le Petit Robert, T :2, P :1913. 
4 - André Jacob ; Genèse de la pensée linguistique, librairie Armand Colin, Paris ; 1973, P : 153. 

 .182ينظر د.محمد الحناش، البنيوية في اللسانيات، ص:  -5
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(، أسهم في تطوير منطق 1914-1839أمريكي ) وسيميوطيقي منطقيفيلسوف و

)كيف تصبح  الذرائعية وحمل عنوان: ، ونشر مقالا أرسى به دعائمالرياضيات للعلاقات

، 1ث عن الدليل اللغوي، كما تحد  1878في  (comment rendre nos idées claires)أفكارنا واضحة( 

أسس الدراسة العامة للعلاقات أو السيموطيقا، فكان دافعا لسوسير لبناء ما يطلق عليه اليوم و

 .2السيمائيات

كشف ما بالأحرى فاتح الغاب، في توضيح و "أنا على ما أعلم، الرائد أوهو القائل: و

 .3عات الأساسية للدلالة الممكنة"التنو  الطبيعة الجوهرية وء، أعني مذهب يه بعلم السيماأسم  

الإشارة المنطق بمفهومه العام، هو اسم آخر لعلم  نت أن  ني بي  قال أيضا: "أعتقد أن  و

(Semiotique) أعني عندما أصف هذا المبدأ شبه ه الضروري أو الشكلي للعلامات، والمبدأ شب

ثل هذه العلامات كما نعرفها، وعن طريق هذه م نا نلاحظ خواصالضروري أو الشكلي، إن  

لى أقوال عرضة للخطأ بالتأكيد، د إاقلا أعارض بتسميتها بالتجريد، نن بعمليةالملاحظة و

العلامات التي  كل   خواص   عليه هي بهذا غير ضرورية أبدا، بخصوص ما يجب أن تكونو

 .4م بالتجربة"يستخدمها الفكر العلمي أي الفكر القادر على التعل  

له ضبط  ىفتسن   ،ل باحث تناوله منهجياأو  س علم السيماء الحديث، ومؤس   د  عبذلك و

، مع العلم أن  المراجع تذكر أن  5وضع أغنى قائمة لأصناف العلاماتو ،المفهوم العام للعلامة

 لع على أعماله.لم يلتقيا، والظاهر أن  دي سوسير يكون قد اط   سوسير وبيرسكلا  من دي 

أستاذ  (1917-1858)عالم اجتماع فرنسي :EMILE DURKHEIMكايم إميل دور -د

، 1902بعد ذلك في السوربون ، و1887في  Bordeauxالعلوم الاجتماعية، ببوردو البيداغوجيا و

، مخصوصا به؛ أي  أس س كرسيا 1913علم الاجتماع في ماد ة فأصبح هذا المنصب كرسيا ل

 لعلم الاجتماع.

                                                           
1-Le Petit Robert, T :2, P :1986 

 .182ينظر د. محمد الحناش، المرجع السابق، ص:  -2
 .115، بيروت، ص: 1986، أبريل 6سيماء عند بيرس، مجلة دراسات عربية العدد عن د. عادل فاخوري، ال -3
 .113 :علم الإشارة، ترجمة: مجيد الماشطة، مراجعة د. ناصر حلاوي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد العراق، صعن ترنس هوكز، البنيوية و  -4

5 -Le Petit Robert, T :2, P :560. 
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اع  فأراد تحديد مادة علم الاجتم 1896س مجلة " السنة السوسيولوجية" هو مؤس  و

ن مرها، والأخلاق والعادات، ومنهجيته بدراسة المجتمعات والقوانين التي تحكمها وتسي  و

 كتبه:

 .La division du travail social 1893تقسيم العمل الاجتماعي  -

 .Règles de la méthode sociologique 1895تقسيم المنهج الاجتماعي  -

 .Suicide 18971الانتحار   -

كايم التأثير البالغ في فكر دي سوسير، الذي في ضوء آراء البحث في ولقد كان لدور

ليس  ،اعتبار اللغة شيئ اللغوية، ذلك أن   الاجتماعية قد م نظريته في بحث الظواهر الظواهر

 .1مثل الوقائع الاجتماعية، هو الذي يس ر السبيل إلى تطبيق قوانين العلم في دراستها

 

 

 حياة دي سوسير: -3

 عريقة، أعطت العديد من العلماء، ، من عائلة 1857ولد دي سوسير في جنيف عام 

هو ى ليبزغ ليبدأ دراسته الجامعية وبعد دراسته في جنيف انتقل إلمن أصل فرنسي، وهو و

 .في الثامنة عشرة من عمره

"حركة  يئه حينذاك قطبكان من زملاو G.CURTIUSعلى الفيلولوجي الألماني  تتلمذ 

 NBRUGMAN(1919-1849)بروجمانو  (1840-1916)LESKIENالنحويين الشبان" لسكين
2. 

وحة تناولت اللغة م بأطربعد أن تقد   1880حصل على درجة الدكتوراه سنة 

وصف و (،21) سنة  واحد وعشرين ا بلغ من العمرهو بحث كتبه لم  السنسكريتية، و

  ".ههأجمل كتاب في اللسانيات التاريخية الذي لم يؤلف شبيكالآتي:  

3" Le plus beau livre de linguistique historique qui n’est jamais écris " 

                                                           
 .26 :اجحي، النحو العربي و الدرس الحديث، صينظر د. عبده الر  -1

ص في اللغات السلافية واللتوانية، كان أستاذا بليبزيخ.   -أوجست لوسيان،عالم لسانيات ألماني، ومتخص 
  -كارل بروجمان،عالم لسانيات ألماني ومتخص ص في اللغات الهندو-أوروبية.

 25الدرس الحديث، ص: ينظر د. عبده الراجحي، النحو العربي و  -2
3-De Saussure, Cours De Linguistique Générale, Payothéque, Paris, 1979, P :II. 



78 
 

في اللغات  تاتعملا بعنوان:"رسالة في التنظيم البدائي للمصو   1879نشر في سنة و

كان ا له، وبعد حصوله على الدكتوراه اختار العاصمة الفرنسية مستقر  الهندية الأوربية"، و

العلماء آنذاك يحضر الدروس التي كانت تلقى في مدرسة الدراسات العليا من لدن كثير من 

ق معارفه ليعم   ،(Darmesteter) (1888-1846) دارمستترو    (1832-1915)(BREAL)أمثال بريال

 اللاتينية.ت الهندية الأوربية، الإيرانية وحول اللغا

ينال ل ،التدريس في معهد الدروس العليا 1881ه في سنة منلكن سرعان ما يطلب و

هو لا يزال في ة القديمة في مكان ميشال بريل، والألمانيمنصب أستاذ محاضر للقوطية و

سوسير المدرسة اللسانية الفرنسية بدروسه  مي زهكذا سوف يالعشرين من عمره، ووالرابعة 

ن على يده جيل من اللسانيين سيتكو  الأوربية، و-مقارن للغات الهنديةالقيمة حول النحو ال

 عالميين.الصيت الالأوربيين العباقرة ذوي السمعة و

 Mémoires deة مقالات في مجلة: دام تعليمه في المعهد عشر سنوات، نشر خلالها عد  و

des linguistes société la 1882فيها سنة  امساعد االتي أصبح أمين
1. 

يحصل عندئذ على لسير باريس ليعود إلى مسقط رأسه، ح، غادر سولأسباب لم توض  و

يقوم  ظل  و ،الأوربية عامة -واللغات الهندية  ؛السنسكريتية خاصةاذ كرسي للغة منصب أست

 فه معهد الآداب حينما كل   لم يتخل عنها إلا  على أكمل وجه، و 1906إلى  1901ن بتلك الوظيفة م

الأوربية  -مقارنة اللغات الهنديةة اللسانيات العامة مع تاريخ والعلوم الإنسانية تدريس ماد  و

 .2التقاعدأو معاش الالذي أحيل على  RITMER)(ض رتمير عو  

ة الدراسات س ماد  حيث مارس التعليم في جامعتها؛ فدر   1891عاد إلى جنيف سنة 

نيات في اللسا قي مةذات أعطى سوسير ثلاث محاضرات في هذا الإطار بالاللغوية المقارنة، و

1911-1910الثالثة بين سنتين و 1909-1908والثانية بين سنتين  1907-1906العامة، الأولى 
3. 

                                                           
ا أس س به علم الدلالة  بعنوان: مقال في علم الدلالة- علم المعاني.   -أل ف كتابا مهم 

ا بعنوان: حياة الكلمات.   - ألف كتابا مهم 
 .59محاضرات في اللسانيات التاريخية، ص: ينظر د.دراقي زوبير،  -1
 .59ينظر د.دراقي زوبير، المرجع نفسه، ص:  -2
 .224ينظر د.ميشال زكريا، الألسنية )علم اللغة الحديث( مبادئ وأعلام، ص:  -3
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 م يرض سوسير كتابتها البتة، هي محاضرات ألقيت جميعها شفوية على الطلبة، ولو

ه ة العامة" الذي قام بجمع مواده بعد وفاته تلميذاينت كتابه: "دروس في الألسنهي التي كو  و

 التاريخ.، ولم يكن يضع لها 1الألسنيان ألبير سيشهاي وشارل بالي

كانت موجودة من الإنصاف القول، إن  آراء سوسير اللسانية كثيرا ما التقت بتلك التي و

 أكثرها أخرجو ،ضفى عليها طابع الوضوحأ لكنهلعهد اليوناني، ومنذ افي العالم الغربي، و

أسلوبه المركزي الذي دق ة ته عن دق   ق لا تقل  في نظام منس   اللغة ، كما وصفاتفي شكل ثنائي

 .2الشفويتعليمه  يعود أساسا إلى خاصية 

ر تبر  ، وVécu en solitaireه عاش منعزلا ، كتب أحد تلاميذه بأن  1913بعد وفاته في و

الملامح  المتواصل، ببعض العلمعن رة بالصمت المتطو  عزلة المتنامية، وصورة الوحدانية بال

ى لقاءاته الأخيرة مع م علالعزلة في الحزن الذي كان يخي  تظهر هذه لحياته الخاصة، و

 العناية بتلك العزلة. يدبها، ولكن من غير المفتلاميذه، وبعض الرسائل التي كت

 التي مبادئهن عزلته، وأفكاره وعث لكن  كيف نتحد  وفصحيح كان أصدقاؤه قليلين، 

العشرين، وفي اللسانيات وعلم النفس لنصف الثاني من القرن ك في ثقافة اتتحر  ت تسير وظل  

 وغيرهم. لدى البراغييناللغوي، وفي الصوتيات و

ة نجدها مستخدمة في ل مر  ويكفي المصطلحات اللسانية التي وردت في كتابه لأو   

 ,Synchronie  (Diachronie, Code, Langue, Parole, Chaine, Sèmeدة مثل: مدارس لسانية متعد  

3cture, Systèmelinguistique, Stru Phonologie, ConscienceEconomie linguistique, ) 

 ى في أن  ة تفكير دي سوسير يتجل  قو  هه إلى أصالة وفي أن  التقدير الذي نوج   لا شك  و

 مناقشة أفكاره:يبذلون قصارى جهدهم في اللسانيين بذلوا و

ا لتبن   -  يها كاملة.إم 

رفضها بعد الانطلاق  أو ،وتطويرها لتبقى آنية ،وإما لإدخال تعديلات عليها -

 منها.

                                                           
 .244، ود. ميشال زكريا، المرجع نفسه، ص: 59ينظر د.دراقي زوبير، المرجع السابق، ص:  -1
 .62بير، المرجع نفسه، ص: ينظر د.دراقي زو  -2

3 -C.L.G.p : 4. 
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 تظل  الدارسين، و غير المباشر لجل  سوسير الملهم المباشر ودي رين يبقى في كلا الأمو

عطاؤه الحدود ى ما نجد رجلا مثله تعد  قل  الأساسي، وومرجعهم أفكاره موردهم 

 .1بأسوكان له في كل أمر شأن و ،فملأ بفكره الدنيا وشغل الناسالاختصاصات، و

 منهج إعادة بنائها:محاضرات دي سوسير و -4

غم من أن  القسم على الر  محاضرات دي سوسير جمعا وخلاصة كاملة لفلسفته، و تعد  

لنا هو ما استطاع ما وصة، ونعرف عنه إلا أشياء عام   لاكبر من أعماله لم يصلنا والأ

التي محاضراته حول علم اللغة العام، وتسجيله على شكل نقاط أثناء إلقائه لتلامذته نقله و

 .1911و 1906كانت في ثلاث حلقات ألقاها بين 

مها سوسير المحاضرات التي قد  و الثري  إن  الذين حضروا وتابعوا التعليم الخصب و

ألبير و (1946-1865)ذلك حافزا للطالبين شارل بالي بها، فكان وا لعدم إصداره كتاب خاص  فتأس  

هم لعل   ؛ليبحثا عن الكراريس عند دي سوسير أو عند  من تتلمذ عليه (1947-1870) سيشهاي

 يعثرون على الصورة الحقيقية لمحاضراته.

ته، من خط  ره لها ور من تصو  يغي  اتها، وق مسود  ه كان يمز  تهما، لأن  هما لم يجدا ضال  لكن  و

جاهات دون أن الات   ب في كل  فكره متشع  دون باستمرار، وكما كان من أولئك الذي يتجد  

 .2يتناقض مع نفسه

لهما ذلك  ليتم  ميذين هو إعادة بناء المحاضرات وصياغتها من جديد، وكان عمل التلو

 بعا الخطوات الآتية:ات  

ات التي لم تكن صلا بزوجته لتضع بين أيديهما المخطوطسوسير ات  بعد وفاة دي  -أ

 لقاها على طلبته، ليوازنا بينها ة التي أالكافية لتلك الدروس المهم  الصورة الشاملة والكاملة و

 لها طلابه.بين النقاط التي كان قد سج  و

أوراق ليست ذات صال بكاتبته التي لم يكن لديها في أدراج مكتبه سوى الات   تم   -ب

 ل حقيقة مادة المحاضرات الثلاث.لا تمث  قيمة، و

                                                           
 .62ينظر د. دراقي زوبير، المرجع السابق، ص:  -1
2- 8.-: 7 C.L.G.P 
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به، فأخذا الكراريس كاملة، طلا   هي ما كتبهإلى الطريق الثالثة، و آوفي الأخير لج -ج

 Albertموا كراريسهم هم: التلاميذ الذين سل  وهي خاصة بالمحاضرتين الأولى والثانية، و

Riedinger وLouis Caille, Paul Regard و Léopold Gautier وEmile Constantin وMarguerite Sechehaye. 

Francis Josephعتمدا فيه على كراريس: فقد  Kأما الدرس الثالث وهو المهم
1. 

Albert Sechehaye, George Dégallier,
2. 

 لها بعض طلبته، نقاط سج  في الأصل هو عبارة عن ملاحظات و كتاب دي سوسيرو

فهي تحتوي على الشيء الكثير من كلام دي سوسير، إلا أن ه يصعب علينا اليوم  من ثم  و

ة، ولكنها تناقش دقيقة التي قد تكون الخاص   مبه، أي من استنتاجاتهما هو لطلا   التمييز بين

 أستاذهم.هو حقيقة ذكره حقيقة بين ما و  ،دائما

ك فإن  كتاب دي سوسير يقع لذلنقاش في أوربا إلى اليوم، و مازالت هذه النقطة محل  و

كثر من دي هناك أا سمح لبعض النقاد القول إن  مم   ،في خضم هذه الاهتمامات المختلفة

 .3وعلينا أن نبحث عنه تحت سطورها ،سوسير واحد في تلك المحاضرات

 1916في  ANTOINE MELLETفي ضوء ما سبق يمكننا تسجيل ما ذكره أنطوان ماييه و

لم يترك بعد وفاته عمله ا في التحرير النهائي لأفكاره، ود دي سوسير كثير"لقد ترد   حيث قال:

هو كما رفض نشرها و ،تكن لغرض الطبع فالمحاضرات التي ألقاها على طلبته لممنشورا، 

 على قيد الحياة.

لها طلبته متباينة، مع العلم أن  من جهة أخرى فقد جاءت المحاضرات الثلاث التي سج  و

 كان من المؤسف أن يتلفه الضياع.، وكل قسم منها مهم  

 كتابة المحاضرات الثلاث  -بجرأة –ألبير سيشهاي ل تلميذاه شارل بالي، وولذا تحم  

م د  ق  فظهرت في كتاب لم ي  ثلته، أمائها(، مع ذكر نظريات دي سوسير وصياغتها )إعادة بنو

 ه لم يفعل ذلك قط.لا ريب في أن  وم( على فعله، لمعل  االأستاذ )

هو إلا تحرير لأفكار دي سوسير حول  الكتاب المعروض للجمهور اليوم، ماو

 .1ة من هذين التلميذين السويسريين الأساسيين"اللسانيات العام  

                                                           
1- 8.-: 7 C.L.G.P 
2- 8.-: 7 C.L.G.P 
 .181ينظر د.محمد الحناش، المرجع السابق، ص:  -3
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 سوسير؟ دي يف كتاب الغموض في تألهذا و ذا هذا النقاشولكن لما

ما اكتنفه من غموض تأليفه ناتجا عن الأسباب ، وهوما يزال حول كتاب جدللقد كان ال

 الآتية:

 صياغتها.في طريقة جمع وإعادة بناء محاضراته، و -أ

ما كان هذا آخر ما يمكن أن ينسب إليه رب  فقط بعلم اللغة، و لم يكن دي سوسير يهتم   -ب

 -دة التي كان يعمل فيها، فقد كان شديد الاهتمام باللغات الهندوالاختصاصات المتعد  من 

 خاصة السنسكريتية.أوربية و

ف كتاب حول الحركات هو مؤل  دب الألمانيين، والأكان يولي العناية للغة و -3

(Voyelles)  السوربون.هو أيضا أستاذ النحو المقارن في جامعة ، و1878نشره في 

 .2اللاتينيفي الشعر الإغريقي و كما كان شديد الاهتمام بالتصحيف -4

 تلاميذ دي سوسير: -5

قاعات الدرس التي ألقى فيها دي سوسير محاضراته كانت تبدو شبه  غم من أن  على الر  

تلاميذه أصبحوا بعده يشكلون العمود الفقري للجامعتين الفرنسية  فارغة من الطلاب، إلا أن  

 للسانيات الحديثة في ضوء منظوره هوا االعلمية؛ كما وج  السويسرية، وركائزها الفكرية وو

 من هؤلاء الطلاب:راته، وتصو  و

روا النظرية من الأوائل الذين طو   يعد  : و PAUL PASSY (1940-1859) بول باسي -أ

 الوظيفية للظواهر الصوتية.

ين في علم هو من المختص  : و Maurice Grammont (1946-1866) موريس جرامون -ب

من الأوائل الذين اقترحوا تحليل تغيرات صوات النطقي في القرن العشرين، ووظائف الأ

 .3الأنظمة الصوتية

                                                                                                                                                                  
1-C.Nommand et Autres, Avant Saussure, choix de textes (1875-1924), édition complexes, P : 
163. 

تحريف كلمة بتغيير وضع حروفها أو تحويل أحدها إلى آخر يشبهه في الرسم ويخالفه في النقط. ويكون من  التصحيف هو -
  تشابه الخروف مثل الباء والتاء وغيرهما.

2 - C.Nommand et Autres, Avant Saussure, choix de textes (1875-1924), édition complexes, P : 
163. 
3 - Voir, CLGP :III. 
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قين نشأ في عائلة من الموث  و 1866ولد في :  Antoine Meilletأنطوان ماييه -ج

(NOTAIRES) درس اللغات 1885، تابع دراسته في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا منذ ،

 المقارن.النحو السلافية، والإيرانية، والسنسكريتية، والإرلندية، واللغات الرومانية و

سها في مدرسة اللغات الشرقية در  و ،رابالأرمينية مبك   ، اهتم  1890أقام في القوقاز في 

 (Meillet)أخذ دي سوسير عطلة مرضية فخلفه ماييه  1890-1889خلال سنة ، و1906و 1902بين 

كما فعل بريل  Benvenisteبنفنيست  هيقصدل المنصب ى عنه ليتركتخل   1891كأستاذ إضافي في 

(Breal) .مع دي سوسير 

ه اللساني بل إن   ؛كبر الفيلولوجيينأأنطوان ماييه  Giorgio Pasquali (1855-1952)اعتبر و

هو رائد بلا منازع ، و"Le linguiste le plus génial du 20° siécleالعبقري للقرن العشرين "

من و ربطها بتحليل علم الاجتماع. هبأن  ز يتمي  و ،فرنسية في اللسانيات التاريخيةللمدرسة ال

 كتبه:

 Grammaire du vieux perce 1925النحو الإيراني القديم  -أ

 Traité de grammaire comparée des langues classiques)مقالة في النحو المقارن للغات الكلاسيكية  -ب

1924) 

1936ي في سنة توف  ، و1932الإيتيمولوجي للغة اللاتينية في  أسهم في المعجمكما 
1 . 

 سويسري اتلسانيعالم ، (1947-1865): ولد بجنيف Charles Ballyشارل بالي  -د

 ،باللسانيات الوصفية والبنيوية السنسكريتية، اهتم  في الإغريقية و مختص  و ا،فيلولوجيوال

فه: )مختصر الأسلوبية ا أل  مم  فيها، و الأسلوبية التي اختص  د علم وسائل التعبير أو جد  و

 .19322اللسانيات الفرنسية (، واللسانيات العامة و1905

: تلميذ دي سوسير، أعاد صياغة ALBERT SECHHAYEألبير سيشهاي  -ب

 .3اللسانياتى في العلاقة بين علم النفس ومحاضرات أستاذه، اقتحم ميدانا خصبا تجل  

 مبادئ دي سوسير: -6

 نفي القرن العشرين بفضل فريدينا لقد حصلت الدراسة اللغوية على الشرعية العلمية

 لها.يحل  ي منهج البحث الذي يعالج اللغة ودا فدي سوسير الذي ظهر مجد   
                                                           
1 - Voir, Le Petit Robert, T : 2 ; P : 1183. 
2 - Voir Ibid, T : 2, P : 1183. 
3 - C.L.G.P : III. 
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 شق  و، ست مدرسة لسانية قائمة بذاتهاأس   ،حياته القصيرة لمجموعة من المبادئ كرس  و

مناهجها الخاصة، فباتت نموذجا لها مفاهيمها ومصطلحاتها و ،اللسانيات خطوة علمية في

 نتائجها الخاضعة للمنهج العلمي.ارع العلوم الدقيقة في علميتها ورائدا في العلوم الإنسانية تض

في المدارس اللسانية التي و ،ي العلماء الذين عاشوا في عصرهن ففكان لها الأثر البي  

كما اقتحمت  ليس مادة معيارية.، واللغوية لا للظاهرةمحل  ما واصفا وست بعده، فغدت علتأس  

والأنثروبولوجي والسيميائي  معارف شت ى مثل الخطاب الإعلامي والأدبي والبيداغوجي

دها بالرؤية والمنهج والمصطلحات.والاجتماعي  ، وأصبحت تزو 

ت ظل   لسانية، تصنيفه لثنائيات ت فيتجل   1لقد صاغ دي سوسير مجموعة من الآراءو

اللسانية الحديثة بصيغ  في المدارسو ،د في اللهوات، على ألسنة الباحثين والدارسينترد  

 من هذه الأفكار.مختلفة وأشكال متنوعة، و

 ة الدراسة اللسانية.اللغة ماد   -أ

 الكلام.اللغة واللسان و -ب

 اللغة المنطوقة.اللغة المكتوبة و -ج

 الفونولوجيا.الفوناتيك و -د

 الدراسة التعاقبية.الدراسة الآنية و -هـ

 المدلول.الدال و -ز

 جغرافية اللغة. -و

 ض في هذا المقام إلى بعض هذه المبادئ.نتعر  و

 اللسان:الكلام واللغة و -أ

هذا  يعد  لحات أساسية في الدرس اللساني، وق دي سوسير بين ثلاث مصطلقد فر  

 تلك المصطلحات هي: لاقا في البحث اللساني الحديث، وعمالتحديد إنجازا جديدا و

ة، لها أشكال هي إنسانية عام  فهي بمعنى الظاهرة الاجتماعية، و Le langageاللغة  -

لقواعد امجموع الكلام الفردي، و“هي بمعناها الأعم كثيرة تنتج من الملكة اللغوية، و

                                                           
 بخاصة وبعض كتب التراث العربي، و  هلمزيد من معرفة هذه المبادئ، ينظر كتاب دي سوسير. دروس في الألسنية العامة. وإن  متصفح كتاب -1

  ي ليندهش من التوافق في الموضوعات المعالجة عندهما،على الرغم من الفروق الزمنية بينهما.الخصائص لابن جن
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 ن العوامل الفرديةها تتضم  لأن   ؛هي أيضا ليست واقعة اجتماعيةالإنسانية، والعامة للغة 

 .1“دالمنسوبة إلى المتكلمين الأفرا

فهي بهذا المفهوم النموذج المثالي الذي يوجده كلام الأفراد، وبعبارة أخرى إن  اللغة هي 

قيمة  امن بين مختلف أجزائه المكونة له، بحيث إن  ضقائم على التو ،محكم (Systéme)نظام 

 .2مع الكل   اإلا باقترانه الجزء الواحد منه لا تظهر أو تتم  

الفرنسي  ،(La langue arabe)نة مثل اللسان العربي اللغة المعي   هوو La langueاللسان  -

(La langue française) ،الإنجليزي و(La langue anglaise)ما نطلق عليه عادة في العربية  ، أي

 البحث.، وهي موضوع الدراسة و3في الاستعمال الشائع كلمة لغةو

تمارس فرضا داخل المجتمع، و –ة عام   –ها لأن   ؛اللسان وحده هو الواقعة الاجتماعيةو

فرد شأن ما  هي لا توجد كاملة عند كل  ، ومن حيث لا يدرون على المتكلمين الأفرادوسلطة 

 .4ها عنده نظام من القيم النقيةعن الوعي الجمعي، إن   (Durkeim)ث عنه دوركايم تحد  

هو عن الفرد، و ه مستقل  لكن  واللسان اجتماعي في جوهره، وعرفي، ومكتسب، و

يه دي سوسير كلاما ق فيما يسم  مجموع العادات اللغوية التي تتحق  ع العلامات ومستود

(Parole)، ده في هذه الصيغةحد  ، وبحثهوهو خارج عن الفرد، ولذلك دعا إلى دراسته و: 

La langue = le langage moins la parole  

 الكلام. -اللغة  =اللسان

صدر عن يه لأن   ؛ة اجتماعيةهو ليس واقع، وله كلام الفردهو ما يمث  و La paroleالكلام  -

ة أن تكون عام   فترضالوقائع الاجتماعية ي هو نتاج فردي كامل، على حين إن  ووعي، 

 هو النشاط العضلي الصوتي الفردي.تمارس فرضها على المجتمع، فالكلام 

ما هي منه بمثابة إن  و، اواحد يئاليسا ش هماالكلام قال إن  وق دي سوسير بين اللغة ا فر  لم  و

 فسه نتاج اجتماعي لملكة الكلام، فهي في الآن ن ،قسم معين، وإن كان أساسيا والحق يقال

 الملكة.ن الأفراد من ممارسته هذه اها الكيان الاجتماعي ليمك  مجموعة من المواضعات يتبن  و

                                                           
 .25النحو العربي و الدرس الحديث، ص:  ،د.عبده الراجحي -1
 .71العامة.  ص: حاضرات في اللسانيات التاريخية و د.زوبير دراقي، م -2
 .18اللسانيات، ص: ينظر أحمد محمد قدور، مبادئ  -3

4 -Ferdinand De Saussure.C.L.G.P, 32. 



86 
 

عا في الآن نفسه د الأشكال متباين المقومات، موز  أخذنا الكلام جملة بدا لنا متعد  إذا و

ا في الآن نفسه إلى ما هو منتمي ،النفسية بما فيها الفيزيائي والفيزيولوجي ولفتخدين مبين ميا

قسم من أقسام الظواهر  ى لنا ترتيبه ضمن أي  لا يتسن  وإلى ما هو اجتماعي، و ،فردي

 .1نا لا نستطيع أن نستخرج وحدتهلأن   ؛البشرية

 المدلولال والد   -ب

وجهين لا ين أو رآها ذات شق  في التعريف بالعلامة اللسانية، ولقد أفاص دي سوسير 

هو و Signifiéالمدلول وهو الصورة السمعية، و Signifiantهما الدال  ينفصل أحدهما عن الآخر،

 الذهني الذي يحيلنا إليه الدال.ر ر عن المتصو  الصورة المفهومية التي تعب  

وسير دي س قد ألح  الفهم، و بهما يتم  وتية والذهنية، والدلالة باقتران الصورتين الص تتم  و

 ر، فهولة، أي إن  الدال غير مبر  المدلول علاقة اعتباطية غير معل  العلاقة بين الدال و على أن  

الرابط " :ولرابط طبيعي موجود في الواقع، إذ يق ليس له أي  اعتباطي بالنسبة إلى المدلول، و

نا نعني بكلمة دليل بما أن  بط اعتباطي أو بعبارة أخرى، والمدلول راالذي يجمع بين الدال و

الدليل إن  :"المدلول يمكننا أن نقول بصورة أبسطالدال والمجموع الناتج عن الجمع بين 

 .2"ياللغوي اعتباط

ها صفة لأي  ؛خر مدلول، والعلاقة بينهما اعتباطيةعلى الآل الدال ولق على الأو  فقد أط

 عليه. تدل   ماالارتباط الطبيعي بين العلامة و يعني بذلك عدم التلازم أو، وArbitraireالقسرية 

اللغة نظاما من العلامات، لى اعتبار إت بدي سوسير اللسانية هي التي أد  العلامة و

ات الداخلية ل هذا النظام كيانا مستقلا من العلاقيمث  ا الفرد وسيلة للتواصل والتبليغ، وخذهيت  

نا باكتشاف عناصر تربطها علاقات لف بعضها على بعض، وتحليل هذا الكيان يسمح يتوق  

 .3التبادل أو التقابل

في الانجليزية و Livreفي العربية، نرى ما يقابلها في الفرنسية  "كتاب"فإذا قلنا مثلا 

Book ،  وفي الألمانيةBuch ،ن هو المجموعة من الأصوات التي تكو  ليس بين الدال وف

الطبيعي بين أصوات هذه الارتباط  فلا يوجدعليه الأصوات أية علاقة،  بين ما تدل  ب، وكتا

                                                           
 .29ينظر فردينان دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص:  -1
 .112-111فردينان دي سوسير، المرجع نفسه، ص:  -2
 .54ينظر د.كريم زكي حسام الدين، المرجع السابق، ص:  -3
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س هناك تطابق طبيعي بين كذلك في الفرنسية، فليعليه هذه الأصوات، و دل  تالكلمات وما 

، وفيه مضمون 1ن من ورقات جمعت معايه كتابا المتكو  الجسم المادي الذي نسم  الكلمة و

أ إلى فصول ومباحث وعناصر.  معي ن، مجز 

هي وق على تسمية الشيء باسم بعينه، فمجتمع يت   إذ كل   ؛ر اختلاف اللغاتهذا ما يفس  و

غة أخرى صعبة ، وهو ما يجعل الترجمة من لتسمية الشيء نفسه بأسماء مختلفة تختلف في

 التطبيق والممارسة؛ لأن  مقابلات المفردات والدلالات بين اللغات ليست واحدة.

ع عليه، لأصبح من الممكن أن نتوق   ما تدل  هناك ارتباط طبيعي بين الكلمة و فلو كان

لوجب أن يكون لواحد، ر عن الشيء اتعب  ل كان هناك تماثل بينها ذاإو ها،أصواتبين تقارب ال

 .2هاا نراه بينأكثر مم  ب   Livreو  Bookهناك تقارب بين كتاب و 

التي أصواتها  هو الأختضيح اعتباطية العلامة اللسانية وم دي سوسير مثالا لتويقد  و

عليه، بدليل أن  المجتمعات  هي غير مرتبطة بما تدل  )الهمزة و الخاء والتاء( وهي الدال، و

 Sisterر نفسه، فالانجليزية تستعمل ر بها عن المفهوم أو المتصو  المختلفة لها دوال أخرى تعب  

فهناك اختلاف في الدال على الرغم من أن   هكذاو schwesterوالأمانية ، Soeurالفرنسية و

 .3المدلول واحد

ى في ربطا بين الشيء المسم   ليست د أن طبيعة العلامة اللغويةيؤك  ر وهذا ما يفس  و

 .نموذج صوتي )دال(ما هي ربط بين مفهوم )مدلول( وإن  الخارج واسمه، و

ر اسم، بل بين متصو  الدليل اللغوي لا يجمع بين شيء و لهذا قال دي سوسير:" إن  و

ي أي ذلك الأمر ليست الصورة الأكوستيكية هي الصوت الماد  وصورة أكوستيكية، و ذهني  

نا، رها لنا حواس  أي الصورة التي تصو   ،بل هي الأثر النفسي لهذا الصوت ض؛المحالفيزيائي 

 للمقابلةو .فقط ها مادية بالمعنى الذي ذكرناهناها فقلنا إن  ت  ع  ن  أن إن صادفية ووهي صورة حس  

و غالبا ما يكون أبعد هر الذهني، وبين الطرف الآخر من عملية الترابط أي المتصو  بينها و

علامة اللسانية هي كيان نفسي ذو وجهين أو جانبين، يمكن لافالدليل اللغوي أو ، في التجريد

 تمثيله بالشكل التالي:

                                                           
 .26السابق، ص: ينظر د.محمد محمود غالي، المرجع  -1
 .27ينظر د.محمد محمود غالي، المرجع نفسه، ص:  -2
 .112ينظر فردينان دي سوسير، المرجع السابق، ص: -3
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أحدهما وجود الآخر،  يستدعي وجودعنصران ملتحمان التحاما شديدا، وهذان ال"و

سواء بحثنا عن معنى الكلمة العربية "شجرة" أو عن الكلمة التي تشير بها اللغة العربية إلى و

ي التي تبدو ردت في اللغة هاط  لتقريبات التي شاعت وا ن  أر "شجرة"، فمن الواضح المتصو  

 له نحن طرحا: لنا دون سواها مطابقة للواقع، بينما نطرح كل تقريب يمكن أن نتخي  

 

 

 

 

نا نجده أهمل المدلول في نظر دي سوسير، فإن  ا كان مقوما العلامة هما الدال وإذو

يضع خارجي الذي تعود إليه العلامة، وع القوهو الوا ،Référentهو المرجع م الثالث والمقو  

د يؤك  شيء الذي تشير إليه في الواقع، والالعلامة من حيث هي جوهر نفسي، و فاصلا بين

 .1الصورة السمعية"بل بين المفهوم و ؛الشيء والاسم ذلك قائلا: "إن  العلامة لا تربط بين

إقصاء للفكرة أو المدلول، لأن  ة هو مإقصاء المرجع من تحليل معنى الكلالحقيقة إن  و

جي هو أساس الفكرة، فهل يمكن أن تنطبع صورة الطاولة في الذهن دون أن رالشيء الخا

 توجد في الواقع الخارجي؟

صري العلامة، هي علاقة العلاقة التي أقامها دي سوسير بين عن على الرغم من أن  و

ر بمر التكاملالتلازم و بحا شيئا ا أصمور الزمن، وكأن هوالتي نراها ترس خت في التصو 

على هذه العلاقة إلا أن  هذا لم يمنعه من الحكم  واحدا، فلا يكون أحدهما دون الآخر، 

ارتباط داخلي  د عدم وجود أي  ه أك  لأن   ؛L’arbitraire du signeالاعتباطية، أو يعرف عنده ب ب

                                                           
 Voir C.L.G.P 98 :، و 111-110ينظر فردينان دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص:  -1

 

 متصور

صورة 

 أكوستيكية

 العلامة اللسانية= 

 
 شجرة

 شجرة
 شجرة
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بين تتابع الدال )أ، خ، أم وأب وا: الإنسان الأنثى التي لها بين المدلول لكلمة "أخت" بمعناه

 ت(.

بالصورة السمعية أو الشيء المعني، و (Signifié)ر يعني دي سوسير بالتصو  و

(Signifiant)،  فهما معا أو هي كالورقة لا يمكن أن العناصر دون الآخر حدأوالعلامة ليست ،

 الآخر.الوجه نقطع وجها دون أن نقطع 

تغيير في  أي  ي إلى تغيير في التصور، وإن  أي تغيير في الصورة السمعية لابد أن يؤد  

 .1هذا الأخير يلحقه تغيير في الصورة السمعية

ما الربط إن  طبيعيا ولا منطقيا، ولة بين الدال والمدلول، لا معل  غير لذلك نلفي العلاقة و

أبو إسحاق فاق، فكما قال الات  طلاح وصبين المفهوم والصورة السمعية ناجم عن العرف والا

، إذ لا مناسبة بين الاسم على مدلولاتها : "إن  الأسماء لا تدل  هـ(418)ت ينييالأسفرا

ى؛ ولذلك يجوز اختلافها ى في لغة الثوب يسم  تغييرها، ويجوز اختلاف الأمم، وب والمسم 

الفرس ثوبا، ما كان ذلك سا، وى الثوب فرم باسم آخر، ولو سم   ج  العرب باسم، وفي لغة الع  

 .2مستحيلا"

في  م مع المنهج الآني الذي سيتبن اهيعرضها دي سوسير تنسج والحقيقة إن  الفكرة التي

 تحليله للظاهرة اللغوية ولذلك أهمل المرجع أو السياق.

من  تحمله تلك التي  هايث اعتبرح ؛ر مفهوم القيمة اللغوية للعلامةد دي سوسيقد حد  و

ل ما جملة العلاقات التي تربط عناصرها داخل النظام، فحين نقول "قيمة الكلمة" فإن  أو  

رية هي يتبادر إلى الذهن هو مدى قدرتها على تمثيل فكرة ما، فالقيمة من الناحية التصو  

هي علاقة ربط أساسا بين  تكمن الصعوبة في هذه العلاقة، إذ الدلالةالدلالة، ونات إحدى مكو  

 .3المدلول، أما القيمة فهي علاقة ثانية لمجموعة الدوال بمدلولاتهاالدال و

بصلة إلى  ر لجميع القيم، حتى تلك التي لا تمت  سم بالمفارقة المسي  فهذا المبدأ المت  

 ل من عنصرين، هما:المجال اللغوي، تتشك  

 قابل لاستبداله بشيء يراد تحديد قيمته. شيء مغاير -أ

                                                           
 .31-30ينظر د. عبده الراجحي، المرجع السابق، ص  -1
 .365،ص:1السيوطي، المزهر في علوم اللغة، ج: -2
 .175ينظر دي سوسير، المرجع السابق، ص:  -3
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 .1عت قيمته موضع بحثضتماثلة بإمكاننا مقارنتها بشيء وأشياء م -ب

رين، فلتحديد ما تساويه قطعة نقدية ذات صمن وجود هذين العن لتوجد القيمة لابد  و

 هما:معرفة شيئين أساسيين و مثلا يجب عشر فرنكات

إن ه بإمكاننا تبديل هذه القطعة )عشر فرنكات( بشيء مغاير ليس من جنسها، كالخبز،  -أ

 باس.أو اللحم، أو الل  

يكون من لنظام نفسه الذي تنتمي إليه وإن ه بإمكاننا مقارنتها بشيء مماثل لها، من ا -ب

 فرنكات بالدولار أو الدينار أو الريال.جنسها، كمقارنة القطعة النقدية ذات العشر 

مقارنتها بكلمة أخرى غوي تماما، إذ يمكن استبدالها، وهذا شأن الكلمة في النظام اللو

ي الأسلوبية؛ أي مجموع ، وهي تتعل ق بعنصر احتيار الكلمة ف2ر عنها و هي من طبيعتهاتعب  

الواحدة، فيمكن تغيير واحدة بالأخرى دون أن المفردات التي تتقارب في الدلالة مع الكلمة 

ضه، وهنا تكمن مشكلة  يختل المعنى، قد يكون هذا المعنى ناقصا لأن  الكلمة المماثلة لا تعو 

ضه ويشبهه في كل  العناصر ويؤد ي دلالته؟  أخرى وهي هل ما نضعه بدل العلامة يعو 

 اللغة. ولرب ما هذا ما اد ى ببعض الدارسين إلى نفي الترادف في

في مجال القيمة اللغوية،  قتصاديةالامفاهيم الدي سوسير باستعانته ب هنبي  ما  ذلكو

اللساني، تنتج أو د في الحقيقة إلا بما يوجد خارجها، أي إن  قيمة المصطلح مونها لا يتحد  ضفم

المقابلات ل اللغة، أي شبكة عيتها، داخل مجموعة النظام الذي يشك  ضتولد من خلال و

 .3للعلامات فيما بينها

 هما:يشبه القطعة النقدية من جانبين ويستنتج من ذلك أن  الدليل و

يتيح لنا الدليل ب "اقتناء" الفكرة نقدية بانتقاء مادة استهلاكية، وتسمح لنا القطعة ال -أ

 "مادة استهلاكية".

الأخرى التي تقابلها، فللدليل قيمته مثلما للقطعة النقدية قيمتها في علاقتها بالقطع و -ب

 في علاقته بباقي العلامات.

                                                           
 De Saussure, C.L.G.P 159 :-.160. و 176ينظر دي سوسير، ص:  -1
 .87ينظر مبارك حنون، مدخل للسانيات سوسير، ص:  -2
 .19كلود كرمان، وريمون لوبلان، علم الدلالة، ص  -3
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ق دي سوسير بين المفهومين بتقديم مثال آخر على ذلك، إذ يمكن كما يقول فر  و

ذلك بمنح ى من النقود أو الحجر أو غيره، واستبدال الفارس في لعبة الشطرنج بقطعة أخر

ما تعطيه بالنسبة إلى القطعة المستبدلة، و عيتهاضنفسها، من خلال والقطعة البديلة القيمة 

 هذا ما ينطبق تماما على النظام اللغوي.مقابلتها بالقطع الأخرى للعبة، وهو هذه القيمة 

في اللغة الفرنسية لها مدلول الكلمة الإنجليزية  (Mouton)مثلا رأى أن  كلمة "خروف" و

(Sheep)   نفسه  ق بين لحم الخروفالعربية مثلا تفر  ها ليست لها القيمة نفسها، ذلك أن  إلا أن

م للأكل هو ما تستعمله الإنجليزية، فلحم الخروف المقد  و الخروف،أي الحيوان، فيقال اللحم و

الفرنسية لا تستعمل سوى  في حين إن   (Sheep)ن داخل الحقل هو اوالحيو (Mouton)يه تسم  

(Mouton)1. 

"أي "خروف" نفس الدلالة التي للكلمة الإنجليزية  Mouton"فلئن كان للكلمة الفرنسية "

Sheep  ون هم يسم  ذلك لأسباب عديدة يذكر منها بالخصوص، أن  ه ليس لهما نفس القيمة، و، فإن

ختلاف بين ، فالاsheepلا  moutonتقدم للآكلين تطبخ و التي نجليزية القطعة من اللحمفي الإ

sheep وmouton راجع إلى أن  لهم في الإنجليزية بإزاء كلمة  ةمن حيث القيمsheep  كلمة

 .2ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الكلمة الفرنسية"و أخرى، 

واحد قيمته  د كل  حد  يها برمز آخر يجاوره أو يساويه، وفقيمة كل رمز تنتج من مقارنت

مكانه بالنظر إلى العناصر عنصر فيه قيمته و كل   يأخذل الرموز نسقا هكذا تشك  لآخر، واب

 .3الأخرى

بخاصة و دي سوسير، لقيمة اللسانية التي جاءت بعدالبحث في ا في أن   لا شك  و

بين العناصر في النظام ت على البحث في العلاقات زرك   المدرسة النسقية بكوبنهاجن التي

بتصنيف المدلولات إلى حقول أوحت فكرة القيمة  4يمسلف لويس بخاصة لدىاللغوي، و

فصل أسماه "العلاقات السياقية  ح فيهذا واضو ،للسانيةدي سوسير ا ئاددلالية طبقا لمب

 .Trierر عند تراير كانت قد ظهرت في شكلها المتطو  و ،والعلاقات الترابطية"

                                                           
 .20. كلود كرمان وريمون لوبلان، المرجع السابق، ص: 177سوسير، المرجع السابق، ص: ينظر دي  -1
 .175ينظر دي سوسير، المرجع السابق، ص:  -2
 .207ينظر د. محمد الحناش، المرجع السابق، ص:  -3
 .1965يملسف هو رائد المدرسة النسقية بكوبنهاجن، ت  -4
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رة عن الأفكار المتقاربة بينها د الكلمات المعب  ه في نطاق اللغة الواحدة تحد  أن   أوضحو

 (هاب)أي  Redouterوحدة منها، فالمترادفات من قبيل  كل   نهاتتضم  انطلاقا من القيمة التي 

(Craindre)  و  (خشي)أي(avoir peur) (خاف) بلها، حين اليس لها قيمة خاصة بها إلا بتق

 ستيها.من اللغة الفرنسية ينتقل محتواها إلى مناف Redouterتنعدم كلمة 

لا نفهم واحدة منها إلا خاف( ترتبط دلاليا فيما بينها، وفالكلمات السابقة )هاب ـ خشي ـ 

ا كانت جميعها لم  و ،وحدة منها يمكن معرفة قيمة كل   من ثم  ، وتينيرالأخبالنظر إلى دلالة 

 ق بالأخرى.تتعل   اوحدة من وحداته كل   ل حقلا دلاليا، فإن  تشك  

اه أن  معنى كلمة منه سينتقل إلى أخرى كلمتين فقط من هذا الحقل مؤد  فافتراض وجود 

 ا كانت تشتمل عليه سابقا.تنافسها لتصبح محتوية على معنى أوسع مم  

ف مكن تشبيه هذا الحقل بالحواس الخمس عند الإنسان التي ترتبط فيما بينها ليتعر  يو

ة في حاس   ضعو  البصر مثلا يجعلها ت   ةد من حاس  فحرمان فر ،العالم الذي يحيط به على بها 

 تها.مهم  أخرى كالسمع، وإن كانت لا تقوم بوظيفتها و

، على انشاطهو اعمله فلكي يستمر   ،سةكذلك عندما يغيب أحد الأفراد من المؤس  و

 يقوم بوظيفته.و ضهيعو  شخص آخر أن 

أفكارنا وتواصلنا مع ر بها عن يرى دي سوسير أن  اللغة نظام من العلامات التي نعب  و

علامات تحمل معاني كثيرة يتعارف  نيتضم  يستنتج من ذلك أن  النظام اللغوي الآخر، و

علامة أو إشارة لها  إشارات المرور، فكل  جتمع مثل العلامات العسكرية وعليها أبناء الم

 من هنا تنوب العلامة عن الكلام.دلالة خاصة و

وية فيما بينها ابتكار حديث، ضرتبط بعلاقة عي العلاماتاعتبار اللغة نظاما من و

ق عنصر لا تتعل   قيمة كل   نات اللغة ذلك: "أن  ثورة لسانية قام بها دي سوسير في تحليل مكو  و

 علاقاته ضمن المجموع".ولكن بسبب مكانه و ؛بسبب طبيعته أو شكله الخاص

حدة من و حسب رأي دي سوسير إن  العلوم الطبيعية تبدأ دراستها بوصف كل  و

عنصر  إلا بالنظر إلى علاقة كل   الوحدات، كما أن  وصف عناصر اللغة لا يمكن أن يتم  

واحد من هذه العناصر لا يمتلك قيمة ذاتية في نفسه إلا بتقابله  ، لأن  كل  بغيره من العناصر

 مع العناصر الأخرى.
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من هنا يجب اعتبار اللغة نسقا أو نظاما من الوحدات يتقابل بعضها مع البعض الآخر و

 .1أكان ذلك على مستوى الأصوات، أم دلالة الكلمات أم التراكيب النحويةسواء 

مة هو الذي قاده إلى إبداع علم السيمياء أو السيميائيات ولعل  تحليل دي سوسير للعلا

 الذي أطلق عليه السيميولوجيا، مقابل مصطلح السيميوطيقا عند شارل سندرس بيرس .

وإن كان مصطلح دي سوسير هو الذي نال شيوع الاستعمال والإجراء لارتباطه أكثر 

لوجيا بأن ها ذلك العلم الذي يدرس بالإنسان وحياته الاجتماعية، ومن ثم  كان تعريفه للسيميو

 حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية.

وما  اللغة لقد كانت (Diachronie) الدراسة التعاقبيةو (SYNCHRONE) الدراسة الآنية -ج

ا كانت  موضوع اهتمام الباحثين والدارسين،تزال  ر ها تخضع للتطو  ة اجتماعية؛ فإن  ظاهرولم 

 غيرها.من جوانبها الصوتية والصرفية و تبقى على حال في كثيرلا ر، ووالتغي  

كانت الطريقة الوحيدة في متناول اللغة في نظر دي سوسير هي الدراسة التعاقبية و

(Diachronique)، وألفاه لا يفي بالتحليل للظاهرة اللغوية  ،شديدة فعارض هذا المنهج معارضة

 .وحالة محد دة أن تدرس اللغة في زمان معيناعتقد أن ه يجب والذي يؤد ي إلى فهمها، 

، وهو يفضله ويصفه بالعلمية  (Synchronie)اصطلح على هذه الدراسة بالآنية و

 ة.الدق  الموضوعية وو

 ع إلى فرعين:اللسانيات تتفر   هكذا رأى دي سوسير أن  و

، Linguistique historiqueلا يمكن أن نطلق عليها لسانيات تاريخية لسانيات زمانية: و -أ

 يمكن لكنيثيران في الذهن أفكارا غامضة وغير دقيقة، و هما؛لأن؛ (Histoire)أو كلمة تاريخ 

ل اللغة من ، بمعنى إن ه ينظر إلى تحو  Linguistique évolutiveرية أن نطلق عليها لسانيات تطو  

 .2أخرىحيث انفصال حال عن 

 ق بالمظهر القار  ما يتعل   يعتبر آنيا كل  ، وLinguistique synchroniqueلسانيات آنية و -ب

أي  Sciences des états de langueوع من الدراسة اللغوية يطلق على هذا الن  من اللسانيات، و

ة Linguistique statiqueعلم حالات اللغة، أو   .3أي اللسانيات القار 

                                                           
 .129ينظر بيير جيرو، علم الدلالة، ص:  -1
 .53ينظر د.كريم زكي حسام الدين، المرجع السابق، ص:  -2
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 هما مترابطان.بحث في الدراستين قائم بذاته، على الرغم من أن   كل  و

ق بين البحث رت على يد دي سوسير بعدما فر  ظ أن  الدراسة اللسانية قد تطو  لاح  ي  و

من مقارنات فإن  يمكن وضعه  ية قصوى، حيث رأى أن  ماالآني للغة الذي أولاه أهم  

ا بين كيفية قيام اللغة بدورها التي يمكن أن نقيمها هي تلك أوضحها بيانا "وأسطعها برهان

تا الحالين أمام نظام من القيم بين كيفية اللعب أثناء مبارة من مباريات الشطرنج، فنحن في كلو

 فالذي نلحظه: ، راتنشهد ما يلحقها من تغي  و

اللغة،  الاتالموافقة حالا من ح لعبة توافق كل  ة مرحلة من مراحل هذه الأي   أولا: " أن  

عنصر  كل  ل ذلك أن  ، هي رهينة موقعها من الرقعة، وفقيمة كل قطعة بالنسبة إلى بقية القطع

 .1د قيمته بتقابله مع جميع العناصر الأخرى"من عناصر اللغة تتحد  

ل د أن ه لا يمكن الاستغناء عن الدراسة التاريخية التعاقبية في تحليلكن الواقع يؤك  و

ي من المسائل؛ بل الجمع بينهما هو المؤد   رة ومفيدة في فهم كثيرالظواهر اللغوية، فهي مفس  

 .وتكون فوائده مثمرة إلى النتائج العلمية

؛ بل ظل  قاصرا فشل التحليل البنيوي كان محل   فقط ما الاقتصار على المنهج الآنيرب  و

لتداولية التي ظهرت ما يطلق عليها اللسانيات الذلك و في فهم الخطابات من جوانبها المختلفة؛

 ، أو العوامل الخارجية في التحليل.والثقافي التاريخيلا تلغي السياق، والجانب الاجتماعي و

 خاتمة

قائمة بذاتها، فقد ملأ الدنيا وفتن الناس   هكذا نستشف أن  دي سوسير كان مدرسةو

إلى  وهاجرت ما سافرتإن  باريس وجنيف فحسب، وشغلهم بآرائه وأفكاره التي لم تعش في و

 لسانية، ت في أكثر من مدرسة الباحثين، فتجل  أصقاع الدنيا، وأصبحت منهل الدارسين و

 ص.لدى أكثر من متخص  و

معقول الكتابة في كثير من العلوم الإنسانية الغير للامنهج وبل إن ه أصبح اليوم من ا

 ة.آرائه، فتلك هي العبقرية الحق  دون ذكر مصطلحاته، أو رأي من 

لذا ينبغي ة، وكاره ما تزال غير معروفة بدق  منابع أفولكن جذور ثقافة دي سوسير و

 اءها.هناك أكثر من سؤال يطرح إز   التأريخ لها علميا، لأن  مناهلها ومنابعها وق إلى التطر  

                                                           
 .129-128ينظر دي سوسير، المرجع السابق، ص : -1
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سها، أو البلد الذي مدرسة من المدارس اللسانية الحديثة إلى العالم الذي أس   تنسب كل  

 المدرسة إلىهذه ا نسبنا لم  اللغوية. و ناه في تحليل الظاهرةنشأت فيه، أو المنهج الذي تتب  

 الوظيفة.ية الأمر تحديد مصطلحي الوظيفي وعنوان، يجدر بنا في بداالل أو   منهجها في

ملة أو نات الجيطلق على العلاقات النحوية التي تربط مكو  مصطلح الوظيفي:  -أ

ما يلاحظ أن الكلمات الوظيفية عناصرها، أو بين الجملة وما يلحقها من الجمل والتراكيب، و

ة، و هي لا تكتسب معناها إلا بالنسبة للبنى ها غير مستقل  لأن   ؛ز عن الكلمات المعجميةتتمي  

 .1النحوية التي تدخل فيها

يطلق على الدور التعبيري الذي يقوم به العنصر اللغوي في ومصطلح الوظيفة:  -ب

م سه  سواء أكان فونيما أم مورفيما أم كلمة أم جملة، فهو كل عنصر لغوي ي   ،البنية النحوية

 .في الخطاب في صنع المعنى و بناء الدلالة

د وظائف الخبر التي تحد  التمييز بين وظيفة الفاعل والمبتدأ، و يتم   في هذه الحالةو

العلاقات الأساسية للجملة، بالإضافة إلى تحديد المفعولية التي تقوم بها بعض العناصر التي 

هو  والعلاقات ، و البحث عن تلك الوظائف2ة المعنى العام للجملةيكون من أغراضها تتم  

 .بالجمهورية التشيكية حاليا يفي أو المدرسة الوظيفية ببراغى إلى نشأة المنهج الوظالذي أد  

ية التي تشاف الوظيفة التبليغية للعناصر اللغويت كذلك لأن الباحث يسعى إلى اكسم  و

ذلك هو أن ه يبحث عن العناصر التي تقوم بدور التمييز بين  دفايشتمل عليها النص، وم

ي خذ المعنى مقياسا ضروريا فعلى أن المدرسة الوظيفية تت   –أيضا  – هو ما يدل  و المعاني.

 هو ما يقتضي أمرين:ر الدال، ور بتغي  رى الدلالة تتغي  تتحليل النصوص اللغوية، و

 يتغي ر المعنى بتغي ر اللفظ.، كما ر المعنىر اللفظ بتغي  يتغي   -أ

 .3على حال واحدة، فلابد أن يثبت المعنى كذلكاللفظ إذا ثبت و -ب

 تأسيس المدرسة الوظيفية -1

تعود الجذور الأولى لتأسيس مدرسة براغ الوظيفية إلى العالم اللساني التشيكي 

1ماثيسيوس 
MATHESIUS تختلف الذي كانت من دعواته الأولى دراسة اللغة بطريقة جديدة ،

                                                           
 .172محمد الحناش، البنيوية في اللسانيات، ص:  ينظر د. -1
 .169محمد الحناش، المرجع نفسه، ص:  ينظر د. -2
 .86، ص: 2000د.خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، ينظر  -3
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سين لعلم اللغة الوصفي أو اللسانيات كما معنى ذلك إن ه من المؤس  عن الدراسة التاريخية، و

م دي سوسير منذ قد   هو العلم الذي ظهر بشكل مستقل  كتابات، وال تعرف اليوم في جل  

2ت فرانز بواسدراساكذلك ، و1911في سويسرا في  محاضراته
FRANZ BOAS 3في أمريكا. 

 لو المدرسة الوظيفية ينقسمون إلى قسمين:ممث  و 

 هافرانك، و B.TRANKAإلى ماثيسيوس نجد ترنكا التشيكيون: فبالإضافة  -أ
-(1909فاشيكجوزيف ، و HAVRANEK Bohnslav (1978-1893) بوهنسلاف

1996)Joseph.VACHEK. 
يضاف إليهم رومان ياكوبسن الروس: تروبتسكوي، وكارسفسكي، وسانيون والل   -ب

 .4ه من أصل بولنديعلى الرغم من أن  

، أي بعد عشر سنوات من صدور كتاب دي 1926ظهرت المدرسة الوظيفية في و

نت جماعة من العلماء التشيكوسلوفاكيين حلقة دراسة ، فكو  1916سوسير الذي نشره تلميذاه في 

 باحثين من البلاد الأخرى.ت مجموعة من الضم  

كارسفسكي، فقام هذا الثلاثي اكبسون بالإضافة إلى تروبتسكوي وكان رائدهم رومان يو

22رقم  باقتراحالتي عرفت اللغوية  المبادئمجموعة من  بعرض
المؤتمر الأول  ، أمام5

النصوص الأساسية ، تحت عنوان "1928بهولندا سنة  6للسانيين الذي انعقد بمدينة لاهاي

 لحلقة براغ".

                                                                                                                                                                  
 ( درس اللغة الإنجليزية، ودرس في جامعة كارولين و في براغ.1945-1882ماثيسيوس: تشيكي الأصل، ) -1
(، ثم 1883يام بدراسة حول الاسكيمو بأرض بافين )(، أرسل للق1945-1882فرانز بواس: أنثروبولوجي واثنولوجي أمريكي من أصل ألماني ) -2

ت عاد واهتم بدراسة الهنود الأمريكيين، فكانت أبحاثه حول أثر البيئة في تغيرات الأجناس، والعادات والتقاليد والخرافات، ودراسته الدق يقة والصارمة أد 
 .Robert, T : 2, P : 238 .إلى تأسيس المدرسة التحليلية

، سنة 1ترجمة أحمد الكراعين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط  –التطور والصراع  –جيفري سامبسون، المدارس اللغوية ينظر،  -3
 .106، ص: 1993

ة، كما اشتعل على اللسانيات التاريخية والاجتماعية.   -هافرانك: عضو في حلقة براغ اللسانية، درس الصوتيات واللسانيات العام 
  -فاشيك:له كتاب بعنوان: لسانيات مدرسة براغ، ومقدمة إلى نظرياتها وتطبيقاتها.

4 -Voir JU.D.APRESJAN, Eléments sur les idées et les méthodes de la linguistique structurale contemporaine, 
Dunod, Editeurs, Paris, P : 66. 

 .84 :نيات التاريخية و العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، صينظر د.دراقي زبير، محاضرات في اللسا  -5
 : مدينة بهولندا وبها مقر محكمة العدل الدولية LA HAYEلاهاي  -6



98 
 

بعد تقديم هذه النصوص، صاغوا منهج دراستهم اللغوية في بيان أصدروه في مؤتمر و

، كما ظهر في 1التاريخيعلى العلاقة بين المنهج الآني و زوارك  ، و1929اللغات السلافية سنة 

زت هذه الأعمال حول ترك  مال جماعة براغ اللسانية(، ولان )من أعدان الأو  السنة نفسها المجل  

 ."علم وظائف الأصوات"لوجيا بمعنى "علم أصوات اللسان"، أو نوالفو

ر تقر  ن من تسعة بلدان، ولوشارك فيها ممث   ؛بعد سنة نظمت في براغ ندوة فونولوجبةو

في المؤتمر العالمي الثاني لعلماء اللسانيات س جمعية للدراسات الفونولوجية، وفيها تأسي

 ا أن  أضحى جلي  لسة كاملة لموضوع الفونولوجيا، وصت جص  خ   ،1931المنعقد في جنيف سنة 

 .2رعته منذ بدايتهحلقات دراسية و مجموعة من الدارسين ىالعلم الجديد قد حاز رض

وما يمكن قوله هو أن ه على الرغم من الإمكانيات القليلة، وظروف الهجرة وأزمة 

لكن ة في السنوات الثلاثين والأربعين، وظهر خاص  ور تطو   هانشاطالحرب الحروب إلا  أن  

من خلال  1964دت في تجد   ثم  ، و1953ت كهيئة علمية في ل  ة، وح  ف إبداعها بعد ذلك بسرعضع  

 بعض الأعمال الوظيفية.

 مبادئ المدرسة الوظيفية: -2

ا دي سوسير كالتمييز بين اللغة والكلام، لولا المفاهيم التي أتى بهاللافت للانتباه أن ه  

 ى لعلماء مدرسة براغ غيرها من المصطلحات لما تسن  والآنية والتعاقبية، والدال والمدلول، و

دي سوسير  ل إلى دراسة الأصوات من منظور جديد، خاصة إذا علمنا أن  غيرهم التوص  و

 لأكوستيكي ) السمعي( للأصوات،ز على الجانب اأولى عناية فائقة إلى الفونولوجيا، ورك  

 .3في الفونولوجيا" مبادئد فصلا خاصا لذلك بعنوان: "ق  ع  و

ق بإطلاق فيما يتعل  وأضاف رؤية جديدة حيث قال: "تروبتسكوي من ذلك، وأفاد قد و

ما  "علم أصوات اللسان" ينبغي أن نلاحظ أن  تسميات على "علم أصوات الكلام" وهذه ال

الفونولوجيا لم يكن يستعمله جميع علماء اللسان عليه نحن من لفظتي الفونيطيقا و اصطلحنا

ل من اقترح تمييزا صوريا من هذا القبيل، دي سوسير كان أو   مةفهذا العلا      بنفس المعنى. 

ذلك بأن أدرج تحت مصطلح الفونولوجيا الدراسة ل من اقتراحه فيما بعد. وه قد عد  إلا أن  

                                                           
-5، ص: 1994سنة:  1الدار البيضاء، ط:.ينظر تروبتسكوي،مبادىء علم وظائف الأصوات،ترجمة: عبد القادر قنيني،دار قرطبة للطباعة والنشر،1
6. 

2 -Voir JU.D.APRESJAN, Eléments sur les idées et les méthodes, P : 66. 
 .69:، ص المرجع السابقفردينان دي سوسير،  -3
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تحت اسم الفونيطيقا الدراسة )و بتعبيره التزامن أو الوصف( و الستاتيكية السكونية للأصوات

أي تاريخ ما يطرأ على الأصوات من تعديلات  ؛)التواترية الدياكرونية( للأصوات التاريخية

 .1حادثة في اللسان"

، كما أن  الانطلاق من فهم  ويتجل ى وضوح الفرق بين المصطلحين واضحا من النص 

 دي سوسير لهما أس س الرؤية  للتجديد.

الأصول الأولى للبنيوية التي سو مدرسة براغ مرجع البيان الذي أصدره مؤس   يعد  و

دوا اعتبروها منهجا أساسيا في البحوث اللغوية، كما أك  ل مرة في دراستهم، واستخدمت لأو  

 أصوات اللغة.م وعلى ضرورة التمييز بين أصوات الكلا

يها ينظرون إلى اللغات كما ينظر أي شخص إلى آلة، باحثا عن فهم الوظائف التي تؤد  و

جزء على طبيعة وعمل الأجزاء  ر طبيعة كل  كيف تؤث  ناتها العاملة، والأجزاء أو مكو  مختلف 

 الكيفية،  لماذا سارت اللغات بهذا الطريق أو كان سؤالهم الهام أثناء التحليل هو:الأخرى، و

 .2هذا بخلاف معاصريهم الذين كانوا يسألون: أي شيء تشبه اللغات؟و

زون عن المدارس اللسانية الأخرى انبها الوظيفي يتمي  هم نظرتهم إلى اللغة في جتجعلو

ترتبط فيما بينها من أجل خدمة هم، إذ رأوا جميع عناصرها تعمل وتتشابك والمعاصرة ل

 .التواصلي الهدف التبليغي

ع واسع في الوظائف، كما أو تنو   ،وظيفة تقوم بها ،اللغة أداة لها ترى مدرسة براغ أن  و

ست العلاقة بذلك تأس  ة عند رومان ياكوبسون، وبخاص  باتجاهاتها الجمالية والأدبية وت اهتم  

ا أدى بباحثيها إلى البنيوية في الشعور العالمي، مم  علم اللغة الوصفي )اللسانيات( و بين

 للآثار الأدبية قبل الاهتمام بالنقد الأدبي.اللجوء إلى أسبقية الدراسات اللغوية 

ر الذي حدث في الدراسات الصوتية ه على الرغم من التطو  ه هو أن  ما يمكن استنتاجو

بعض لسانيي براغ  أن   التي انتقلت من منهجيتها التعاقبية إلى استعمال الآلات المستحدثة، إلا  

علم الصوتيات بقدر ما اقترب من العلوم الدقيقة بقدر ما ابتعد عن  أن   1926أدركوا منذ 

 رى غير طريقة المخابر خن كيفية أالإنساني، فكان أن بحثوا ع اللسانيات بمفهومها العلمي

                                                           
  .9 :ينظر تروببتسكوي، علم وظائف الأصوات، ص -1
 .115ينظر جيفري سامبسون، المدارس اللغوية، ص:  -2
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ويفهم من هذا أن  الدراسة المخبرية لا تهتم  بالجانب  .1التجارب لدراسة أصوات اللغةو

 الفكري والعاطفي لما تنقله الأصوات في تركيبها ومضامين أيضا إلى المتلق ي.

 وات اللغة من حيث وظيفتها ز بين أصومن هنا ظهرت نظرية الفونولوجيا التي تمي   

خصائص أي لغة  لك فإن  لذخارجها وصفاتها. ومها، من الأصوات من حيث إنتاجها ودلالتو

لكل صوت مجموعة من  أن  ز الكلمات، وتقوم على أساس التقابلات بين الأصوات التي تمي  

 .2غة الواحدةزه من أصوات الل  تمي  الملامح التي و ،ماتالس  

هي معروضة في رها البراغيون على الخصوص، وولوجيا هي التي طو  وننظرية الفو

( 200) مائتي وصف ما يقارب ف يضم  هو مؤل  الأصوات" لتروبتسكوي، و كتاب "علم وظائف

الفونولوجيا، فالفونولوجيا للفونتيك مختلفة، فهو يفصل بين الفونتيك ونظام فونولوجي للغات 

بعلم النقود أو  أو بمثابة علم التجارة الذي يهتم   ،بمثابة الاقتصاد السياسي عندما يدرس السلع

34علم المسكوكات
(NUMISMATIQUE)  ،وهو الدراسة العلمية للنقود وتاريخها وقيمتها ،

 ويبرهن على أن ها تاريخ للبشر ومصادر حياتهم وتاريخهم الاقتصادي.

رة في يرتبط مصطلح الفونيم أو الوحدة الصوتية بهذه النظرية التي كانت خطوة متطو  و

هي تختلف عن الأصوات التي وحدات الصوتية محدود في كل لغة والدد الدراسة اللغوية، و 

 تعرفها لغة أخرى.

تطوير الفونولوجيا إسهامات في ميادين ماء براغ في ضوء شرحهم للفونيم و م عللقد قد  و 
 .(PHONOSTYLISTIQUE)5 أو الأسلوبية الصوتية أخرى للسانيات مثل علم الأصوات الأسلوبي

، أو أسلوبية الكلام الشعري في مستواه علاقتها بالمعنىالخطاب و يدرس الأصوات في و 
الصوتي. وقد اهتم  بهذا المبحث البلاغيون العرب القدامى مثل ابن سنان الخفاجي في سر  
صناعة الإعراب، وكانت الموضوعات التي تناولوها فصاحة الأصوات و التعبير عن أثرها 

 فيه. 

                                                           
 .84ينظر د.دراقي زبير، محاضرات في اللسانيات التاريخية والعامة ، ص:   -1
 .57ينظر د.كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص:  -2
 علم المسكوكات هو العلم الذي موضوعه خاص بدراسة ووصف العملات والميداليات والأوسمة. -3

4- Voir JU.D.APRESJAN, Eléments sur les idées et les méthodes, P : 67. 
 .30ينظر تروببتسكوي، المرجع السابق، ص:  -5
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سوسير التي ترى  دي ية الفونولوجيا يعتمد على فكرةإذا كان المبدأ الأساسي في نظرو

وصف هذه الوحدات  أن  الآخر، واللغة نسقا أو نظاما من العلامات يتقابل بعضها مع البعض 

 –، فهي عنصر بما عداه من العناصر الأخرى بالنظر إلى علاقة كل   إلا   أو العناصر لا يتم  

لح فالكلام يقابل مصط .ق بين اللغة والكلامبثنائياته التي تفر  تأخذ و ؛تعميق منهجي لها -أيضا

 اللغة تقابل الفونولوجيا التي تدرس وظيفة هذه الأصوات.الفونتيك الذي يدرس أصواته، و

المنهج البنيوي قابل للتطبيق في دراسة دلالات  في الأخير رأت مدرسة براغ أن  و

أو هي سجل  من المفردات مرت بة ؛ منعزلة في نظر أصحابها ليس كلماتالكلمات، فالمعجم 

المعالم ومن بحث الملامح  لابد  هو نظام متناسق داخله الكلمات، وبل على طريقة معي نة؛ 

ى في المعجم بالكلمات الأخر افي ضوء علاقاته لا  إد الكلمة لا تحد   البنيوية لدلالاتها، كما أن  

 دراستها طبقا للترتيب الهجائي أو الصوتي لأن   وليست مستقل ة عنه؛ أي بوصفها في النظام

 .1دراسة يشوبها القصور

 أعلام المدرسة الوظيفية -3

  (:1890-1938) (NICOLAI TROUBETSKOY)نيكولاي تروبتسكوي  -أ

مديرا لجامعة و ،فلسفةفة من النبلاء الروس، كان والده أستاذا للينتمي إلى عائلة مثق  

 وفقه اللغة، ،  UGRIE)-(FINNOموسكو، بدأ في مقتبل عمره دراسة اللغات الفنلندية الأغرية 

 التراث الشعبي القوقازي.و

في الجامعة التي يديرها والده، ثم أصبح  ةأوربي-كان طالبا في قسم علم اللغة الهندوو

 .  1916عضوا في هيئة التدريس في 

التي بقي فيها إلى  (VIENNE)ا بجامعة فينا ذنمسا حيث عمل أستاهاجر من روسيا إلى ال

 ة.إثر نوبة قلبية حاد   1938أشهر من  بضعةي بعد أن توف  

نشرت جماعة براغ بعد وفاته كتابه لغويين المعروفين بجامعة براغ، وكان من كبار الو

في الأسابيع  صارع لإنهائه كان قدأفكاره اليوم بشكل رئيسي منه، و الشهير الذي تعرف

 .1على أرجح  الروايات ذلكونجح في  ،الأخيرة من حياته

                                                           
 .57ينظر د.كريم زكي حسام الدين، المرجع السابق، ص:  -1

 –: لغات تنتشر من شرق أوربا شمالا إلى المجر جنوبا، وتنتمي إلى العائلة الأورالية الألطية، وتدعى هذه اللغات الفينو أوغرية
  أيضا- اللغات الأورالية، وأمثلتها الفنلندية، الإستونية، والهنغارية.  
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 PRINZIPIEREN  DER)ترجم كتابه الذي كتب في الأصل باللغة الألمانية بعنوان 

PHONOLOGIE)،   بعنوان  1949إلى الفرنسية(PRINCIPES DE PHONOLOGIE)إلى ، و

بعنوان   1994فقد ترجمه عبد القادر قنيني سنة  –ا إلى العربية فحسب علمنا الإنجليزية، أم  

 علم وظائف الأصوات" )الفونولوجيا(. مبادئ"

، كما هو الشأن في كثير من المصادر ر الترجمة في عالمنا العربييبدو واضحا تأخ  و

صات الواردة في بعض ت الثقافة العربية تلجأ إلى الملخ  إذ ظل   ؛الأساسية للعلوم والمعرفة

العربية الثقافة  كذلك على أن   غيره، مما يدل  د بآراء تروبتسكوي والمراجع الأجنبية للتزو  

ة في الفونولوجيا مهم   أو حينا من الدهر محرومة من أفكار ،بقيت ما يربو عن النصف قرن

 من منهجها.و

ذي قالت به حلقة براغ اللسانية، سكوي في إطار المفهوم الوظيفي التندرج أفكار تروبتو

أي تنظيم قائم على الوسائل التعبيرية  ؛ينظر إلى اللغة من حيث هي تنظيم وظيفيالذي 

ة التبليغ والتواصل، عملة بهدف إقرار غاية معينة، المست ل اكتشاف هذا وس  يتووخاص 

قة ببعضها متعل  اللغوية مرتبطة فيما بينها، و مجمل المستويات دراستهلذا تشمل و، 2التنظيم

 المعجمية.و البعض: الفونولوجيا، والصرفية 

 من مبادئه الأساسية التي اعتمدها في دراسته اللغوية: و

إمكانية استعمال المعطيات  ، واعتقدبين العلمينز الفونولوجيا: حيث مي  الفونتيك و -

ئف أساسية يز بين ثلاث وظام  الوظيفي للوحدات الفونولوجية، و التحليلالفونيتيكية في 

 هي:للوحدات الفونولوجية و

ية على كم   ها تدل  ن  إأي  (FONCTION CULMINATIVE)الوظيفة التزايدية:  -أ

رة أو ا تنطوي عليه الجملة المعب  مجموعة من كلمات( مم   -عددها )كلمات"الوحدات" و

الضغط على النبرة الأساسية في لفظ اللغة ذلك ما يقوم به دور التشديد وال مثالمعنية، و

 الألمانية.

                                                                                                                                                                  
 سكوي لم ينه كتابه.j، و يوجد رأي يقول إن  تروب110 :ينظر جيفري سامبسون، المدارس اللغوية، ص -1
 .236ص:  المرجع السابقظر د. ميشال زكريا، الألسنية ،ين -2
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التي و (DELIMITATIVE,  FONCTION DEMARCATIVE)الوظيفة التحديدية:  -ب

أي مجموعة ألفاظ مرتبطة أشد الترابط،  ؛تهدف إلى وضع الحدود بين الوحدات الفونولوجية

 تها(.)كلمات، أو بنية أصلية قائمة بذا

ر الفونولوجي عند نواة التصو   هي تعد  و: (DISTINCTIVE)الوظيفة التمايزية  -ج

ه أصغر وحدة صوتية يمكنها في فهو يعرف الفونيم من حيث وظيفته على أن   ،1تروبتسكوي

 تمايزهما. مختلفتين ومستوى الدال أن تظهر تقابل علامتين 

بمعنى أن يوجد تضاد صوتي قادر على التمييز بين كلمتين من حيث المعنى، فمثلا 

ز بين جال/ قد مي   جود الهمزة في جاء/مكان اللام فيو جال، فواضح أن  جاء والكلمتان: 

التضاد في المجال الفونيم يأتي من مفهوم التغاير ومفهوم  لهذا فإن  دلالة الكلمتين، و

 .2الصوتي

 ROMAN JACKOBSONاكوبسون يرومان  -ب

فية عندما كان في فقه اللغة السلاص في القواعد المقارنة و، تخص  1896ولد سنة 

دت عنه تول  الطلاب "نادي موسكو الألسني"، و مع بعض 1915س سنة أس  جامعة موسكو، و

 النظريات الأدبية الحديثة. بعضمدرسة الشكلانيين الروس، كما ساهم في وضع 

شارك تروبتسكوي في وضع لى براغ حيث عمل ملحقا ثقافيا، وإ 1920ه سنة توج  

بالشعر مقارنته شيكي ودراسة تناولت الشعر الت 1921ولوجيا البنيوية. أصدر سنة أسس الفون

 فكان البحثصوتية للشعر وارتباطها بالمعنى، ة بالقيمة الل مر  لأو   حديث، فاهتم  الروسي ال

ز في قد رك  ثورة في علم الأصوات الحديث، وو، من جهة إرهاصا لتبلور مفهوم الفونيم

كما ارتبط  ،وات خاذ الوظيفة أساسا للدراسة الصوتية اللغوية على الجانب الوصفي دراسته

3اسمه بالنظرية البنائية 
BINARISME)LE (. 

                                                           
 Voir JU.D.APRESJAN, Eléments sur les idées et les méthodes, P  :-و31:صينظر تروبتسكوي، علم وظائف الأصوات، -1

67 
 .237ينظر د. ميشال زكريا المرجع السابق، ص:  -2
ن من عنصرين كالعلامة أو التوازي بين 56ينظر د.كريم زكي حسام الدين، المرجع السابق، ص:  -3 .و تقوم النظرية البنائية على وجود نظام مكو 

 عنصرين. 
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في ، و1938س نادي براغ الألسني سنة شغل نائب رئي، و1930الدكتوراه في سنة  أعد  

زت هذه المرحلة تمي  سلو، وأوس في كوبنهاجن ووالنرويج، فدر   الدانمركانتقل إلى  1939عام 

 .عاهاتهمالأطفال و بأبحاثه في لغة

س في معهد الدروس العليا في سافر إلى الولايات المتحدة حيث در   1941في سنة و 

درس من سنة ، و1946و  1942في الفترة ما بين  (ECOLE DES HAUTES ETUDES)نيويورك 

 .1957إلى  1949في جامعة هارفارد من و ،في جامعة كولومبيا 1949حتى  1943

 ة بين التقاليد اللغوية الغربية القليل لعلميةا الاتصالبسون إحدى حلقات ل ياكويمث  و

رت أفكاره تغييرا الذي لا ينازع في تلك الدراسة، ولقد غي   أصبح صاحب الحق  الأمريكية، وو

؛ بل كانت لبحوثه 1ظهر في علم اللغة الأمريكي في العشرين سنة الأخيرة الذيجاه جذريا الات  

 . تاثير واضح في الدراسات النقدية الغربية والعربية

 ومن كتبه:

 LA CHARPENTE PHONETIQUE DU LANGAGEالبينة الصوتية للغة  -

 .QUESTION DE POETIQUEقضايا الشعرية  -

 ESSAIS DE LINGUISTIQUE GENERALEمقالات في اللسانيات العامة  -

 علي حاكم صالح.ترجمة حسن كاظم و ،ست محاضرات في الصوت والمعنى -

وإبداع  قة من طاقة خلا   اللغة ما فيكشف ول، هوسرسوسير و لع على أعمال دياط  

 الفلكلور منذ الصغر.باللغة واللهجة و ، واهتم  فاجتمعت لديه الدراسة اللغوية والأدبية

ية التواصل ن من الوظائف الكلامية انطلاقا من نظريعتمد ياكوبسون على عدد معي  و

 بين المرسل  العلاقةياق أو الإحالة، والقائمة على المرسل والمستقبل، والرسالة، والس

  . 2الوظيفة الشعريةد للوظيفة التعبيرية وانون المحد  القول، المستقب  و

 تحليل الخطاب الأدبيبسون وونظرية التواصل عند ياك -

أفكاره بعدة أنظمة تواصلية، إذ يمكنه أن  إيصاليسعى إلى تبليغ و وم أن  الباث  لمن المع

صل بالكتابة كأن تت  ، والموانئلمطارات ويوصل باللغة الرمزية كتلك المستعملة في أبراج ا

 تلفزيونية...ملصقات، ورسائل إذاعية وعن طريق المنشورات، و الهارة بعم  اسة أو إدمؤس  

                                                           
 .122-121ينظر جيفري سامبسون، المدارس اللغوية، ص:  -1
 .157 :لأسلوبية، صادي الأسلوب و. و ينظر عبد السلام المس170 :، صمرجع السابقينظر د.محمد الحناش، ال2
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نا هو تواصل أديب أو ما يهم  و، تهى نقل رسالإل صالالات  نوع من أنواع  يهدف كل  و

التي اصطلح عليها  هي اللغةمستعملا لغة يشترك فيها معهم، و كاتب بقرائه أو جمهوره

رة عن الأفكار والمعاني ن العلامات المعب  ها نظام معلى أن   –منهم دي سوسير و  –العلماء 

 من أنظمة التواصل الأخرى. ، وهي الأكثر سعة وانتشارا وغنىلة في اللغة الإنسانيةوالمتمث  

 :1حها الرسم الآتين فحوى مرسلاتها عددا من العناصر كما يوض  يتضم  و

 

 

 

 

 

 

 

 

  ---الرسالة أو المرسلة ---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتوضيح تلك العناصر التي اشتمل عليها الرسم، نقول: و

                                                           
1 -Voir, J.M .Adam ; linguistique et discours littéraire, P : 28. 

 المرجع أو الإحالة أو السياق 

هو محتوى لغوي ترمز إليه و

 الرسالة

م اللغة المشتركة أو السنن التي يتكل  

 المرسل إليه.بها كل  من المرسل و

 باثالمرسل أو ال المستقبلالمرسل إليه أو 

الصلة أو إقامة الاتصال 

المرسل بين المرسل و

 إليه.
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سة،  ة شخصا وتارة مؤس  هو الذي يرسل الرسالة، ونلفيه مر   :المرسل إن  الباث  أو -أ

ضمير م المفرد ومتكل  علامته هي ضمير ال. وذاكوأحيانا غير هذا ولا  ،جمعيةرا طوو

 م الجمع.المتكل  

ة فمر  ، عا أيضانجده متنو  تقبل الرسالة وهو الذي يسو ل إليه أو المستقبل:المرس   -ب

 يتم  و .طورا آلة كمبيوتر أو جهاز حاسوبيكون شخصا، وتارة مجموعة من الأشخاص، و

 لأن   ؛على الاستقبال، وينبغي التمييز بين الاستقبال والفهم لوحظ سلوك يدل  الاتصال إذا 

 مها.ينعدم تفه  قد لكن الرسالة قد تستقبل و

ل إليه، ل إلى المرس  المنقولة من المرس   والأفكار هي مضمون المعلوماتو الرسالة: -ج

أو مضمون  ،محمد البشير الإبراهيمي الشيخ نه خطابكموضوع الإصلاح الذي تضم  

 الثورة الذي احتوته قصائد مفدي زكريا...

د إليها الباث لنقل يعم  هي خط مرور الرسالة أو الوسيلة التي و قناة الاتصال: -د

 ة أو الكتاب...يمكن أن تكون سمعية كالهواء أو مدركة بالعين كالجريدة أو المجل  رسالته، و

ليس من بة في قواعد، والمرت  بة ووهي مجموعة العلامات المرك   السنن:اللغة أو  - هـ

عدم معرفتها معرفة  يشكو منو ،، إذ أن  الباث كثيرا ما يعانيالسهل تأليف رسالة بها

أو أم لم يكن على علم به،  ،ة عندما يجد نفسه أمام موضوع تشابكت أجزاؤهخاص   ،جي دة

 ه من قبل.خاطب أن أمام شخص لم تسمح له الظروف

ها، إذا كان يملك عملية فك  يه على هذا النظام من العلامات ول إلف المرس  يتعر  و

 :1ة حالاتعملية تظهر في عد   هيلساني نفسه الموجود لدى الباث، والقاموس ال

ل من المرس   كلا   ها غير مفهومة، لأن  لكن  إذ الرسالة تستقبل، و :التواصل تم  لا ي -1

ث أو كتابة بين عربي  من ذلك حديما العلاقات اللغوية المشتركة، وإليه ليس لهل المرس  و

؛ ويوض ح الرسم البعد العاطفي، وعدم فهم بعضهما كل منهما يجهل لغة الآخرإنجليزي وو

 البعض:

 

 

                                                           
1 - Voir, Français Vanoy, Expression et Communication, P : 15. 

 المرسل إليه المرسل
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يه قليلة مثل المرسل إلالعلامات المشتركة بين المرسل و يكون التواصل محدودا، إذ -2

؛ فقد يفهم المرس ل إليه بعض ربي يدرس اللغة الفرنسية منذ سنةطالب عمناقشة بين فرنسي و

 الكلمات أو بعض الجمل فقط، ولكن قد تبقى الرسالة غامضة لديه:

 

 

 

 

 

، إذ بعض عناصر الرسالة غامض جي داأوسع، لكن وضوح العلامات ليس التواصل  -3

، فيلاحظ ات ساع دائرة ئين لفهمهلدى المستقبل مثل تقديم درس بمستوى عال لطلاب ليسوا مهي  

 الفهم، لأن  نقاط التشارك بين المتخاطبين زادت، أو فيها الفهم أوسع من قبل المتلق ي للرسالة:

 

 

 

 

 

العكس ي مفهومة لديه، وإلى الملتق   لباث  لة من االعلامات المرس   ، فكل  التواصل تام   -4

ان يسيطريملك الشخصان ثروة لغوية واحدة وه ليس من الضروري أن لأن   ؛ليس صحيحا

 كذا الأساليب.على التراكيب النحوية نفسها و

 

 

 

 

 

 قتنع بها...وي يمكنه أن يتأث راستوعبها ود فهم الرسالة وإن المرسل إليه قبمعنى 

 المرسل

المرسل 

 إليه

 المرسل

 

 المرسل إليه

 

المرسل 

 إليه

 

 المرسل 
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إذا أخذنا اضيع التي ترمز إليها الرسالة، والموف من السياق وهو مؤل  و :المرجع -و

الحضارة الإسلامية ن التراث الإسلامي وه يتضم  وجدنا مرجع ،خطاب الإبراهيمي نموذجا

أحداثه  ضم   يوميا ويعيش في خ   كذلك الواقع الذي يحياهتنتمي إليها الأمة الجزائرية، و التي

 النفيس من أجل استرجاع الاستقلال..تي تحاول تجاوزه بتقديم الغالي والو

 العناصر المذكورة ليست منفصلة عن بعضها البعض. ما يمكن ملاحظته هو أن  و

ون نظريته الشهيرة في صاغ ياكوبس في ضوء العناصر الستة لعملية التواصلو

طابات المختلفة جدواها في تحليل الخطاب. فأصبحت لها مكانتها ووظائف الخالتواصل، و

 غيرها.الإعلامية منها والأدبية و

لسانية تختلف نوعيا عن  وظيفةد عنصر من العناصر السابقة يول   فقد رأى كل   

 هي كالآتي:كل وظيفة تعريفا دقيقا وف ، فعر  1ترتبط بها في الوقت نفسهو ،الأخرى

ل شخصيته في مث  تل، وى أيضا الانفعالية، وينتجها المرس  تسم  و :الوظيفة التعبيرية -أ

ر عنه، اء الموضوع الذي يعب  مواقفه إز  ل وع إلى التعبير عن نفسية المرس  هي تنز، و2الخطاب

ى ذلك في يتجل  ، و3م عنها"يتكل  تشير بصورة مباشرة إلى موقفه من مختلف القضايا التي "و

ه أو التعج  طريقة النطق مثلا، أو في أدوات لغوية تفيد الانفعال كالت  ب أو صيحات النجدة أو 

 :ييمالاستنفار، كقول الإبراهو

أكف )الشحاتين( في  نمد  أن نستجدي و ،ه... أما يكفينا ضعة وهوانالا  ه...وا ذ  لا  ذ   " وا

 .4شؤون الدنيا"

يضعه في ق به، وما يتعل  تتمحور حول المرسل إليه و هيو الوظيفة الندائية: -ب 

لدعائية في ان، وتدخل الجملة الأمرية والطلب منه القيام بعمل معي  و ،المرسلة لإثارة انتباهه

أوصيكم : "وم(1965)تونحو ذلك ما قاله الإبراهيمي الأساليب الإنشائية، من هماذلك، و

 .5الغيب لبعضكم إذا افترقتم"العشرة مع بعضكم إذا اجتمعتم، وبحفظ العهد و بحسن

                                                           
 .158ينظر د.عبد السلام المسدي، المرجع السابق، ص:  -1

2 -Voir, Français Vanoy, Expression et Communication, P : 55. 
 .25ينظر د. ميشال زكريا المرجع السابق، ص:  -3
 .25الإبراهيمي، عيون البصائر، ص:  -4
 .25الإبراهيمي، عيون البصائر، ص:  -5
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 هـ(449ت  -هـ 363) و قول المعري

 ائح  ح  ور الص  م  اء الأ  ب  ن  مع أ  س  ت  ي                   ل  ن  ين فالق  الد   و قل  ع  ال وت مريض  د  غ  

 ح  ائ  يض الذب  ر  وتا غ  ق   غ  لا تب  ما                       وال  ظ   ء  ج المار  أخ  ا ن م  ل  ك  أ  فلا ت  

وضعوها في قسم علم العرب بين الأساليب الإنشائية والخبرية و ز البلاغيونلقد مي  و

بع خواص تراكيب الكلام على ما تقتضي الحال اكي بقوله: "هو تت  فه السك  المعاني الذي عر  

 .1ذكره"

ناس "اختلف الوالخطاب يكون إما إنشاء وهو ضربان: طلبي وغير طلبي، أو خبرا و

اختلفوا  ه منحصر فيها، ثم  فذهب الجمهور إلى أن   ،الكاذبفي انحصار الخبر في الصادق و

 .2كذبه عدم مطابق حكمه له"منهم: صدق مطابق حكمه للواقع، و فقال الأكثر

الجملة بين الجملة الاقتضائية الطلبية وق ياكوبسون عندما فر  هو عين ما لجأ إليه و

 –لا يمكنها أن تخضع لاختبار الحقيقة  الأولى إلا أن   ؛التقريرية )الخبرية(، إذ يراهما تختلفان

 .3أما الثانية فإنها تخضع لها -الصدق

تظهر في دلالية وهي متمركزة حول السياق، وتسمى بالو الوظيفة المرجعية: -ج

ل التبرير الأساسي تشك  نة، وأحداثا معي  ت المحتوى الذي يتناول موضوعات والمرسلة ذا

ضمون خاص نرغب إبلاغه للآخرين، م بهدف الإشارة إلى منا نتكل  لعملية التواصل، ذلك أن  

اللغة في هذه الوظيفة تحيلنا على  لأن   ؛ي الإخبارهي وظيفة تؤد  وتبادل الآراء حوله معهم، و

  .4الأحداث المبلغةوهي تقوم بالرمز إلى الموجودات و ،ث عنهاودة نتحد  أشياء موج

، 5" الإسلام في الجزائر ثابت ثبوت الرواسي" ففيما كتبه الإبراهيمي مشيرا إلى أن  

جزائر الذي ق دلالاتها بتاريخ الإسلام في الفنلاحظ الوظيفة المرجعية في هذا الخطاب تتعل  

من ك الرواسي لا يمكن لأحد زعزعته أو تحريكه مثل استحالة تحر  و ،فيهايعتبر ثابتا وراسيا 

 مواضعها و أماكنها.

                                                           
 .12الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص:  -1
 .13الخطيب القزويني، المرجع نفسه، ص:  -2
 .159ينظر عبد السلام المسدي، المرجع السابق، ص:   -3
 .159ينظر عبد السلام المسدي، المرجع السابق، ص:  -4
 .66 :الإبراهيمي، عيون البصائر، ص -5
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هي تتمحور حول إقامة نتباهية، وى بالاتسم  أو الصلة و وظيفة إقامة الاتصال: -د

، التخاطبل إليه أثناء المرس  ل وه بين المرس  تكمن في الحرص على إبقائو قطعه، والاتصال أ

تراعي تأمين استمرار  عملية الإبلاغ، كما تظهر هذه الوظيفة في المرسلات التيمراقبة و

تكرار أو من تأكيد و ،نتباه سامعه أو قارئهبه ا ما يلفت الباث   يندرج فيها كل  التواصل، و

 .1إطناب

الذي  اعتبروا بعض جوانبها مرتبطا بالعي  تبه البلاغيون إلى هذه الوظيفة وقد انو

ما أفهمك حاجته من غير  ما البلاغة؟ فقال: كل  "الفصاحة، فقد سئل العتابي: ويناقض البلاغة 

 الحبسة، فما الاستعانة؟... فقيل له: قد عرفنا الإعادة ولا استعانة فهو بليغلا حبسة وو إعادة 

هيه، واسمع مني، يا قال عند مقاطع كلامه: يا هناه، ويا هذا، وث قال: أما تراه إذا تحد   

 .2"فساد  و ما أشبهه عي  ه وافهم عني، أو لست تفهم، أو لست تعقل، فهذا كل  و، استمع إلي  و

 :بما ورد عن الإبراهيمي حيث يقول إقامة الاتصال لوظيفةل يمكن أن نمث  و

سيأكلها يوم لا يجد ما ي: إن  المسيحية هي الاستعمار، وفه كلمة"من أراد الحقيقة في 

  ؛ت بالمزامير ولا بالمساميرإن دين الله لا يثب  ام دول، والأي   إن   ...قوم، يا  ...يأكله، يا قوم

 3.فضائله"إنما يثبت بحقائقه وو

 حتى يظل  النداء أدوات لإقامة الاتصال يعتبر استعمال كل من التأكيد والقصر و

 .ر بهايتأث  وينتبه إليها و ،هة إليهيقتنع القارئ بالرسالة الموج  و ،التواصل مستمرا

 لات، ة المستعملة ذاتها في المرس  قة باللغهي متعل  و :ي اللغة أو السننوظيفة تعد   -هـ 

د تعريف المفردات، ليتأك  ، فتشمل عناصر البنية اللغوية، وما يساعد على توضيحها كل  و

لتوضيحها نورد هذا الشاهد، طب قائم على التفاهم المتبادل، وطرفا الخطاب من أن التخا

ن وراء الهجرة إلى إحياء تعمير ع ميتطل   -وهو أبو الجميع –الوطن  "إن  : الإبراهيمييقول 

 .4بناء تاريخ"وإعادة مجد و

من المشرق   هجرة أبناء الوطن إلى كل   ن في هذه السلسلة من الجمل أن  ل يبي   فالمرس  

م لنيل التعل  و ،ولا جمع الأموال ،لهدف الغنيمةلا ينبغي أن تكون أوربا و وتونس المغرب
                                                           

 .159ينظر د.عبد السلام المسدي، المرجع السابق، ص:  -1
 .131:، ص: 1الجاحظ البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، ج -2
 .124الإبراهيمي، عيون البصائر، ص:  -3
 .216-215الإبراهيمي، المصدر نفسه، ص:  -4
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؛ ولكن تعود هجرتهم بالفوائد على الوطن ما يجب أنإن  لأهل فقط، واع الذات وفالشهادات لن

ي في سبيله الناس جميعا دون، انتظار مقابل. وهل  لماذا؟ لأن  الوطن أبو الجميع، وهو يضح 

ط أحد في أبيه، فالأب هنا هو الوطن وبدل م  نه.يفر 

 الجليلة الأعمالوالمتاعب و وفي سبيله المشاق   ،س من أجلهأن تكر   فهو الذي يستحق  

يته في حر   تراثه، لأن  ز تاريخه وعز  ي  ر ويعاد مجده، ووليعم   ،يستقل  ر ور من المستعم  ليتحر  

 .وفي تعميره تعمير للأهلاء، حرية للأبن الآباء 

يع الأفراد الذين يعيشون داخله ه أبو جمالوطن بأن  ن مفهوم لهذا فالإبراهيمي يبي  و 

 عاته التي ينتظرها من وراء هجرة أبنائه.كذلك تطل  وخارجه، و

  ،تتمحور حول الرسالة كعنصر قائم بذاتهى بالإنشائية، وتسم  و الوظيفة الشعرية: -و

لكن فحسب، ولشعر هي لا تنحصر في او .وس من المعلومات حسب ياكوبسونالجانب الملمو

هي الوظيفة التي تكون فيها الرسالة "غاية" في فلتشمل جميع المرسلات الخطابية، تتجاوزها 

 .والتحليل ر إلا عن نفسها، فتصبح هي المعنية بالدرسذاتها، لا تعب   حد  

الوظيفة الأدبية إلى بعض المواقف المتباينة، البحث في العلاقة بين الرسالة و ىقد أد  و

ي فيه اللغة هذه الوظيفة ليست موجودة في الكلام العادي التي تؤد   م إلى أن  إذ ذهب بعضه

 وظيفتها الاجتماعية الأساسية قائلين إن  الوظيفة الأدبية تكون إذ ذاك في الدرجة الصفر.

ه مه، لأن  ين بأن  ذلك يدفع بالبحث في شعاب تقف دون تقد  اعترض عليهم آخرون محتج  و

حسم ون فيه اللغة في الدرجة الصفر، وأو المعيار الذي تكيصعب تحديد نقطة الانطلاق 

ن وظيفة أدبية، بقي أن رسالة مهما كانت غايتها تتضم   نا أن  كل  ياكوبسون هذا النزاع مبي  

 .1درجة هذه الوظيفة تختلف من نص لآخر

ام كم تنطوون في أي  نعلم أن   نا: "إن  للإبراهيمي ضح الوظيفة الشعرية في النص الآتيتت  و

ستقبل، يوم على آمال فسيحة في المة العيش، وياحة ورفهنأماني من الر  خيالات و الطلب على

 .2الألقاب"تنتقلون إلى العمل، وتنتقلون إلى أهليكم وتحملون الشهادات و

 ق الانسجام بين المستقبل ف في خطابه السجع الذي حق  الكاتب وظ   ه هو أن  فما نستشف  

ل الآخر، فلا تنطوي تحتهما دلالات إيحائية تبرز الارتباط بينهما، إذ كلاهما يكم  العمل، وو

                                                           
 ينظر د.عبد السلام المسدي الأسلوب والأسلوبية، عن حمادي صمود، معجم مصطلحات النقد الحديث، القسم الأول. -1
 .219الإبراهيمي، المصدر السابق، ص:  -2
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رفاهية  تعني كذلك توظيفه "رفهنية" التيقه، وبالعمل الذي يحق   المستقبل إلا   ىيمكن أن يبن

 هي تحمل دلالة أقوى من الرفاهية.غده، ورالعيش و

 :1الوظائف الست بالشكل الآتيترسم و

 

 المرجعية الوظيفة

 

 وظيفة إقامة الاتصال

 

 الندائية الوظيفة--------  الوظيفة الشعرية  ------التعبيرية الوظيفة                   

 

 اللغة وظيفة تعدي

 
 ياكوبسون مدخلا لتحليل النصوص والتعابير  دهاتعتبر وظائف اللغة التي حد  و

 .فتساعد على فهمها، وغيرها منها والأدبية والسياسيةالإعلامية الخطابات المختلفة، و

هذه الوظائف  كان منها أن  والتي هت إليها، غم من الانتقادات التي وج  على الر  و 

على وظيفة  ن النادر أن نعثرن، إذ منة أو خطاب معي  مرتبطة فيما بينها في رسالة لغوية معي  

مستقلة عن غيرها من الوظائف، كما لا توجد مميزات لسانية خاصة بكل واحدة قائمة بذاتها و

 إلى غير ذلك. 2ي لغويةتعد  واحدة يمكنها أن تكون تعبيرية وندائية و ، فجملة وظيفة

منطلقات لفهمه، ولا ولكن مع ذلك فقد قد م تحليلا للرسالة أو الخطاب مشتملا على 

 يمكن تجاهلها وإغفالها.

 أندريه مارتينيه: -ج

في برلين شغل منصب أستاذ  ، درس في السوربون، ثم  1908ولد أندريه مارتينيه عام 

منصب أستاذ  انتقل إلى كولومبيا في نيويورك ليشغللية الدراسات العليا في باريس، وفي ك

إلى المعهد الذي كان يدرس  1955عاد في ، و(1947)اللسانيات العامة، ورئيس قسم اللغويات 

ماتيني  الفرنسية، ومهما يكن فإن  انمركية وباريس، كما كان عضوا في الأكاديمية الد يفيه ف
                                                           

 .161المسدي، المرجع السابق، ص: ينظر د.عبد السلام  -1
2 - Voir, J.M .Adam ; linguistique et discours littéraire, P : 86-87. 
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ه لم يعش أن  على الرغم من  ،رةفي مرحلة مبك   والوظيفية ر بشكل كبير بالتفكير البراغيقد تأث  

 فاته:من مؤل  و .1999توفي عام و .1في براغ

1- Linguistique synchronique. 

2- Linguistique diachronique. 

3- La phonologie du mot danois (1937). 

4- La prononciation du français contemporain (1945). 

5- La description phonologique (1956). 

6- Eléments de linguistique générale (1960). 

ل ل الأو  يتمث  يني في مفهوم التمفصل المزدوج، وار مارتتكمن الفكرة الأساسية في تي  و

الذي  ل يدخل في مستوى التعبير ومستوى المحتوىالثاني في الفونيم، فالأو  في المونيم، و

د من انطلاقا من عدد محد  ضله إن  عددا لا نهائيا من التعبير يصبح ممكن الوجود فب

 .نيماتالمو

ي ن مع جزء آخر لا يؤد  ق بالتعبير، فتبادل جزء معي  بينما التمفصل الثاني فإن ه لا يتعل   

المونيمات تسمح بتكوين  عشرات بفضل هذا التمفصل فإن  معنوي، ودائما إلى نفس التعبير ال

 .2عشرات الآلاف من الدوال المختلفة

لوظيفة الوحدات التي تحمل معنى وصيغة بالغا ي يعطي اهتماما بمعنى آخر إن  مارتين

 ل:هذه الوحدات ذات وجهين يمث  صوتية، و

 ل: مدلول الدليل )المعنى(.وجهها الأو   -

ال من وحدات التقطيع الثانوي الذي ويتأل ف الد   على المدلول، وجهها الثاني الدالو -

 يجب أن تخضع لتقطيعين: اللغة عندهو. (Phonème)كل منها )وحدة صوتية(  تسمى  

موضوع من موضوعات  الأول هو "ذلك التقطيع الذي يمكن معه تجزئة كل   -*

خرين بها إلى حاجة يراد تعريف الآ كذلك كل  و ،شرية عندما يراد نقلها للآخرينالتجربة الب

ل لهذا بالجملة التالية: نمث  منها معنى وصيغة صوتية"، و كون لكل  يسلسلة من الوحدات 

 ي/رجل/في/ال/سيارة/."أمامي رجل في السيارة"، فهي تتألف من : /أمام/

                                                           
 .117ينظر جيفري سامبسون، المدارس اللغوية، ص:  -1
 .170ينظر د.محمد الحناش، البنيوية في اللسانيات، ص:  -2
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بل  ؛ر بمفردها عن خصوصية )سيارة( مثلافليس بين الوحدات وحدة تستطيع أن تعب  

، وحت ى إن حاولنا 1ر عن خبرات بشريةفي تراكيب مختلفة لتعب  وحدة تستطيع أن تدخل  كل  

ا وغير محد د، يحتاج إلى أن يوضع في التركيب ليكون أكثر تحديدا  بها ذلك فيبقى عام 

 ومعرفة للمتلق ي.

تستطيع اللغات أن  هه بفضلا التقطيع الثاني فهو التقطيع الثانوي، إذ يرى مارتيني أن  أم   -

ا عددا منها إلى نزة التي إذا جمعيتجاوز بضع عشرات من الأصوات المتمي  تكتفي بعدد لا 

ي، وما يلاحظ هنا أن  عددا من غة الصوتية لوحدات التقطيع الأولبعضها بعض أعطتنا الصي

ن عددا غير متناه من  الأصوات يستطيع أن يؤل ف عددا غير متناه من الكلمات التي منها يتكو 

 .الجمل والنصوص والخطابات

لها مدلولا ودالا، وهي أصغر  هي دلائل لأن   يحدات التي نتجت عن التقطيع الأولفالو

تندرج تحت ما اصطلح عليه التي    Monèmesة يها الوحدات الدال  يسم  الوحدات في الواقع، و

ى الوحدات ، واستنادا إلى هذا نريةنحوالياء وحدة ، ووية(، فكلمة /أمامي/ وحدة معن)الكلمة

تحافظ في جميع الظروف على قيمتها اللغوية، دون أن يكون و عة،الصوتية وحدات مقط  

 تأثير على تلك القيمة. لبعض الانحرافات الجزئية التي يستدعيها سياق الكلام أي  

ن لا الطريقة "التي يمكن بها تصنيف الخبرة البشرية بييرى مارتيني هذا التقطيع ممث  و

هذه  في إطار هذه الخبرة يجري التفاهم اللغوي، كما أن  ية، وجميع أعضاء الجماعة اللغو

الصيغ الصوتية، كما لا للتحليل إلى سلسلة من الوحدات و ها قابلةلكن  و ؛الخبرة غير قابلة للنقل

 . 2ه يخص التقطيع الأول"تقبل الوحدات تجزئتها إلى وحدات أصغر، فهذا كل  

 

 

 

 

 

                                                           
، 1994فة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة: ينظر صالح بلعيد، التراكيب النحوية وسياقاتها المختل -1

 .60-59ص: 
 .60-59ينظر صالح بلعيد، المرجع نفسه، ص:  -2
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 الفصل السابع

 المدرسة النسقية بكوبنهاجن

 مبادىء المدرسة -1

 تأسيس المدرسة -2

 أوتو يسبرسن -أ

 هولدر بدرسن -ب

 ر المدرسةتطو   -3

 ملسفللويس ي -4

 أفكارهحياته و -أ

 فاتهمؤل   -ب

 الكلوسيماتيك -5

 ملسف في التحليللطريقة يمنهجية و -6

 خاتمة.
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دي  بمبادئمر الأرت في أول نشيطة، تأث  لقد شهد الشمال الأوربي حركة لسانية 

ذلك أن ه لم تعد مريكا، أفي أوربا و متعد دة جاهاتات  عت إلى سوسير، مؤسس البنيوية التي تفر  

 جديدة. آراءز وت بمنهج متمي  رتها فاستقل  ثم طو  بنيوية واحدة اليوم؛ وإن ما بنيويات؛ 

تعبير جيفري  علاقات على حد  الكلوسيماتيكية أو نحو اليت المدرسة النسقية أووسم  

 ذه المدرسة نفسهاتعتبر هو صمة التي نشأت بها.اعلابة إلى ، أو كوبنهاجن نس1سامبسون

 .2ليست تقنية تجريبية فقط في معالجة النصوصة، ولسانية عام   نظرية

 النسقية المدرسة مبادئ -1

لا تختلف مبدأ البنية، ول في مشتركة تتمث   ترى هذه المدرسة أن  لجميع الألسن خاصية

ة التي ليس بالماد  ينها أو التشابه يرتبط بالشكل، وب الاختلافو ،ا بينها إلا في كيفية تطبيقهافيم

 هذا ما عن طريق الأصوات أو المعاني، وليس ا عن طريق الشكل، ويمكن وصفها علمي

 .3مثلا إمكانية وجود نظام صوتي عالمي يؤك د 

ها شكل أكثر أن  مستقلا، و ااعتبرت اللغة كيانا صوري المدرسة النسقية يعود ذلك إلى أن  و

ها بنوع يخضع هذا الشكل أو الكيان لنسق من العلاقات الداخلية يمكن دراستة، ومن كونها ماد  

صوريا بعيدا عن  أو شكلا ،تركيبا رياضيامن هنا فهي ترى اللغة من المعادلات الجبرية، و

 .4المظهر الدلالي أو الصوتي

جاه البنيوي الذي بدأته مدرسة براغ، تأسيسا على ما سبق، فالمدرسة استمرار للات  و

 .المفردة رة بالنسق أو النظام الذي أولاه دي سوسير المرتبة الأولى على العناصرمتأث  

ة لا تعرف إلا بغيرها من الوحدة اللغوي نقول إن   نيكفي أه لا مسلف: إن  لكما يقول يو

 .5نة من مجموع علاقاتها بباقي الوحداتها مكو  بل يجب أن نقول إن   ؛الوحدات

                                                           
 - جيفري سامبسون، مدارس اللسانيات –التسابق والتطور، ترجمة د.محمد زياد كبة، ص: 1.175

2-Voir Ju.D.Apresjan, Elément sur les idées et les méthodes de la linguistique contemporaire, P 
55.  

 - ينظر سليم بابا عمر عميري، اللسانيات العامة الميسرة، 1 –علم التراكيب، أنوار الجزائر، سنة 1990، ص: 3.31
 -ينظر د.كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص: 4.61

 .60دين، المرجع نفسه، ص: ينظر د.كريم زكي حسام ال- -5
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، بينها تبعية وخضوع داخليين، يقول: "إن البنية كيان مستقل من العلائقف يضيف بل إنه

. 1ةلها قوانينها الخاص  و ،العناصر فيما بينهاترتبط ة، ول وحدة مستقل  تشك  أ، ولا يتجز   هي كل  و

العناصر الداخلة في  ز به البنية نجد كل  "ذلك أننا إذا انطلقنا من منظور الشمولية الذي تتمي  

لها زة داخل النظام الثابت، متمي   تكوينها تعمل في بعضها بوظيفة حركية؛ بناء على قوانين جد  

بهذا المنهج للتجزيء، وية غير قابلة لك وحدة كل  ل بذتشك  خصوصيتها داخل هذا النظام، و

 .2استطاعت البنيوية وصف نظام الفونيمات الصوتية في اللغة"

على أساس تحديد طبيعة كل عنصر، ندرس العلاقات بين هذه العناصر لا نا "كما أن  

هنا يظهر الأساس قات التي تربطه ببقية العناصر، وما على أساس نوع العلاقة أو العلاإن  و

 ."Glossématique 3النظري لنظرية التعليق 

 :النسقية تأسيس المدرسة -2

 ست المدرسة النسقية على يد عالمين بارزين هما:لقد تأس  

 Otto Jespersen أوتو يسبرسن -أ

هو ياته، وحم في بداية ، كان عصامي التعل  1904ي في توف  ، و1860ولد في كوبنهاجن في 

التقليدي التحق بقسم الحقوق انسجاما مع تقاليد وبعد تكوينه الثانوي و، في اللسانياتأمر نادر 

 .4أوربية-في دراسته الجامعية باللغات الهندو ه اهتم  أن   عائلته، إلا  

ا في الاأصبح كاتبا مو هو ما في غرفة النواب الدانيماركية، و  (Sténographe)لااختزختص 

 Sievers Eduardل مقال نشره لع على أو  ر في ذلك حينما اط  فك  و بالصوتيات.قاده إلى العناية 

كذلك مع بول و 1888، ثم ربطته به علاقات منذ 1876في هذا الاختصاص )الصوتيات( في 

 ، لتطوير الأبجدية الصوتية العالمية.Paul Passyباسي 

تشكيل الأبجدية الصوتية بذل يسبرسن في ذلك جهدا مزدوجا، إذ ساعد من ناحية في و

كان من ناحية أخرى مشغولا بتطوير رموز ائم على الألفبائية اللاتينية، والدولية بنظامها الق

                                                           
 .103ينظر د.محمد الحناش، البنيوية في اللسانيات، ص:  - -1

 
 .101.محمد الحناش، المرجع السابق، ص:  -2
 61ينظر د.كريم زكي حسام الدين، المرجع السابق، ص:  -3
 .277ينظر د. ميشال زكريا، المرجع السابق، ص: -4
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 مصطلح(، و يرى أنها أكثر علمية، هو واضع ذلك ال)و  (Analphbétique)غير ألفبائية

 .1قصور الألفبائية اللاتينيةص من عيوب وتتخل  و

 

ر السريع لعلم الكيمياء، وعلم وظائف المحاولة تحت تأثير التطو  قد وقع في هذه و

 .2الأعضاء، في النصف الأخير من القرن التاسع عشر

 1888كانت هذه الجولة ما بين يبزيج ولندن، ولدرس يسبرسن في باريس وبرلين و

 ،والارتقاءر بنظرية داروين في النشوء ق في الدراسات اللغوية، فتأث  بهدف التعم   1891و

 .3بفلاسفة فرنسا في القرن الثامن عشرو

هو ، و1925إلى  1893حصل على كرسي الأستاذية في الإنجليزية بكوبنهاجن من و

 .4ر فيه ترك المنصب للشبابالتاريخ الذي قر  

 كانعناية كبيرة للغات الرومانية، و اد اللسانيات الحديثة، إذ أولىيسبرسن من رو   يعد  و

كيف بعنوان: "كتابا  لذلك كتب مولعا بتدريس اللغات الأجنبية وبمشاكلها البيداغوجية، و

5" لغة أجنبية تدرس
» How to teach a foreign language «. 

هو في ، و1922الذي صدر في  ""اللغة -أيضا –رة في البحث اللغوي من الكتب المؤث  و

 .1924سنة  نشرف آخر موسوم بـ "فلسفة النحو" له مؤلة، واللسانيات العام  

 Holder Pedersen:هولدر بدرسن

د منصب أستاذ كرسي تقل  ظهرت على يده المدرسة النسقية، وهو العالم الثاني الذي و

 ".19القرن ا ألفه "علم اللغة في مم  و ،6من النحويين الجدد وهو  ،1937للسانيات المقارنة إلى 

 النسقية تطور المدرسة -3

                                                           
   وقد يقصد بذلك عدم اعتماد الحروف الألبائية التي اعتمدها الناس، وهي التي كتبت النصوص اللاتينية.0

 .57ينظر أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص:  -1
 .57ينظر أحمد مختار عمر، السابق، ص:  -2
 .277ينظر د. ميشال زكريا، المرجع السابق، ص:  -3

4 -Voir, Georges Monin, La Linguistique du 20° siècle, Presses universitaires de France, 2° 
édition, 1975, France, P : 67. 
5 - Voir Georges Mounin, Ibid, P: 70. 
6 - Voir Georges Mounin, Ibid, P: 126. 
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جموعة ، على يد م1931ست المدرسة اللسانية النسقية الدانمركية بكوبنهاجن سنة لقد تأس  

  Viggo Brondallفيجو بروندالو (Hans jorgen Uldall)يورقن هانس من العلماء أمثال أولدال

 .1الحديثوالوسيط وديم ع بالمنطق القهو اللساني المتشب  و (1887-1942)

حظوه من نجاح سريع ما لاو ،حلقة براغ التي أثارت انتباههمكان التأسيس على غرار و

تابع ملسف وترعرعت في أحضانه، ولنشأت هذه الحلقة بزعامة لويس يو، لها في لاهاي

نشر روادها أبحاثهم و، 2التي صاغها دي سوسير والمبادئ بحثه فيها انطلاقا من المنهجية

 .3الألمانيةالإنجليزية والفرنسية وة باللغ

، كانت 1936العالمية بكوبنهاجن الذي انعقد في في المؤتمر الثالث للحلقة اللسانية و

الذي اشتهرت به  مصطلحالإبداعهم في ى عملهم وجل  تز عن البراغيين، فإرادتهم هي التمي  

 .(Glossématique)  وسيماتيكلالك وهو

كان علماؤها ينشرون كوبنهاجن أعمال على غرار براغ، وأصبحت لحلقة  1944في و

 .1938ملسف بمعية صديقه بروندال في سنة لالتي أنشأها ي Acta Linguisticaأبحاثهم في مجلة 

ة هي مجل  و ، Revue internationale de la linguistique structuraleحملت عنوانا فرعيا هو: و

ل مقال فيها كتب بروندال أو  جاه في أوربا، وتدشين رسمي للبنيوية كات  كانت حدث عالمية، و

 4."اللسانيات البنيوية" بعنوان

 Louis Yhelmslevلويس يلمسلف:  -4

 أفكارهحياته و -أ

د اللغات، ومتقن لها، ين في العصر الحديث، فهو متعد  ف أحد اللسانيين المهم  ليلمس د  يع

أحد الدروس  في توقفت، فقد قالالتقليدية، وعلى يديه انتهت وق في اللسانيات متعم  و

، وهو شعار يؤك د "1الافتتاحية للسنة الجامعية: "تركز التقاليد في الدانمارك على كسر التقاليد

 العناية بالأصالة والحداثة في بناء المجتمعات وتجاوز الأولى، وهكذا يكون الإبداع.

                                                           

  -ولد أولدال في 1907 وتوفي في 1957، لقد درس قي لندن الصوتيات مع دانيال جونس.
1 - Apresjan, Elément sur les idées et les méthodes, P : 54. 
2 - G.Mounin, Ibid, P: 127. 

 .27ينظر سليم بابا و باني عمير، اللسانيات العامة الميسرة، ص:  -3
4- Voir Georges Mounin, Ibid, P: 126. 

 Au Danemark, la tradition consiste à rompre avec la tradition.  



120 
 

يعود ية بالمنطق الرياضي والمنهجية العلمية، وبصورة جد  وا فهو من الأوائل الذين اهتم  

 .2حديثهافي ذلك إلمامه باللغات قديمها و ساعدهية، ويه وضع نظرية لسانية كل  ذلك إلى توخ  

ق في آراء دي بل يمكن اعتباره أحد البنيويين أو مدرسة بنيوية قائمة بذاتها، فقد تعم  

 .3هو الكلوسيماتيكيةأصبح لا يوصف إلا به وفسه منهجا لن شق  و ،سوسير اللسانية

بكوبنهاجن، على عتبة القرن العشرين الذي سيصبح قرن  1899أكتوبر  03ولد في 

إنسان الشعور  لكل   كان، وة كانت تعتبر اللسانيات من الاهتمامات الوطنيةاللسانيات، في أم  

 .خاص بلغته إلى القيام بعمل لساني بأنه مدعو  

هو ما منحه ، فهو ابن أستاذ في الرياضيات، وبالدراسات العلمية عائلة تهتم  نشأ في 

، 1916كان والده رئيسا لجامعة كوبنهاجن، فالتحق بها سنة ، و4حا على عالم الأفكار العامةتفت  

ر من النظرية ه سيولد عقل جديد يطو  أن   أبنأا ي فيها دي سوسير مم  توف  هي السنة التي و

 منهجها.و اللسانية 

5فات اللغوي الدانماركي راسموس راسكإلى دراسة مؤل   يلمسلف انصرفو
Rasmus 

Rask  ة من الزمن ص له مد  خص  ارنة أو الفيلولوجية الشمالية، وسي القواعد المق، أحد مؤس

تابع هذه بها، وعة كوبنهاجن التي ولد بدأ دراساته الفيولولوجية المقارنة في جام، و6لبحثه

 (Lituanie 1921)الدراسات في ليتوانيا 
 (.1924-1923)و براغ  7

 .8، عالج فيها الفونولوجية التاريخية للغات البلطيقية1932نال درجة الدكتوراه في و

 Antoine Meilletقدم إلى فرنسا، فأمضى شهورا بباريس في متابعة دروس أنطوان ماييه 

س ه يؤس  ت، وإقامته بينهما جعل(1960ت - 1875)، والتقى كذلك بفندريس1927و  1926بين 

                                                                                                                                                                  
1 -louis Yhelmslev, le langage, traduit du danois par Michael Olsen ; préface d’Algirdas Julien Greimas, les 
éditions de minuit, 1966 ; Paris, P : 8. 

 .246السابق، ص: ينظر د.ميشال زكريا، المرجع  -2
 .118ينظر محمد الحناش، المرجع السابق، ص:  -3

4- Yhelmslev, Ibid, P : 9. 
أول نحو علمي للغة الإسلندية، أتبعه بمذكرة بعنوان التحقيق في أصل اللغة الإسكندنافية القديمة أو الإسلندية في  1811راسمس راسك نشر في  -5

المذكرة علاقة اللغة الإسلندية باللغة السلافية والبلطيقية والإغريقية واللاتينية. سافر إلى الهند في رحلة . و تثبت هذه 1818، و نشرها في 1814
في  1832حتى  1816علمية إلى بلاد الشرق لإجراء أبحاث في الموضوعات اللغوية المقارنة السائدة في ذلك العصر. وكانت هذه الرحلة من 

 الخامسة والأربعين من عمره.
6 -Louis Yhelmslev, le langage, Paris, P : 5. 

 .Vilniusمن الجمهوريات البلطيقية، حدودها بولونيا وروسيا وعاصمتها فيلنيوس  Lituanieليتوانيا  -7
 اللغات السلافية.و البلطيقية بين اللغة الفنلندية  تجمع اللغاتتتشكل من ليتوانيا وليطونيا، وإسطونيا و  Baltesالبلطيق  -8
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وحيد لتصبح السنوات ل حياته إلى مشروع علمي فريد وثانية، فحو  و ولادة علمية جديدة 

 .1( فترة إبداعية جديدة1943إلى  1928اللاحقة )من 

ف في هذه المرحلة عن قرب على مبادئ دي سوسير التي غدت منطلقا كما تعر  

 .Glossématique ضروريا لنظريته اللسانية البنيوية التي سيطلق عليها الكلوسيماتيك

ديه من مؤي   من أشد  و ،زة لديهمكانة متمي   يحتل  دال الذي لبيه أمثال أور مع مقر  لقد طو  و

 ة للسانيات أو حول اللسانيات كعلم.رؤى دي سوسير سواء حول اللغة كماد  

، بدأت ترسم المنافسة العلمية Daniel Jonesن على يد دانيال جونس مع أودال الذي تكو  و

هي لفونيمي، وعلم الأصوات ا Phonématiqueمصطلح  1935مع حلقة براغ، فاقترحا في 

ماها بلندن في المؤتمر العالمي الثاني لعلم الأصوات كمقابل لعلم النظرية الجديدة التي قد  

 .2وظائف الأصوات في مدرسة براغ

 1937ة ن" في جامعة كوبنهاجن ابتداء من سحصل على لقب "كرسي اللسانيات المقارنة

ملتذ اتذسكخلفا لأستاذه في اللسانيات المقارنة   . 3ه

 مؤلفاته: -ب

ره بدي أوضح فيه تأث  ، و1928النحو العام" في  مبادئر يلمسلف كتابا بعنوان "حر  

ل من وضع في أوربا هو أو  و .الشكلانيين الروسو (1939ة -1884)سابيرإدوارد سوسير و

ف منها، زات التي تتأل  الكلمات انطلاقا من الملامح أو الممي  جاه تحليل معاني ات   1943ابتداء من 

ر الذي ظه Prolégomènes à une théorie de langageمات إلى نظرية اللغة" ذلك في كتابه "مقد  و

ة بعنوان ل مر  نشر لأو  ، و1953الإنجليزية سنة  ترجم إلى، و1943باللغة الدانمركية سنة 

Prolegomena to a theory of language. 

 La structure fondamentale du langageبعنوان  1968ا الترجمة الفرنسية فكانت سنة أم  

                                                                                                                                                                  

يف فندريس، شغل منصب عميد كلية الآداب بجامعة باريس، ورئيس الجمعية اللغوية الفرنسية، له كتاب يعد  مرجعيا مهم ا في جوز 
  الدراسة اللغوية قبل دي سوسير وهو بعنوان اللغة.

1structurale contemporaine, P: 54.JU.D.Aprsjan, éléments sur les idées et les méthodes de la linguistique  - 
2 - Voir, Georges Monin, La Linguistique du 20° siècle, P : 127. 
3- Voir Georges Mounin, Ibid, P: 126.  

   ليس المقصود الروس فقط، وإنما لهم امتداد خارجها مثل بولونيا وتشيكوسلوفاكيا سابقا، وعاشت بين 1915 و1930.
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بعنوان   Jean Mari Léonardبدا النقص فيها واضحا، فأعادتها جان ماري ليونار و

Prolégomènes à une théorie du langage. 

لكن نظرية علمية كتاب تأسيس اللسانيات العلمية؛ ولم يكن يلمسلف يريد من هذا الو

 .1مات معرفية، على غرار المناطقة الذين أعجب بهمة على مقد  ي  نلوصف اللغات مب

في  -خاصة –فاتي للمعنى ض في هذا الكتاب إلى التحليل التجزيئي أو المؤل  تعر  و

  .و"شكل التحليل" فصلين هما: "مبدأ التحليل"

غير و واضح   ن من وصف  عمله هو التفكير في نظرية للغة تمك  كان القصد من و

رة في المتصو  النصوص الممكنة و ما لكل  إن  ليس لنص باللغة الفرنسية فحسب، ومتناقض 

تنتمي إلى مستقبل تلك النصوص التي تصدر في الغد و المستقبل أو المفترضة، أي حتى

 .2دغير محد  

 مه ميشال أولسن ج، تر1963در بالدانماركية في سنة ص "له كتاب بعنوان "اللغةو

 Essaisبعنوان  1953نشر مجموعة من المقالات سنة و .1966م له جريماس عام قد  و

linguistiques   1937مة إلى اللسانيات عام مقد   :ن خمسة عشر مقالا منهاف تضم  في مصن ،

 1948.3نة ، والفعل والجملة الاسمية س1948واللسانيات البنيوية عام 

 وفاته: -ج

، في الوقت الذي كانت قد انتهت ترجمة كتابه 1965ماي  30ي يلمسلف في توف  

بوفاته تنتهي الفترة الثورية ه كثيرا ويعجبه، وهو الذي كان يسر  و ،فرنسية"اللغة" إلى ال

 .مبادئها ومنهجهار به تأث  على لسانيات دي سوسير على الرغم من أن  

 Glossématique الكلوسيماتيك -5

 .4ما ينشأ أمامه"م من أن يرى عل  يقول يلمسلف: "ليس هناك أجمل بالنسبة لعال  

إليه، فهو  في تطوير نظرية الكلوسيماتيك التي لم تنسب إلا   1935بدأ يلمسلف في 

 التي  Axiomesأو مسل مات القواعد الأوليةسها، وهي نظام من القضايا ومؤس  مبدعها و

                                                           
1- Voir Georges Mounin, Ibid, P: 126. 

 .61ينظر د.أحمد عزوز، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، اتحاد الكتاب العرب، سوريا، ص:  -2
3- Louis Yhelmslev, essais linguistiques, les éditions de minuit, Paris, 1971. 
4- Pour un savant, il n’ya rien de plus beau que de voir devant soi une science à créer.  

   من مبادئ هذه القواعد: الواقعية إمكانية البرهنة وعامة أو شاملة.
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في ذلك  ساعدهة عبر منهجية استنباطية دقيقة، وتندرج ضمنها مفاهيم دي سوسير الأساسي

 .1حديثهاإلمامه باللغات قديمها و

قائمة  Glossaryمنها للغة أو كلمة وبمعنى ا Glossaمن الإغريقية  المصطلح مشتق  و

 .2مفردات

دخل في تقنيات موضوعها ت  للسانيات السابقة التي  تقوم الكلوسيماتيك على النقد الحاد  و

 معرفة القضايا ما قبل تاريخية والتاريخية،  ظروفا خارجة عن اللسان نحوأحداثا و

 .3السيكولوجيةجتماعية والأدبية والفلسفية والجوانب الفيزيائية والظواهر الاو

أو وسيلة  ،ذاته كهدف في حد  ليس و ،غة تتناول بهذا المفهوم كوسيلةالل إن  بمعنى آخر 

غير ا هو خارج عن الشبكة اللسانية أوقة بمللاستزادة من المعارف المختلفة المتعل  

 .4اللسانية

 ، 5براز ما هو مشترك بين اللغات البشرية كيفما كانتإالكلوسيماتيك إلى  تسعىو

 التجربة الفعلية.فق ولقبول نتائجها يجب أن تت  و

)المذهب  L’empirismeنظرية يلمسلف على ما أسماه بمبدأ التجربة الشاهدة  وتأس ست

يكون عبارة عن قول أو مجموع أقوال  ينطلق التحليل في ضوئها من نص  و التجريبي(.

ورها قابلة للتجزئة لا لصنف قابل للتجزئة إلى أجناس، تكون بدأن يكون ممث  يشترط فيه 

 ز بـ: ولا يجب أن يتمي  لكي يكون التحليل مقبإلى أقسام، و

 عدم التناقض. -أ

 الشمولية أو مستوف للموضوع.و -ب

 .6البساطة إلى أقصى حدو -ج

ما هي نظرية لسانية إن  و ؛ة تجريبية لتحليل النصوص فحسببهذا فهي ليست تقنيو

 .1عامةشمولية و

                                                           
 .246ينظر د. ميشال زكريا، المرجع السابق، ص: - 1
 .487، ص: 8عربي دار الآداب، بيروت، ط –جبور عبد النور، المنهل فرنسي د.سهيل إدريس، و  -2
 .165حمد الحناش، المرجع السابق، ص: ، ود.م65ينظر د.محمد الصغير بناني، المدارس اللسانية، ص:  -3
 .27ينظر سليم بابا وباني عمر، اللسانيات العامة الميسرة، ص:  -4
 .65ينظر د.محمد الصغير بناني، المرجع السابق، ص:  -5
 .166-165ينظر د.محمد محمد الحناش، المرجع السابق، ص:  -6
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ل وحدة أو صنفا قابلا للتقسيم إلى أنواع الذي يشك   تنطلق الكلوسيماتكية من النص  و

 نةيجب أن يكون النص أو المدو  صنفا قابلا للتقسيم إلى أنواع، والنص الذي يشكل وحدة أو 

Corpus .غير متناقض 

يتناسب ، و2ز أثناء التحليل على العلائق التي تربط العناصر مع بعضها البعضترك  و

إن موضوع "مة" "دروس في الألسنية العا دي سوسير في آخر كتابه: هما ذكر هذا المنهج مع

 .3لذاتها"ما هو اللغة في ذاتها وإن   ؛الوحيدالألسنية الحقيقي و

ها كثير من العلماء التي لم يتبن  و ،اتيك إلى العربية باسم التعليقيمكن ترجمة الكلوسيمو

وعدم القدرة  دهايتعقغموضها ولجهة، ومنطقية الرياضية عليها من النزعة الو لغلبة التجريد

 .4ها كاملة على أي لغة من ناحية أخرىعلى تطبيق

لا له: "اعلم أن لا نظم في الكلام وفه عبد القاهر الجرجاني في قومصطلح التعليق وظ  و

 .5تجعل هذه بسبب من تلك"و ،يبنى بعضها على بعض، وها ببعضترتيب حتى يعلق بعض

تعتمد ر عن المعاني النحوية، وبالتعليق وسائط ارتباط الألفاظ التي تعب  يعني عبد القادر و

 .6التعليقو -الترتيب -البناء -عملية إنتاج الكلام على أربعة عناصر هي: النظم

ز قبل أن نمي   أي الكل   ؛نا نسمع البنيةنا عندما نسمع رسالة، فإن  هذا التعليق آت من أن   إن  و

 .7ما النظام إلا شكل له وظيفة يقوم بهاو نستقبل الأشكال مباشرة،بين عناصره، فنحن 

مجموع هذه البنيات و ،ها "مجموع العلاقات التي تربط العناصرف البنية بأن  لذلك تعر  و

 .8"؟ن النظام اللغوي فهل يسيطر النظام على العناصر المكونة لهيكو  

المفردات، بل يكمن جوهره في سان ليس قائمة من الل   من هنا يرى يلمسلف أن  و

ق بين في ثنائية دي سوسير التي تفر   بعد النظر. و1العلاقات النسقية الموجودة بين وحداته

 ره عن اللغة كالآتي:الكلام، وضع يلمسلف تصو  و اللغة 

                                                                                                                                                                  
 .166ينظر د.محمد محمد الحناش، المرجع السابق، ص:  -1
 .166ينظر د.محمد محمد الحناش، المرجع السابق، ص:  -2
 . 60ينظر د.كريم زكي حسام الدين، المرجع السابق، ص:- -3
 .102، مكتبة القاهرة، ص: 1969:، سنة 1عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعليق وشرح د.محمد عبد المنعم الحفاجي ط -4
 .61الدين، المرجع السابق، ص: ينظر د.كريم زكي حسام - -5
 .103ينظر د.محمد محمد الحناش، المرجع السابق، ص:  -6
 .103ينظر د.محمد محمد الحناش، المرجع نفسه، ص:  -7
 .103ينظر د.محمد محمد الحناش، المرجع نفسه، ص:  -8
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 نموذجي في نفس الوقت.ل اللغة كشكل صوري والهيكل: وهو يمث   -*

 م.ي يستعمله المتكل  ماد  ل اللغة كشكل تمث  و القاعدة: -*

 .2مينل اللغة كمجموعة من العادات الخاصة بالمتكل  يمث  الاستعمال: و -*

 يلمسلف دي سوسير

 للغةا -

 الكلام-
 للغة في شكلها المادي.ا-

- - 

 

 الهيكل -

 الاستعمال -
 لقاعدة.ا-

 ا -

 

جعل الناس  إن ماو ؛بتطوير نظرية لغوية منسجمة فحسب ق استحقاق يلمسلفلم يتعل  

  ،أن يمارس الباحث اللسانيات -اليوم –ه من غير المسموح به هكذا فإن  يؤمنون بضرورتها، و

 .3قها دون مرجعية واضحة لأسس تلك النظرية المفترضةيطب  و

 طريقة يلمسلف في التحليل:منهجية و -6

الطرق بين المدرسة البنيوية والمدرسة التوليدية في رق يعتبر يلمسلف بمنهجه في مفت

فتح آفاقا جديدة أمام الدراسات اللغوية ق المنهج البنيوي، وأمريكا اليوم، فقد عم  أوربا و

 المعاصرة التي كانت مبعثرة بظهور المنهج التوليدي.

المدرسة  ةخاص  و ،ظريات المعاصرة في دراسة اللغةه لا يمكن فهم النلذلك فإن  و

 .4فهم نظرية يلمسلفق والتوليدية دون التعم  

ة اللغوية د الوحدتحد  و ،اهتمامها اللسانيات الحقيقية تولي بنية اللغة جل   فهو يرى أن  

 بعلاقاتها فقط مع الوحدات الأخرى الموجودة في المنظومة اللسانية.بعلاقاتها، و

 ثلاثة هي:لمسلف في التحليل اللساني بين عناصر يق فر  يو

 المادة: أي الحقيقة الصوتية أو المعنوية.-

 الجوهر: أي الصورة. -

                                                                                                                                                                  
 .27، ص: مرجع السابقبا عمر، الينظر د. سليم با -1
 .61الدين، المرجع السابق، ص: ينظر د.كريم زكي حسام  -2

3 -louis Yhelmslev, le langage, P : 12. 
 .118ينظر د.محمد محمد الحناش، المرجع السابق، ص:  -4

 



126 
 

 دة للوحدات.الشكل الذي هو عبارة عن شبكة العلاقات المحد   -

 يعتقد أن  الفرق بين لسانين يكمن في الشكل أير العناصر الثلاثة في التعبير، وتتبلوو

يراه الجاحظ من أن  ما تنسجم هذه الفكرة مع ما كانلرب  في التعبير وليس في المضمون. و

؛ وإن ما إيجاد الألفاظ التي تصوغ بها الأعجميطروحة في الطريق يعرفها العربي والمعاني م

 تلك المعاني هو الذي يتفاوت بها المتخاطبون.

اللغوية لا رأى أن  الوحدة كل، ولشلهذا أعطى الأولوية المطلقة في دراسة اللسان لو

 .1ما بمجموع العلاقات الشكلية التي تقيمها مع بقية وحدات اللسانإن  و ؛د نفسها بنفسهاتحد  

ينفي وجود مترادفات في لسان ما؛ لأن  تصعب الترجمة من لسان إلى آخر، ولهذا و

تختلف في البعض و ،ابعضهفق في العناصر اللغوية المعنوية للألفاظ غير متوازنة، فهي تت  

الكلمات  معاني ن الفروق بينهو ما قاده إلى منهج التحليل التجزيئي للمعنى حتى تتبي  الآخر، و

 التي تبدو مترادفة.

ا الشكل شكل/جوهر، فنجد فيه بـ  اللسان/الكلام ض يلمسلف التفرقة السوسريةيعو  و

 التفرقة كالآتي:الخارجي غير المنظمة وقة الواقع الجوهر مع حقييتناسب مع بنية اللغة، و

ق الأمر فيه بجوهر حقيقة هو جانب من المدلول الذي يتعل  و Contenu تفرقة المحتوى -

ال الذي هو جانب من الد  و Expressionبين التعبير ر عنه باللغة، وعب  الواقع الخارجي الذي ي  

 بالتعبير اللغوي.يتعلق الأمر فيه بجوهر المجموعة الصوتية التي تسمح 

 بذلك يكون في المجموع أربع مستويات:ى شكل وجوهر، ووالتفرقة نفسها تنقسم إل

معناه حقيقة هو جوهر الواقع الخارجي الذي ة أو جوهر المحتوى والماد  ضمون والم*

 مه اللغة.لم تنظ  

ه دي سوسير أي هو يقارب المدلول الذي أقر  و ،لمضمون والشكل أو شكل المحتوىا*

 جوهر المحتوى مصاغ في شكل.

 ال عند سوسير، جوهر التعبير مصاغ في شكل.الد  ويماثل  الشكل أو التعبير:التعبير و*

                                                           
 .30-27ينظر سليم بابا عمير، المرجع السابق، ص:  -1
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نظم بعد أة التي لم ت  معناه المجموعة الصوتية المجز  ة أو جوهر التعبير والماد  عبير والت*

 في إطار اللغة.

 هذه المستويات بإعطاء مثال: "ألوان قوس قزح"، فيلاحظ ما يأتي: يمكن أن نجل يو

 القوس في الفضاء يراه الكل.جوهر المحتوى: *

شكل المحتوى: تجزئ جوهر المحتوى باللغة التي يراد التعبير بها، ففي *

في  يكون هذا التقسيم أكثر أو أقل  القوس سبعة ألوان أي أجزاء، و الفرنسية يضم  

 لغات أخرى.

 رة عن الألوان بحسب كل لغة.شكل التعبير: الأسماء المعب  *

 . 1جوهر التعبير: المجموعة الصوتية المجزأة* 

لا يعود إلى دلالاتها حين دراسته لا يلجأ إلى المادة الصوتية، و ؛في دراسته للتعبيرو

شكلية، ذلك أن   مبادئعن طريق اللجوء إلى  تحليل بنية اللغة يتم   لوحدات المحتوى، لأن  

تنظيم دراستها تنطلق من هذا اليحتوي على تنظيم، واللغة لا تختلف عن أي تسلسل أو ترابط 

 .2ليس من غيرهو

ترتكز منهجية التحليل أساسا لديه على البحث عن الوحدات المكونة للسان عن طريق و

 :3ى التعبيرالاستبدال، ففي مستو

 نام -قام -

 قال. -سأل -

 الاختلاف بين الوحدات ناجم عن استبدال عنصر بآخر. فإن  

 في مستوى المضمون:و -

- … +بالغ أنثى + بشر ←  امرأة

- … +بالغ +ذكر بشر ←  رجل

هي اللغوية في خطاب من الخطابات، و التشابه بين الوحداتوهكذا نتبي ن الاختلاف و

 م اللغة.الفروق بين الكلمات بالنسبة لمتعل  قاعدة تعطينا إمكانية وضع 

                                                           
 .176، ص: السابقالمرجع ظر جيفري سامسون، ، وين214ينظر د.محمد الحناش، المرجع السابق، ص:  -1
 .247ينظر د. ميشال زكريا، المرجع السابق، ص: -2
 .29ينظر سليم بابا عمر، المرجع السابق، ص:  -3
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يمكن تحليل شكل المحتوى إلى هياكل محتوى والتعبير شكلا وجوهرا، ومن ال "إن  لكل  

التي يطلق عليها شكل التعبير إلى هياكل التعبير ول كما يحل   ،(Figuresالمحتوى )صور= 

Plérèmes مختلفة عنوهي  ،وهي التي لها دلالة مثل الموفيمات Cénémes  والتي تعد  وحدة

 .وتقابل ما سبق أو تختلف عنها. صغرى ممي زة ولها دلالة فارغة

ل إلى سيمات فتعطي: قنا هذه المفاهيم على الدليل اللغوي )المدرسة( فتحل  فإذا طب  

 .1)بناية+ النوع+ هي(كالآتي:  Plérèmes)ال(+)مد(+)ر(+)سه( و تحلل إلى 

هي وحدة ف ،التعبير هي وحدة نسقية فارغةالوحدة اللسانية في مستوى  بمعنى آخر إن  

 دة من المضمون أي خالية من المعنى.صوتية مجر  

 في مستوى المضمون فهي وحدة نسقية تشتمل على مضمون.و

 ل إلى وحدات فارغة يعطي: /ف/ـ/ر/س/.هكذا فإن  الدليل: "فرس" مثلا إذا ما حل  و

 فتحة، سين.أي فاء فتحة، راء، 

 ل إلى: وحدة معجمية يعطي:إذا حل  و

 2حيوان+ من ذوات الأربع+ أنثى... -

 خاتمة

قت أفكار دي ها عم  ئها أن  مبادمن سرد ملامح المدرسة النسقية وحدودها و ضحيت  

ن الذي لكو لا يمكن فهم كثير من مصطلحات المدرسة التوليدية إلا بالرجوع إليها.سوسير، و

 .ومتعل ميها م اللغة كثيراعل  فاتي للمعنى الذي يفيد مالتحليل المؤل  الكلوسيماتيك، و هو زت بهتمي  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .167ينظر د.محمد الحناش، المرجع السابق، ص:  -1
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 نشأة الدراسة اللسانية البريطانية -1

 أعلام المدرسة البريطانية -2
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القرن الحادي عشر الميلادي، وهذا  منذية بصفة جد  في بريطانيا بدأت الدراسة اللسانية 

 رت الاستعمالات اللهجية في مختلف أرجائها إلى لغة رسمية.بعدما تطو  

اقتصادية محضة وقع الاختيار على الإنجليزية لتصبح لغة رسمية ولظروف سياسية و

 .1غيرهماو Scottish لاسكتلنديةاو Welshقياسية للمملكة البريطانية على حساب اللغة الويلزية 

 نشأة الدراسة اللسانية البريطانية -1

الجوانب المختلفة ت بريطانيا منذ القرن السادس عشر منزلة رفيعة بفضل ازدهار احتل  

بتعليم وضبط النطق الصحيح للحروف  الذي يهتم   Orthoépieظ للسانيات العملية مثل علم التلف  

أو الإملاء الذي يهدف إلى تحسين  (Spelling)إصلاح التهجئة ، وللغة المعي نة والكلمات والجمل

وظهر علم  ب،، وعدم الأخطاء في المكتوبة ليتطابق المنطوق مع المكتوبطريقة الكتا

ابتكار لغات عالمية مثل لغات جورج نظام الاختزال واختراع  تم  المعاجم وعلم اللهجات، و

 (1672وتوف ي في  -1614)ولد  جون يلكنزو (،1678توف ي في  -1625)ولد (Georges Dalgarno)دالغارنو 

2
(John Wilkins). 

يفا م تصنالقرن السابع عشر، وقد قد   علماء أصواتمن  John Wilkinsجون ويلكنز  يعد  و

منتهيا فوية وبادئا بالعلل الش ،مواقعهما في الفموحركة الشفتين، و ،للعلل تبعا لدرجة الانفتاح

 بالحلقية.

ه دانيال جونز هو عدد اختارزة وفي تطبيق لفكرته على العلل حدد ثمانية أصوات متمي  و

 .3زها عن غيرهاثمانية لتمي  ه اعتمد ح بأن  قد صر  للعلل الرئيسية، و

 :لأسباب الآتيةهذا لا، ولية تستحق العناية والإشارة إليهدية صوتية دوم أبجكما قد  

 Bellمها م أيضا ألفبائية عضوية تماثل تلك التي قد  ما قد  إن  ة صوتية فقط، وم ألفبائيلم يقد   -

 بعد قرنيين من الزمان.

 .1لفكرة الأصوات الرئيسيةوكذلك فهمه لنظرية الفونيم و -

                                                           
 .170مومن، المرجع السابق،ص: ، و أحمد 225ينظر جيفري سامبسون، المرجع السابق، ص:  -1

.)www.Larousse.fr  (.وهي الكلام epos بمعنى الصحيح، أو المستقيم، و orthosكلمة مشتق ة من   

Ars signorum,Vulgo character universalis et lingua philosophica. له كتاب بعنوان:  عالم إيكوسي،    

.)www.britannica.com(.1661 وهو الكتاب الذي اقترح فيه لغة عالمية مؤس سة على التصنيف المنهجي للأفكار، نشر في  .-  
 .170و  225ينظر، جيفري وأحمد مومن، المرجعان نفسهما، ص : -2
 .123ينظر د.أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص:  -3
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أو استعمال اللغة في إطار  زت المدرسة الإنجليزية بدراستها للكلام الفعلي  لقد تمي  و

، والتي تبن ت البنيوية فرك زت على الشكل دون المجتمع الذي أهملته المدارس الأخرى

 .دكنظام صوري مجر   ى اللغةتركيزها علكان ف المضمون والسياق؛

لذلك و ،الاجتماعي في الدراسة اللسانيةتولي العناية للجانب هذه الرؤية  ها تجعلو  

د ما يعرف باللسانيات التداولية هذه الفكرة هي التي ستول   يت بالمدرسة الاجتماعية. و لعل  سم  

، وذلك ما يتجل ى في كتابه John Langshau Austin (1960-1911)أوستينجون لانجشاو  على يد 

 . (Quand dire c'est faire)الأفعال بالكلمات""كيف ننجز 

في أوائل القرن  ، أو هذه الأفكارهذا العمل شار إلىدي سوسير أ في أن   لا شك  و

، ولكن ه لم يحل ل الظواهر اللسانية في 2را في ذلك بعالم الاجتماع إميل دور كايمالعشرين متأث  

ف السيميولوجيا لم يهمل هذا الجانب.علاقاتها بالمجتمع، على الرغم من أن ه حين   عر 

هو ما ة التواصل القائمة بين المتكلم والمستمع، وا كان المعنى هو الأساس في عمليلم  و

زت عليه أو أفراد المجتمع، فلقد رك   م إلى إيصاله في رسالته أو خطابه إلى متلق  يهدف المتكل  

م في الاستخدام الفعلي للغة تتحك   وصفت الضوابط التيو ،هاتحليلفي المدرسة الاجتماعية 

لسياق في تحديد معاني الكلمات، ولهذا هو ما قادها إلى التأكيد على ا، و3لدى الجماعة اللغوية

 جعلها مدرسة غير بنيوية. ماهو تنعت بالمدرسة السياقية، و

بأعمالها  –خاصة  –غم من هذه النشاطات المختلفة، فقد عرفت مدرسة لندن على الر  و

بإدخال الاعتبارات النحوية في التحليل  بونكان علماؤها يرح  العلمية في الصوتيات، و

هو مجال من الصوتيات الوظيفية التي تبنى بعض وا بالتنغيم، والصوتي الوظيفي، كما اهتم  

دلالة ، كما أن  للتنغيم دورا كبيرا في تغيير 4قواعدها على التلازم الصوتي الدلالي المباشر

الكلمات والجمل، إذ نطق جملة واحدة مثلا بطرق مختلفة بحسب المواقف يؤد ي إلى تغيير 

 في معانيها، وهو ما يجعلنا نقول إن  للنطق مستويات صوتية وتنغيمية تسهم في هذا التغيير.

                                                                                                                                                                  
 .55-54ينظر د.أحمد مختار عمر، المرجع نفسه، ص:  -1

 
-لا ندري كيف تم  اختيار هذا المقابل العربي للعنوان باللغة الفرنسية.

  
 .71 :، صالمرجع السابقينظر د.كريم زكي حسام الدين،  -2
 .72-71 :ينظر د.كريم زكي حسام الدين، المرجع نفسه، ص - -3
 .237 :، صالمرجع السابقينظر جيفري سامبسون،  -4
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 الأمريكية فسنجد فرقا واضحا بينهما، ذلك أن  البريطانية و ا بين المدرسةإذا قارن  و

ومن تلك الأمثلة دراسة  كيين انصرفوا إلى دراسة لغات كانت على وشك الانقراض، الأمري

 .يتها العلميةفدعت الحاجة إلى تدوينها لأهم  لغة الهنود عند إدوارد سابير، 

زوا في معالجتهم أساسا على اللغات التي ينطقها كثير ا اللسانيون البريطانيون فرك  أم   

هو الذي كان ن من التقاليد اللسانية بلندن، والجانب العملي كا على أن   ا يدل  من الناس، مم  

 .1تخطيط اللغة القومية بصورة مهمةموضوعات مثل إيجاد نظم الكتابة وبرزت فزا، معز  

وا في القرن التاسع عشر على دراسة الأصوات اللغوية دراسة من الباحثين الذين انكب  و

 Alexandre Graham)ابنه و ،(Alexandre Melvile bell)وصفية موضوعية ألكسندر مالفيل بيل 

bell)، سويت  هنريو(Henry Sweet) و دانيال جونز ،(Daniel Johns)فيرث ، و(Firth). 

 أو السياقية أعلام المدرسة الإنجليزية -2

 Alexandre Melvile bellألكسندر مالفيل بيل:  -أ

ة ل مر  قد ألقى محاضرة لأو  ة، ودية، اشتهرت بالصوتيات العام  ينتمي إلى عائلة اسكتلن

 ثم   ،بجامعة إدينبارغ في منتصف القرن التاسع عشر (élocution)الإلقاء في كيفية الخطابة و

  بجامعة لندن.

ج نشاطه الأكاديمي بتأليف كتاب بعنوان: "الكلام المرئي، علم الأبجدية العالمية" تو  و

 الذي نشر فيه رموزه. (Visible speech, the science of universal alphabets) 1867 2عام

ر تعليم ل القراءة أسهل للطفل الأجنبي، وتيس  الكتاب هو جعكان الهدف من وضع هذا و

 الأجنبية.النطق للغة الوطنية و

على إعطاء صورة بصرية، تشير إلى كيفية نطق الأصوات، فكان أن  Bellقامت فكرة و

 هكذا.و ره، مؤخ  وارتفاع مقدم اللسان و امتدادهما،ل رموزا توضح استدارة الشفتين، وجع

 هما:ده بوصف موقع اللسان باعتبارين زت جهومي  بمعنى آخر فقد تو

 الانخفاض.ط والتوس  اللسان من حيث الارتفاع و علو   -أ

 خليط منهما.ره، وم الفم ومؤخ  فها إلى مقد  النقطة المرتفعة، فصن  و -ب
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لفظ ة يستخدم فيها النتج عن ذلك تسعة مواضيع رئيسية للسان. فكانت هذه هي أول مر  و

كان أمله في تطوير نظامه الرمزي و .1في وصف العلل Cardinal أو المركزي رئيسيال

 ن أي إنسان من نطق الأصوات بإحكام، فنجح في ذلك إلى حد كبير.ليتمك  

كثرتها من جانب آخر، جعلت معظم الناس ولكن غرابة الرموز وصعوبتها من ناحية، و

ة في تعليم بخاص  السنين لاستعمالها الكثير، ورات بعد عش تجربته لذلك ماتتيفهمونها، ولا 

ران في نوعية العلة إلى جانب موقع اللسان عاملين آخرين يؤث   Bellكما وصف  .2الصم البكم

(Vowel quality) هما:و 

 ا مستديرتين أو غير ذلك.تكونان إم  اللتين درجة انفتاح الشفتين  -أ

إلى التمييز في  ى بهلتصبح واسعة مما أد  يمكن تكبيرها ر الفم والفتحة في مؤخ   -ب

 .3ثلاثين نوعا من العللتصنيفه بين ست و

ولا شك  أن  هذه الأفكار قد وجد كثير منها لدى علماء البلاغة والأصوات والطب  

 العرب مثل ابن سينا وابن جن ي والسك اكي.

 Alexandre Graham bellألكسندر جراهم بيل:  -ب

 1847ولد في ومهندس أمريكي، من أصول بريطانية. عل م الصم البكم.  هو عالم فيزياء

أنحاء المعمورة نظرا  ذاع صيته في كل  و، (Melvile)هو ابن مالفيل و،1922وتوف ي في 

وقد م أحد ، 1876مها للبشرية جمعاء بعد اختراعه جهاز الهاتف سنة للخدمة الجليلة التي قد  

براعة اختراع لجهاز شبيه بجهازه ثلاث ساعات بعده، وقد ظل   Elishe Grayأصدقائه وهو 

يتواجهان في المحاكم لأكثر من عشر سنوات، على أساس السبق في الإبداع، ولكن انتهت في 

 الأخير بإعطاء الحق  لبيل. 

لجهاز يرتكز مبدئيا على من هذا الاختراع اهتمامه بالبحث الصوتي ما دام اا أضح لنيت  و

في الدراسات الصوتية الإرسال والاستقبال للأصوات أو الرسائل، فكان من وراء ذلك تأثيره 

 .4علوم الاتصالو

 .Henry sweet(1845-1912)هنري سويت:  -ج
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هو من ين بتطوير الدراسات الصوتية، وسويت في طليعة العلماء المهتم   هنري يعد  

اللسانيات التاريخية القلائل الذين أنجبتهم بريطانيا في القرن التاسع عشر لمنافسة باحثي 

 .1ألمانيا في اللسانيات التاريخية التي كانت تنمو

سمعة  ى أصبح ذار بها تأثيرا شديدا حت  جراهم بيل، و تأث  ولقد أعجب بأعمال مالفيل و

 إن  " :رسالة إلى نائب عميد جامعة أكسفورد يقول فيها 1902ة كتب في سنيرة، وعالمية كب

ه أساس كل دراسة لغوية سواء كانت نظرية أن   ذاته، بيد موضوع الصوتيات غير نافع في حد  

 .2"أو تجريبية

ل لحركة الأعضاء الصوتية، على دراساته التاريخية على فهم مفص   سويتلقد بنى و

ون الاهتمام بالمسائل دون بمثل هذه الأبحاث في ألمانيا غرار الفيسيولوجيين الذين يقوم

 اللغوية.

، تناول فيه تنظيم 1877سنة  Handbook of phoneticsألف كتابا بعنوان "دليل الصوتيات" و

 تعليم اللغات.وعلاقتها بإصلاح التهجئة و Phonetic transcriptionالكتابة الصوتية 

 Dictionary of  nationalوصف تي.سي.أونيوز كتاب سويت في قاموس السيرة الوطنية و

biography   3جعل من إنجلترا مهدا لهذا العلم الحديثنها الصوتيات، ولق  أوربا و م  ل  ه ع  بأن. 

سة الهندية للعالم في مته المدرر ما قد  قد  ه لم ي  نرى في هذا الأمر مبالغة، ذلك أن  و

المسلمون؛ حيث يقول براجستراسر: "لم يسبق الغربيين بهذا العرب و كذلكو ،الصوتيات

يقول و العرب".لشرق هما أهل الهند )البراهمة( والعلم )الصوتيات( إلا قومان من أقوام ا

 .4السنسكريتية"و ستين هما العربية نما في أحضان لغتين مقد  و علم الأصوات شب   إن  فرث: "

ته، وأقامت عليه نظام كتابه الواسع إلى الجمعية الصوتية الدولية فتبن  سويت م قد  و

أب الأبجدية الصوتية الدولية أو  بحق   يعد   بالتالي فهو، والمعروفة حاليا أبجديتها الصوتية

 .5العالمية
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 ا نلاحظه في جهود سويت الصوتية ما يأتي:مم  و

أطلق عليه الكلام المرئي و، Bell لـبيلتيسيرا على الكلام المرئي لقد أدخل تعديلا و -أ

قا من تفو  عمل سويت أكثر أهمية و أن   علماء الأصواتن لتبي  و ،Revised visible speechل المعد  

م دة للقارئ العادي، فقد  أبجديته ما تزال معق   لكنه اكتشف بعد فترة من الزمن أن  و الأصل.

 فيها الرموز الرومانية.استخدم أخرى، و

 .اشتغل رئيسا فخريا لهانشاء الجمعية الصوتية الدولية، وبذل جهدا في إ -ب

ما  لتمث  على الأولى الأبجدية الواسعة، و وضع نوعين من الأبجدية الصوتية، فأطلق -ج

التنوعات ل تمث  الضيقة، و ى الثانية الأبجدية الصوتيةسم  يعرف الآن بالفونيمات فقط، و

 .1الصوتية المختلفة

 Daniel Jones (1967-1881)دانيال جونز:  -د

مجال هواية له أكثر كان هذا اليا أثر منهج سويت في الصوتيات، ومقتفدانيا جونز سار 

بلندن سنة  University College Londonن محاضرا في الكلية الجامعية عي  من اختصاص، و

 س أول قسم جامعي يهتم  سوا صوتيات اللغة الفرنسية، فأس  مسؤوليها أن يدر  اقترح على و 1907

 بدراسة الصوتيات ببريطانيا.

نطق و المهارات النطقية مثل الإدراك والكتابة الصوتية،  د على التدريب الواسع فيأك  و

 .2ية في دراسة اللغةلما لها من أهم   ،الفوارق الدقيقة بين أصوات الكلام

ين، وهذا بعد تجارب دقيقة قياسات الأساسية لأصوات الل  دانيال جونز نظام الوضع و

 من يريد تعلمها. لها فوق اسطوانات هي الآن في متناول كل  بحوث متواصلة لها، فسج  و

بفضل القواعد التي أرسى ين الصوائت بشكل دقيق ومنتظم، ور هذا العمل تدويس  و

السمع في الصوتيات دور كبير في يب الأذن وأصبح لتدر جونزو سويتمن  دعائمها كل  

منهم ابن أدرك العرب القدامى هذا المبدأ ولقد . و3البرامج الجامعية البريطانية

 السمع أبو الملكات اللسانية". قال: "إن   الذي هـ(808)تخلدون
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م دانيال جونز في نظامه للعلل الرئيسية ثماني علل؛ أوضح مواقع اللسان فيها على قد  و

 رسم تخطيطي.

ن مواقع اللسان بالنسبة للعلل بي  صورا بأشعة إكس ت    Jonesجوتز نشر 1929في و

 مواقع اللسان مختلفة جدا عن الوصف النظري للعلل الرئيسية. أظهرت أن  و الرئيسة.

 J.R.Firth (1890-1960)فيرث:  -هـ 

معترفا بها في بريطانيا. درس زة ول من جعل اللسانيات دراسة علمية متمي  فيرث أو   يعد  

له كجندي في مقاطعات مختلفة من التاريخ في المرحلة الأولى في الجامعة قبل تنق  

 .1ان الحرب العالمية الأولىالإمبراطورية إب  

، 1928إلى  1919شغل منصب أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة البنجاب بالهند من 

أثناء إقامته  كتب عن الكثير منها. كما اهتم  لأخرى، وفدرس عددا من اللغات الهندية واللغات ا

ر بنظريات اللغويين الهنود القدامى؛ و بخاصة فيما يتعلق بها بالدراسات الشرقية، و تأث  

 .2بالجانب الفونيتيكي الذي يساعد على فهم اللغة بصورة أفضل

الكلية الجامعية بلندن، يات في صب في قسم الصوتاا عاد إلى بريطانيا شغل أحد المنلم  و

، حيث أصبح 1938الإفريقية عام الشرقية و انتقل إلى قسم اللسانيات في مدرسة الدراساتو

1944ل أستاذ في اللسانيات العامة منذ تاريخ إقرارها سنة أو  
3. 

، كما قام بالإشراف على تدريب معظم مدرسي اللسانيات في بريطانيا حتى عهد قريب

 ز منهجها على الرغم من أن  ازدهرت مدرسة لندن لتمي  أعمالهم مرآة لأفكاره، وفجاءت 

 .4ة أماكن من العالمقد بدأت تنمو في عد  كانت اللسانيات 

 مبادئه:آراء فيرث و -

على الصوتيات الوظيفية وعلم الدلالة ،  بشكل أساسي هتمامها فيرث جل   لقد صب  

جزء من المسار الاجتماعي ن، ومعنويا في سياق اجتماعي معي   اللغة باعتبارها نشاطا درسو
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دلالات عناصر  ذلك لأن  ة الإنسانية، وليست كإشارات اصطلاحية، وأو شكلا من أشكال الحيا

 .1د من استخداماتها المختلفة في المجتمعاللغة تحد  

دراستنا هي دراسة و ،نا نعرف القليل عن العقلجاء تبريره لهذا الموقف بقوله: "إن  و

 والكلام،  التفكيرعن احترام ثنائية الجسم والعقل و اجتماعية في جوهرها، فسوف أكف  

 ف وسط رفقائه كوحدة شاملة".يتصر  ر ويفك   أكون راضيا بالإنسان ككل  و

المثير للشكوك أردف قائلا: "إن  اجتنابي لاستعمال هذه لتوضيح مبدئه من هذا المذهب و

ني أقصيت مفهوم العقل إقصاء، أو احتضنت المذهب لا ينبغي أن يفهم على أن   ،الثنائيات

 .2المادي احتضانا"

فكره اللغوي على الثنائيات  ىلف ما ذهب إليه دي سوسير الذي بنهو بذلك يخاو

Dichotomies فلسفة الأحادية النادى بوMonisme.  وهو النظام الذي يعتبر مجموع الأشياء ممكنة

الاختصار في مبدأ واحد وعكسه الثنائي  والمتعد د. وهي الفلسفة التي تضع كل  شيء سواء 

 .3العالم أو الكون واحدا ويكون ماد ة واحدة

الحال عند ختلفين كما هي المضمون كوجهين مفيرث يرفض رؤية التعبير وبل كان  

ا صلان مع بعضهما مباشرة أكثر مم  الصوت والمعنى في اللغة مت   على أن   أصر  و ،سوسير

 ، عند بعض الباحثين.4رتصو  كان ي  

صفا بالتركيز على بحث جاه السائد في الدراسة الألسنية مت  في الوقت الذي كان الات  و

ني نحو الدراسة السالبحث ال فيرث إلى دلالاتها، فقد نقل قشكل العناصر اللغوية دون التطر  

ه يستعمل كلمة المعنى في كتاباته بطرق غريبة بل إن   ؛الدلالية ليصبح موضوعه الأساسي

 نوعا ما.

الوظائف العائدة للعنصر اللغوي ن الدلالة في رأيه من مجموعة العلاقات أو تتكو  "و

العناصر اللغوية يحتوي على مجموعة  عنصر من المرتبطة بمضمون محيطه، فكل  و
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 contexte de)أنواعه قاده إلى البحث في سياق المقام وهذا ما ، و1العلاقات الملائمة لمحيطه"

situation (. 

 في فيرث: 2أثر مالينوفسكي -3

م إلى السامع ليست وظيفة اللغة كوسيلة لنقل الأفكار من المتكل   اعتقد مالينوفسكي أن  

ما إن  و ل فقط، بخاصة في الثقافة البدائية ليس أقوالا أو أداة للتأم  لة. فالكلام وسوى خرافة مضل  

وبالتالي فهي نمط من  ؛بشري جماعي صال في نشاطهي حلقة ات  استعمالات اللغة البدائية 

 العمل.السلوك و

توجيه  يتم  في قبيلة التروبرياند فيقول: "صيد مالينوفسكي على رأيه ببعثة  يستشهدو

تنظيم حركتها باستمرار عن طريق الكلام، فالصرخة التي و ،مجموعة من قوارب الصيد

من و لقوارب من جديد، ية من الأسماك تعني إعادة تنظيم جميع حركات اتعلن عن وجود كم  

الطريقة التي استعملت فيها )اللغة( الآن في كتابة هذه الكلمات هي من  جهة أخرى فإن  

 البعيدة عن اللغة.الفرعية و الاستعمالات

بفضل هذا الرأي اكتسب عنى الأداة يكمن في استعمالها، ومفالكلمات هي أدوات، و

لودفيغ فيتنجشتين شهرته حين أعاد صياغة هذه الفكرة بإسهاب بعد مالينزفسكي بوقت 

 .3ويلط

للتعبير عن  ((Phatic Communionفسكي مصطلح "تواصل المجاملة" ولقد أبدع مالينو

خارجا عن  المألوفهو الذي يكون فيه معنى الكلمات ي هذه الوظيفة، والكلام الذي لا يؤد  

 ي.الموضوع، أو لا يحمل معلومة إضافية أو جديدة إلى المتلق  

، فهاتان 4"هذا اليوم جميل"الإنجليزية نحو: "كيف حالك" وغة يستشهد بأمثلة من اللو

تواصلها يكمن  بالتالي فإن  و ؛معنوية أو خبر جديد إلى السامعة إضافة مان أي  الجملتان لا تقد  
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قافة البدائية دوره ووظيفته في المجتمع. وكان من الأوائل الذين سعوا إلى وضع علاقة بين التحليل النفسي والأنثروبولوجيا. قام ببحث ميداني حول الث
ف ة بعناوين زر تروبرياند الجديدة،  واكتسب سمعة عالية وشهرة كبيرة في تسمية الكتب، لأن  قليلا من الباحثين مم ن زينت أبحاثهم الأكاديمية الجافي ج

 مغرية وجذابة.
 .238 :، صتينظر جيفري سامبسون، مدارس اللسانيا -3
 .239 :، صالمرجع السابقجيفري سامبسون،  -4
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؛ خاص ة عندما يكونان قد التقيا وعرف كل  واحد حال الآخر، وعرفا أن  رفي درجة الصف

 اليوم جميل

ن في نظره من مجموعة أصبح مضمون محيط الكلام يتكو  آرائه ور من ه طو  لكن  و

جموعة الكلمات التي من من في المجتمع والعلاقات بين الأشخاص الذين يقومون بدور معي  

 ، وهو ما قاده إلى تحليل السياق.1الأحداث التي يرتبطون بهاينطقون بها و

 السياق و أنواعه: -4

قيمتها تكمن في السياق الذي حقيقتها وكنهها و بل إن   ؛الكلمات بنفسها على شيء لا تدل  

عة التي غم من المعاني المتنو  ترد فيه، "فهو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة، بالر  

ه تا، كما أن  د معناها تحديدا مؤق  يحد   ة في جو  ها توجد في كل مر  لأن   ؛عليها في وسعها أن تدل  

 .2يزيل دلالتها الماضية التي تراكمت في الذاكرة، فيخلق لها قيمة حضورية"

النفسية التي يوجد مجموعة الظروف الطبيعية والاجتماعية والثقافية و ياق هوالسو

ياق هو مجموع العناصر )الصوتية الس ترى اللسانيات أن  ن أو خطاب، وضمنها ملفوظ معي  

 .3نتسبق أو تلحق وحدة لسانية داخل ملفوظ معي  التركيبية( التي والصرفية و

لها معنى أساسيا عاما وآخر  لأن   ؛بل عن استعمالها لذلك لا يبحث عن معنى الكلمةو

فت هذه الكلمة أو الذي من أجله وظ  و ،ح الغرض المقصودالسياق هو الذي يوض  سياقيا. و

 لجملة في بعض الاستعمالات.اللكلمة وتماد على المعنى الحرفي لا يمكن الاع من ثم  تلك، و

 تستخدم في الحديث العادي عبارات كثيرة نحو:و

لي تلك الكلمات  قلت  "أنا لم أقصد ذلك"، "أو تقصدني"، "أو تعنيني بكلماتك"، "أو 

في ضوء  لا تفهم إلا  و ،ح أن قيمة الكلمة ودلالتها لا تعرفالتي توض  بطريقة كذا وكذا"، و

 فيه.السياق الذي وردت 

ها ترتبط في بل إن   ؛الكلمة ليست دائما منعزلة أن   جورج ماطورييرى في هذا الصدد و

اعتبر مالينوفسكي و، 4ن معها علاقات مختلفة مثل القرابةالسياق بما يجاورها من كلمات تكو  

(Malinovski) ي وظيفة نقل الأفكار ن، و تؤد  عي  راض المجتمع المغاللغة أداة تخدم أ

                                                           
 .282 :ميشال زكريا، المرجع السابق، صينظر د.  -1
 .231 :فندريس، اللغة، ص -2

3 - Voir, Grande Encyclopédie, T3, P : 2565.  
4- Georges Matoré, histoire des dictionnaires français, P : 10.  
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؛ بل إن  اللغة ليست وسيلة من ما يعرف بسياق الحال )الماجريات(الانفعالات في نطاق و

وسائل التعبير والتواصل فحسب؛ بل أيضا أداة للهيمنة على العقول، ومن ذلك الخطاب 

ه الرأي  الإشهاري الذي يدفع الزبون إلى الشراء، وكذا اللغة السياسية والإعلامية التي توج 

 العام وتغي ره، ومن ثم  فللكلمة سلطة على العقل والنفس والشعور.

أوضح فكرته عن المعنى باللجوء إلى مفهوم السياق، استنادا إلى ما قام به الأوربيون و

نطوق ه لا يمكن فهم كلامهم المرأى أن  التروبرياندي كلمة مقابل كلمة، وحين ترجمتهم الكلام 

من فهم  ، أي لابد  1ل جزء منهاالسياق الذي يشك  و ،تهم ومعيشتهمإلا من خلال طريقة حيا

 ن من ترجمة نصوصهم.ثقافة المجتمع حتى نتمك  

المعاجم الثنائية، إذ لا يمكن الاعتماد على بموضوع الترجمة و Malinovskiترتبط فكرة و

ة السياق الذي نشأت فيه الكلمة الحرفية أو المقابل الحرفي للكلمات دون مراعا الترجمة

لذلك كانت دراسة السياق لكلمات لغتين أو أكثر والذي تستخدم فيه، و ،وتبلورت في خضمه

 مستعملتين في الترجمة أمرا ضروريا.

ق من قبله، ر فيرث بالأنثروبولوجي مالينوفسكي الذي ارتبطت به فكرة السيابسبب تأث  و

جزءا من  السلوك اللغوي العادي في عمومه يعد  و ،ة"للغة وظيفة اجتماعية مهم   يرى أن  

ية د على أهم  لهذا السبب يؤك  الاجتماعية، أو هو طريق العمل والتنفيذ في الحياة، و العملية

بالقرائن الحالية، ى أو ما يسم   (contexte de situation)الرجوع إلى المقام أو الموقف الكلامي 

 .2ظروفه"وهي جميع ملابسات النص و

ف تتأل  من الكلام والكتابة، و كلا   اعتبر السياق محتويا على النشاط اللغوي الذي يضم  و

 عناصره من الآتي:

الحاضرون معهما، سواء شاركوهما في الحوار أو اكتفوا م والسامع والمتكل   -أ

غير ذلك الحاضرين بموضوع الحديث، ومستواهم الثقافي، وماع والمشاهدة، وعلاقة بالاست

 مما له علاقة بهذا الموقف.

                                                           
 .236ص:  -التطور والصراع–ينظر جيفري سامبسون، المدارس اللغوية  -1
 .214ينظر طاهر سليمان حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، ص:  -2
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تقدير أو ووس السامعين من تصديق أو عدمه، الانطباعات التي يتركها الكلام في نف -ب

 .1غير ذلك مما يثيره الموضوع الكلاميسخرية، و

و الذي يحدد بواسطة قرائن فالاستعمالات اللغوية مرتبطة بالمقام الذي يرد فيه الكلام، 

، وهي التي مقولتهم الشهيرة "لكل مقام مقال"ر عنه البلاغيون العرب القدامى بدة، و عب  متعد  

نها الجاحظ في البيان والتبيين.  ذكرها بشر بن المعتمر في صحيفته التي دو 

ف فيه، مثلا يفهم الملتقى معانيها المختلفة من السياق الذي توظ   (Opération)فكلمة عملية 

 غير ذلك من المعاني.ورا بالتاجر، وطة بالعسكري، ورتبطة بالطبيب ومر  فهي ترد تارة م

على هذا الأساس فالسياق هو دراسة الكلمة داخل التركيب أو التشكيل الذي تظهر فيه، و

التي و الكلمات الأخرى، ذات الصلة بها  بمعزل عن ة كلمة على نحو تام  فلا يمكن فهم أي  

 .2د معناهاتحد  

 مختلفة:دة وه يعطيها أوضاعا محد  لأن   ؛فدلالة الفعل)ضرب( مطلقة

 ة.ضرب الولد القط   -

 ضرب الأستاذ مثالا من التاريخ القديم. -

 ضرب الرياضي رقما قياسيا جديدا. -

التي ورد  دة ولدتها السياقاتخذ معاني متعد  ات  ه لكن  فعل واحد في التراكيب السابقة، وفال

أو الفعل "أكل" الذي تختلف دلالاته من سياق إلى آخر في القرآن الكريم، فتارة يدل  على 3فيها

يه ميتا   م أخ  ب  أحد كم أن يأكل  لح  وطورا على ، 4وه"فكرهتم   الغيبة نحو قوله تعالى" أي ح 

وغيرهما من الأمثلة التي توضح  5ب"ئ  ه الذ   ل  أن يأك  الافتراس  كما قال عز  وجل  :" أخاف 

 ذلك.

مقابل  يطلق على المعاني التي تكتسبها الكلمة من السياق، المعاني الإيحائية فيو

ساعية المعاني الات   (J.H.Hayakwa)6اها "هياكوا" سم  التصريحية أو الأساسية، و

                                                           
 .315ينظر عبد الغفار هلال حامد، علم اللغة بين القديم والحديث، ص:  -1
 .315ينظر عبد الغفار هلال حامد، المرجع نفسه، ص:  -2
 .129ص:  -دراسة دلالية –نور الهدى لوشن، إلياذة الجزائر ينظر  -3

 - سورة الحجرات، الآية:4.12 
 -سورة يوسف، الآية :5.13 

 هياكوا: فيلسوف أمريكي. -6
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(Extensionnelle)  في مقابل القصدية(Intentionnelle)، ساعي بالظروف معنى الات  يرتبط الو

-1915)جوزيف هارولد جرينبرغأورد النفسية والاجتماعية والتاريخية. و

2001)(J.H.Gerenberg)  المعنى الداخليSens internal المعنى الخارجي وSens external ذي ال

 .1أبعاده منهايأخذ يخضع للظروف الحافة بالمحيط و

سلوبية الأبه  الذي تهتم  لذي يرتبط بالانزياح أو العدول ويحائي هو اهذا المعنى الإ لعل  و

، والتي لا شك  أن ها تبحث في دلالة الأسلوب داخل السياق أو المناسبة التي العدولأو أسلوبية 

ة   تتغي ر دلالته.وظ ف فيها، لأن ه يختلف من حال إلى حال أخرى، وفي كل  مر 

 هما: نى يعتمد على دعامتين أساسيتين وفهم المع فإن   نتيجة لذلكو

 هو المعنى الحرفي أو الظاهري للنص.معنى المقال و -أ

يرتبط و صل به من قرائن ما يت  ي يشتمل على ظروف أداة المقال، ومعنى المقام الذو -ب

 .2به

 المقام بالرسم الآتي:  ويمكن توضيح العلاقة بين المقال و

 

 المعنى الدلالي

 

 

 

 

 

 

 

 قرائنه بالجملة الآتية:ن هياكوا السياق وبي  و

على الفرد الذي ينتمي إلى الشعب  ، فكلمة اليهودي الأولى تدل  ""اليهودي هو اليهودي

 .1...بخيلاو -الئيم -ا الثانية فتعني محتالااليهودي، أم  

                                                           
 .31ينظر موريس أبو ناضر، مدخل إلى علم الدلالة الألسني، ص: -1
 .339ينظر د.تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص:  -2

 المعنى المقالي

ن من المعنى الوظيفي  وهو مكو 

+ 

 المعنى المعجمي ويشمل القرائن

 المقالية كل ما وجدت

 المعنى المقامي

ن من ظروف أداء  وهو مكو 

المقال وهي التي تشتمل على 

 القرائن الحالية

 )وكل ذلك يسمى المقام(

 



143 
 

 قصدي،ل قريب وفالمعنى الأو   -

مة في القرائن المتحك  ومرتبط بالحالات النفسية والاجتماعية و ،ساعيات  أما الثاني فبعيد و

إلى دلالتها الإيحائية أو من  والحقيقية أي انتقال معنى الكلمة من دلالتها الأصلية ،2المقام

 المجاز.ب ما يعرف في البلاغة الحقيقة التي وضع من أجلها إلى

الاعتراف  لأن   ؛مين على زمانهمكان البلاغيون العرب القدامى في تحديدهم للمقام متقد  و

من الكشوف  "المقال" باعتبارهما عنصرين أساسيين في تحليل المعنى يعد  بفكرتي "المقام" و

 .3في الدراسات الدلالية الغربية التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة

مفهوم "أو  "فحوى الخطاب"فأطلقوا عليه  ؛ض علماء الأصول إلى السياقتعر  و

ظواهر ألفاظها، فقوله تعالى:  ، حيث تفهم من العبارات معان أكثر مما تدل عليها"الموافقة

عن قول  ليس النهي  و ؛ة أنواع الأذى للوالدينعن كاف   ، يفهم منها النهي  4"ما أف  لا تقل له  "و  

يات التي تأمر بالإحسان إلى الوالدين، ن هذا المعنى هو سياق الآالذي بي  " فقط، و"أف   

 .5رهما و إيذائهماعن نه نهيالومخاطبتهم بالرفق والقول الكريم، و

على هتاف  ا حين رد  المقام جلي  و ،ب لحقيقة السياقيظهر فهم علي بن أبي طالو

الناس اقتنعوا  "، إذ كان قصده أن  أريد بها باطل كلمة حق  بقوله: " "للهلا حكم إلا الخوارج "

أن  الخوارج أصحاب قضية تستحق   بالمعنى الحرفي للجملة أو ظاهر ألفاظها، فصدقوا أن  

ة سياسيا بهتاف ديني، فالمقام في مقام هذه الجملة هو إلزام الحج   ولكن   ؛يدافع الناس عنها

المقال في  اس أن يفهمواكان على الن  " من السياسة والمقال من الدين، وللهلا حكم إلا جملة "

فكانت دلالة الهتاف في المقال ما هي إلا  للتذكير بأحق يتهم في تول ي السلطة؛  .6ضوء المقام

لأن  المقام يتطل ب ذلك، فحت ى لو حك موا شرع الله لما وافقوا، لأن  المناسبة تتطل ب السعي 

 للسلطة وليس للتخل ي عنها وهذا هو المقصود.

                                                                                                                                                                  
 .33ينظر موريس أبو ناضر، المرجع السابق، ص:  -1
 .132ينظر نور الهدى لوشن، إلياذة الجزائر، ص: -2
 .239ينظر د.تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص:  -3
 .23سورة الإسراء، الآية : -4
 .229ينظر طاهر سليمان حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، ص:  -5
 .338د.تمام حسان، المرجع السابق، ص: ينظر  -6
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هو القانون" و"روح القانون"، و ع "نص  يه المشر  ما يسم  من هنا يمكن التفريق بين و

يقي للمشرع الغوص وراء المراد الحقالاكتفاء به، و بين عدمرق بين الاكتفاء بدلالة المقال وف

 .1هو معنى المقامهو فهم روح القانون و

استخراج الأحكام من القرآن الكريم مراعاة المقام ى د علماء الأصول لمن يتصد  يؤك  و

 همها، فعليه مثلا: لف

 يغفل عن بعضه في تفسير بعضه. ألا   -

 يغفل عن السنة النبوية في التفسير. ألا  و -

 أن يعرف أسباب نزول الآيات.و -

 مثل العادات والتقاليد وحياتهم الثقافية. 2أن يعرف النظم الاجتماعية عند العربو -

 أو دون خارج السياق مبالغ فيه إلى حد   ،اعتبار الكلمات دون معنى حقيقة الأمر، إن  و

ا يقاربها أو يماثلها في الدلالة م أو الكاتب يختار مم  نحن نجد المتكل  ما، فكيف نعتبرها كذلك، و

اجها في إدرن ومع أخواتها في تركيب معي   رصفها، وأو خطاب أو يخالفها لتدبيج نص  

 .المناسب والسليم موقعها

لا د، وللكلمات دلالات محتملة لصنوف من المعاني لا تتحد   لكن يمكن القول إن  و 

لا تفهم إلا و ،نة يكسبها دلالة خاصة بهاتوظيفها في عبارة معي   أي إن  ، 3ضح إلا بالسياقتت  

 تستعمل مصطلحات عديدة مرادفة للسياق مثل:و ضمنه.

 المقام. -

 مقتضى الحال.و -

 سياق الحال.و -

 الموقف.و -

هي لا تختلف مفاهيمها لدى كثير من اللغويين، وهذا ما جعل بعض الباحثين يقترح و

علاقات لغوية وظروف اجتماعية  ما له صلة باستعمال الكلمة من تقسيما للسياق يشمل كل  

 لى أربعة أنواع:إغيرها، فكان تقسيم السياق ونفسية وخصائص وسمات ثقافية و

                                                           
 .338ينظر د.تمام حسان، المرجع السابق، ص:  -1
 .348ينظر د.تمام حسان، المرجع السابق، ص:  -2
 .136ينظر نور الهدى لوشن، إلياذة الجزائر، ص:  -3
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 السياق اللغوي. -أ

 سياق العاطفي.ال -ب

 سياق الموقف. -ج

 .1السياق الثقافي -د

 السياق اللغوي: -أ

 ميكاييل هاليديدعاه كلماتها وترتيباتها المختلفة، ويرتبط السياق اللغوي بنظام اللغة و 

2
(Michael Hallidy)  بالرصف أو التساوق(Collocation) .د معنى الكلام الدقيق هو يؤك  و

خلال معطيات الاستعمال الفعلي، وورودها مع مجموعة من الكلمات د من الذي يتحد  

ح السياق اللغوي يوض   بذلك فإن  سياق لغوي يقبله أبناء اللغة، و العناصر التي تقع معها فيو

 الأضداد...الاشتراك ووهو مقياس لبيان الترادف و ،العلاقات الدلالية بين الكلماتكثيرا من 

جملة مجاورة كلمات أخرى، ستعمال الكلمة داخل نظام صيلة افالسياق اللغوي هو ح

صفا بالاحتمال؛ مت  دا، وا متعد  م معنى عام  فالمعجم يقد   ،دامحد  ا يكسبها معنى خاصا بها ومم  

د صه بسمات غير قابلة للتعد  يخص  نه، ويعي  السياق يضع له قيودا واضحة و إن  على حين 

 . 3التعميموالاشتراك و

كالحديد،  " التي ترتبط بمجموعة من الكلمات، ره"منصكلمة ب سبقكن تجلية ما يمو

بكلمة التراب أو الخشب أو الجلد أو الملح،  تعل قلا تو .ةالفض  النحاس، والذهب، وو

  هلقبتلا ترد في سياق لغوي  هايعرف أن  د معنى كلمة "منصهر"، وفبالمجموعة الأولى يتحد  

 .4المجموعة الثانية من الكلمات

عند ورودها في سياقات لغوية  -هي من المشترك اللفظيو -إن  كلمة "عين"في العربية 

سياق وردت فيه كلمة "عين"  سياق ترد فيه، فكل   ن للدارس معانيها المختلفة باختلاف كل  تتبي  

بالتالي لا يقع أي اشتراك في سواه، وما تترك ه إليه الأفهام، وتتج   من ثم  م معنى واحدا، ويقد  

 السياق الواحد فمثلا:

 عين الطفل تؤلمه فهي الحاسة الباصرة. -
                                                           

 .136ينظر نور الهدى لوشن، المرجع نفسه، ص:  - 1
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 في الجبل عين جارية: هي عين الماء. -

 هذا عين العدو: بمعنى الجاسوس. -

 ينظر منه لمعرفة الطارق.أو منظار حديث يركب في الباب، و العين الساحرة: وسيلة -

 .1الشريف من القومعيان، فهو السيد وعين من الأذلك الرجل  -

 تركيب. لكن الاستعمال أكسبها دلالات خاصة بكل  فكلمة )العين( واحدة و

 هما:ين اثنين من الاستخدام اللغوي، ويكون الرصف أو التساوق مقبولا في مستويو

 حين يكون موافقا الاستعمال العادي الذي ارتضاه أبناء اللغة. -أ

سائد لا يخرج عن النمط الق الاستعمال المجازي مقبول، ويكون تفسيره وفحين و -ب

؛ بل والثقافية والاجتماعية المتوارثة والمتبادلة داخل 2واقعهالذي يقبله النظام اللغوي و

 المجتمع.

 السياق العاطفي: -ب

هو العاطفية، والكلمة بين دلالتها الموضوعية، ودلالتها د السياق طبيعة استعمال يحد  

لونا  -في الغالب –بل تحمل  ؛يرتبط بدرجات الانفعال، فاللفظة لا تحمل معنى عقليا فحسب

فقط لا تعنيان  (Jardinet) نة(ني  ج   -تنسي  )ب  كلمةو ،(Maisonnette))دويرة( من الإحساس، فكلمة 

في صيغة التصغير في اللغة  ETTEو  ETبل إن  اللاحقتين  ؛منزلا صغيرا أو بستانا صغيرا

كي نه)، وكذلك كلمة 3بدور العاطفة" تقومان فيهماالفرنسية  باللهجة الجزائرية فقد تقال لمن  (اس 

ليس له سكن، ويتمن ى أن يحصل عليه، وهي تحمل معنى الدعاء لمن يمتلك ليس مثله ولكن 

 ل عليه. أقل  منه، لأن الأول أكبر وأغلى من أن يتمك ن من شرائه أو الحصو

إلى هذه  -ادةع– مثل هذه اللواحق للتصغير تضم  كما تضيفان إليهما الجمال والمتعة، و

الشيء نفسه نلفيه في الكلمات . و4الحنان، أو الانعطاف، أو الإشفاق ، أوطفالقيمة عاطفة الل

لي د)نحو:  تحمل معنى التحقير رة في العربيةالمصغ   تقال عندما يكون  ( )الولد بالفصحى(او 

 .الطفل صغيرا في السن  مثلا ولكن جسمه ضخم
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"فبرج إيفل" -أيضا- تابعا لحالته النفسية  يكر يكون صداها لدى الملتق  ذ  كلمة ت   كل  و

أو يحمل عنها ذكريات طي بة فلا  ذكرى أليمة إذا كان قد زارها،  مثلا، حين يسمعها تثير فيه

ات علاقة فهي في التركيب ذ ،ا وفق تركيبه النفسياص  را ختعطيه تصو  ويريد أن يسمعها، 

 .1يكسبها ألوانا من الإيحاءات بحسب استعمالهاعاطفي ينفد فيها، و بجو  

أو مثلا عندما تذكر كلمة "مدرسة" لأحد، فقد تثير فيه ذكرى معل مة أو معل م كان يشفق 

ق فيها أو العكس، فيتذكر من  خلال الكلمة نفوره من المدرسة عليه أو يكافئه أو كان يتفو 

 بسبب بنايتها أو عدم توافر الإمكانيات بها...

ضعفا، إذ تنتقى الكلمات ذات الشحنة د درجة الانفعال قوة والعاطفي يحد   فالسياق"

م حين يكون في حالة ة انفعال، فالمتكل  شد  وية حين الحديث عن أمر فيه غضب والتعبيرية الق

لة بالاندفاع، كما تكون طريقة الأداء ي استعمال كلمات محم  من الشعور الجامح يغلو ف

اها تمثيلا حقيقيا، تمثل معن العاطفية، كأنن المفردات بالكثير من المعاني والصوتية كافية لشح

 .2ته"قو  و ية في إبراز درجة الانفعال التنغيم المصاحبة للكلام أهم  لنبر واوللإشارات و

الإلقاء في العملية التعليمية، فكل ما كان الاختيار حسنا وجي دا  دور وهنا نشير إلى

م إلقاء بها الدرس والحديث، كل ما كان التأثير في المتلق ي واقتناعه بما سمعه  ؛للطريقة التي يتم 

 وبالتالي يقبل الرأي أو ينفر منه. 

 سياق الموقف:  -ج

ر قد عب  ، و3المكانية التي يجري فيها الكلام"ياق الموقف "العلاقات الزمانية ويقصد بسو

م مناسبة هو أن يوجد المتكل  مقام مقال"، و عنه البلاغيون العرب القدامى بقولهم الشهير "لكل  

ها في مقام تشميت العاطس لأن   4الموقف الذي يكون فيه، نحو عبارة )يرحمك الله(ين كلامه وب

رها الاسم فيقال )الله يرحمه(، ت فيتصد  على المي   ما في مقام الترح  بدأت بالفعل )يرحم(، أم  

 لذا وجب معرفة الاختلاف بين المعنيين انطلاقا من المقالين.والمقامان مختلفان، و
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فالكلام في مقام عقد القران تختلف كلماته وعباراته عن مقام الموكب الجنائزي، بالأول 

ة والمستقبل ا ة فرق مرتبط ببداية حياة ففيها الآمال السار  ا الثاني فنهاية إنسان، وثم  لمشرق، أم 

 كبير بينهما.

م إلى مناسبة ظرفية، يدعو المتكل  يه المقام للمعنى من تحديد ولا ريب في أن  ما يؤد  و

لأدبية للآثار ا -عادة–لذلك كان التمهيد جتماعية التي سيق فيها الكلام، والإلمام بالمعطيات الا

وتأث ره بالظروف التي أسهمت في ، الاجتماعية والثقافية والسيرة العلمية للمبدعبالحديث عن 

في فهم المعنى المقصود في تلك  لما لها من دور مهم  ؛ دراسة الملابسات الشخصيةوتكوينه، 

 .1الظروف

ها أهملت المناهج البنيوية إلى إعادة النظر في تحليلاتها، ذلك أن   اهو الأمر الذي دعو

؛ بل كان تأثيرها على بنية الفكر التي لها تأثير على بنية النص ومضمونه الخارجية العوامل

 المعاصر والمجتمع أيضا.

 السياق الثقافي: -د

 المقام من خلال المعطيات الاجتماعية، فإن   -عادة–قصد بسياق الموقف يإذا كان 

ى من انتماء هو يتجل  ف، وإن كان مرتبطا بسياق الموقف، بدور مستقل   ينفرد السياق الثقافي

 دة.صات المتعد  التخص  ف الناس إلى الثقافات المختلفة وأصنا

 نحور من فئة إلى أخرى مفهومها يتغي   قد تكون الكلمة واحدة، لكن  وعلى سبيل المثال 

، يتعل ق بصيغة الكلمة آخر في مجال اللغة، وكجذر الشجرة التي لها معنى في الزراعة)جذر( 

 .2هكذا، ورابع عند طبيب الأسنان وفي الأرقام وثالث عند عالم الرياضيات

به أحوال طلابها تفيد العلم الذي تعرف لدى دارسي العربية و)الصرف( نجد كلمة و

دها دارسو الهندسة نحو ذلك، على حين يحد  الكلمة من اشتقاق وتغيير وزيادة في بنية الكلمة و

يربطونه وة وسيلة، وص من المياه بأي  ها مصطلح علمي يشير إلى عمليات التخل  بها بأن  طلا  و

 بالري.

الصرف دون أن يشعروا بأي لبس أو غموض في المعنى  و ثون عن الري  فهم يتحد  

التجارة، وأما إذا استعملت في قطاع المال  مون عن الصرف،أمام دارسي العربية الذين يتكل  
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الكمون في الحساب المصرفي إلى جود وتشير إلى تحويل العملة النقدية من الو دلالتها فإن  

وليس هناك أي   .1، أو تحويل العملة من فئة إلى أخرى، أو من نقد إلى آخرالتداول الفعلي  

 غموض دلالي في الاستعمال والتداول.

عميق الفمن خلاله يتطلب الفهم الدقيق و للسياق الثقافي أهمية بارزة في الترجمة، أن  و

ن المترجم من نقل مضمون النص التعابير اللغوية حتى يتمك  للظروف المختلفة للمفردات و

رة عن العقائد أو الاقتصار على الدلالة المعجمية حين ترجمة الكلمات المعب  الهدف، وإلى لغة 

ه لم يكن قد وضع في النص، لأن   يبعده عن روحالمترجم و ضل  اسية مثلا ي  المذاهب السي

؛ والتي تختلف اختلافا كبيرا عن دلالة 2ة من السياق الثقافيالحسبان المعاني الهامشية المستمد  

 المفردات لما تكون واردة في المعجم دون توظيفها في التراكيب.

هو بمعزل عن المجتمع، فهي وليدته و توجدع السياق المختلفة أن الا يمكن لأنوو

 غيرها.ر بالظروف السياسية والاقتصادية والدينية وموجدها، فهي مثل اللغة تتأث  

ما هي إن  ذاتها، و يست عللا للتشريع في حد  ن أنها لتبي   الكريم إن  أسباب نزول القرآنو

وتحديد  ه،تفسير ضرورية فيناسبات التي حفت بالنص الشرعي، ولذلك فهي أساسية والم

 ، واستنباط الأحكام أو المبادئ العقدية أو غيرها.معناه

العصور  بصمتها على مر  وتعكس صورتها ور بمجالات الحياة الاجتماعية، فاللغة تتأث  

الصوتية مستويات التصبغ مظاهرها في وعاداتها وتقاليدها، و ونظمهابمختلف فنونها 

لهذا كان المجتمع هو المقام ذاته؛ بل هو السياق بجميع والأسلوبية، ووالمعجمية والدلالية 

 السياق الاجتماعي. وبخاص ة 3أنواعه

دة،  دةعد  المتفصل بين أقسام السياق المختلفة ولا يمكن الو تآزر  كونولا يألتصبح مجر 

 هي مجتمعة تدل  وها مرتبطة فيما بينها، لأن   ؛فذلك لا يتلاءم وطبيعة الواقع ؛بين السياقات

ق عليه سياق الحال أو ، فيطلفيه إنشاء النص على الموقف الذي يجري فيه التخاطب، أو يتم  

لا قف الكلامي أو الحال الكلامية، ونة للموهو مجموعة العناصر المكو  و الذي ىالماجر

 د المعنى المقصود إلا بمعرفتها.يتحد  
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 نة لسياق الحال فهي:أما العناصر المكو  

ا شاهدة على شخصيات أخرى، إم  تكوينهما الثقافي وم والسامع وشخصية المتكل   -أ

علاقة ذلك بالسلوك كلام، و ما يصدر عنها منأو تشارك فيه من حين لآخر، و ،طابالخ

 اللغوي.

كالوضع السياسي  العوامل المرتبطة بالسلوك اللغوي المسهم في الموقف الكلامي -ب

 استجابة.ب وتعج  من انفعال و ما يصاحبهن الكلام وغير ذلك، وومكا

بالرأي، والتأثير في السلوك وتغييره  ناعأثر النص الكلامي في المشتركين كالاقت -ج

، و كل ما يظهر من وأفعال رضىعلامات و حزن ألم أو ضحك أو  وما يصاحب ذلك من

 .1ملامح على الوجه

عناصره، حين أشار إلى أن  المعاني لا سياق الحال ول جي د إدراككان ابن جني على و

بل  ؛لغوي ألا يكتفي بسماع الكلام فقطعلى ال من ثم  لا بتحليل الظروف المحيطة بها، وتفهم إ

 .2ما يحيط بظروف الكلامعليه أن يجمع الحضور والمشاهدة و

أبو  ا أسرع إليه  ف أبو بكر عن كثير مم  توق  ه ما لهذا الموضع نفس  يقول: "وفها هو 

ن أن تكون هذه الألفاظ ه لا يؤم  أبو بكر عليه بأن   احتج  سحاق من ارتكاب طريق الاشتقاق، وإ

مثل له بقولهم )رفع ما حديثها، و قد كانت لها أسباب لم نشاهدها، ولم ندر  المنقولة إلينا 

 يرته( إذا رفع صوته.ق  ع  

ا، د  د الأمر ج  لقولهم )ع، ق، ر( من معنى الصوت لبع   فلو ذهبنا نشتق   أبو بكر:له قال 

صرخ وضعها على الأخرى، ثم نادى وا ورجلا قطعت إحدى رجليه، فرفعه ما هو أن  إن  و

 جله المعقورة.اس: رفع عقيرته، أي ر  بأعلى صوته، فقال الن  

من هذا: أو  سيبوبه في نحو  لذلك قال و .أدفع هذا فقال أبو إسحاق: لست  قال أبو بكر: 

لأحوال من مشاهدة ا علم لم يصل إلى الآخر، يعني ما نحن عليه   ل وصل إليه  الأو   لأن  

 الأوائل.و

مر،  و وابن أبي إسحاق، ويونس، وعيسى بن ع  إذا شاهد أبو عمر   فليت شعري

ن في الطبقة ، وم  الخليل، وسيبويه، وأبو الحسن، وأبو زيد، وخلف الأحمر، والأصمعي  و
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تقصد له من أغراضها، العرب فيما تتعاطاه من كلامها، و الوقت من علماء البلدين، وجوه  و

روايات، طه اللا تضب  ، ويه الحكايات  ذلك الحضور ما لا تؤد  تستفيد بتلك المشاهدة و ألا  

 ف على غرض  لو حلف منهم حال   غوامض ما في أنفسها، حتىصود العرب، وإلى ق   ضطر  فت  

فيه، غير ر حاله صادقا حض  عند جميع من ي  شارة، لا عبارة، لكان عند نفسه وته عليه إدل  

 .1العقل"م الرأي و النحيزة وه  مت  

الأسباب التي لم نشاهدها وعدم دراية مورد حديث  لنصيذكر ابن جني منذ بداية ا

، إذ عناصرهح على إدراكه لسياق الحال وهو دليل واضو ،العبارات والتراكيب بمعانيها

والحركات  إلى ذلك الانتباه إلى الإشاراتيضاف د العرب، ووبدونه لا يصل الدارس إلى قص

ما  كل  ، والتلوينات الصوتية في الحديثو التنغيمووالنبر  التي تصدر من المرس ل ومن المتلق ي

 م.يساعد على فهم المعنى الذي يريده المتكل  

 مدرسة أكسفورد: -5

ل من أسهم في الفلسفة التحليلية عالم الرياضيات والمنطق جوتلوب فريجه  كان أو 

( الألماني الجنسية، ويعتبره الدارسون أعظم مفك ر ظهر في العالم الغربي بعد 1848-1925)

 الفيلسوف كانط.

وجاء بعد برتراند راسل الذي مزج أسلوب فريجه ومنطقه مع أفكار هيوم وفلسفته 

التجريبية. وأد ت أبحاثه إلى فحص بعناية طريقة استخدامنا للغة، كما اعتقد أن  قواعد اللغة 

ة ليست منطقية، ويمكن أن تؤد ي إلى عدم الفهم وإلى التضليل  .المستخدمة في حياتنا العام 

 مدرسة أكسفورد ويعد  من رواد (Ludwig Wittgenstein) لودفيج فتجنشتينوأتى بعده 

النظرية ونى، ف رسالة منطقية فلسفية، تناول فيها قضايا لغوية من طبيعة المعأل  و التحليلية،

 وبها بعد. أحد مؤس سي الفلسفة التحليلية. .التصويرية للغة

ة أشياء في هذا العالم، لذلك تركيبة لغتنا يجب أن تعكس  وكان يرى أن ه يمكن القول بصح 

بطريقة ما تركيبة هذا العالم، وهذا ما كان يقصده بقوله:"العالم عبارة عن مجموعة حقائق، لا 

 أشياء" فما يمكن التفكير فيه يمكن قوله.
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سوف وعالم رياضيات نمساوي ثم  بريطاني. قد م إسهامات علمية في المنطق فهو فيل

وتوفي في  1889أفريل  26والنظريات الأساسية للرياضيات وفلسفة اللغة. ولد في فيينا في 

 .1951كامبريدج سنة 

ونشر في حياته كتابا واحدا مؤل فا باللاتينية تحت تأث ر بدروس برتراند راسل، 
ل مر ة سنة  عنوان:"الرسالة ثم  بالإنجليزية  1921المنطقية الفلسفية، ونشرت باللغة الألمانية لأو 

 .1922سنة 
 أم ا سائر بحوثه وكتاباته فلم تنشر إلا  بعد وفاته مثل:

 .1956ملاحظات حول أسس الرياضيات سنة  -
 1964ملاحظات فلسفية سنة  -
 .1965محاضرة في الأخلاق سنة  -

التحليل بتوضيح فهمنا للأشياء عن طريق تحليل أو تفكيك معنى الجملة أو وتقوم فلسفة 
المقولة أو المفهوم، والتحليل هو فك  الشيء عن بعضه لمعرفة الأجزاء الأولية التي تساهم في 

 .1تركيبه
يرى أن  كتابه يعالج مشكلات ب الفوضى والارتباك، و فته بتحليل اللغة لتجن  فلس تهتم  و  

على الإطلاق  ص كتابه هو: أن  ما يمكن قولهملخ  ه سيء فهم منطق اللغة، و لأن   ؛لسفةالف
هو بالتالي فتحدث عنه، فلابد  أن نصمت عنه. ولا نستطيع أن ن أم ا مايمكن قوله بوضوح، و 

 .2بناء العقلز على العلاقة بين اللغة والتفكير أو بين منطق اللغة ويرك  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 -www.nominom.com, et www.m.alhewar.org 

 .70-69 :، دار التنوير للطباعة و النشر بيروت، لبنان، ص1983إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، ط  صالح -2
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الوصفي في جاه السلوكي و ثورة حقيقية على الات   التحويلي ظهور المنهج التوليدي يعد  
را أقام فله للعملية التواصلية اللغوية، تحلي ه باختلاف نظرته إلى آخر يختلف في أصولتصو 

الدوافع، كما انتقد في م تحك  الهاجم الآراء القائمة على الارتباط الشرطي أو و  ،طبيعة اللغة
على  رتكزد على أهميته، وهو يالتحليل البنيوي على الرغم من أن  كثيرا من الدراسات تؤك  

 .1الترتيب للأشكال اللغوية السطحيةالملاحظة والتصنيف و 
ض شومسكي لم يرفض المذهب السلوكي فحسب؛ "بل وإن   حاربه في عقر داره، وقو 

الدعائم التي يقوم عليها علم النفس السلوكي بشكل عام ، وقد انتقد كتاب سكينر:"السلوك 
 .2الكلامي" في مقال له بعنوان:" مراجعة كتاب سكينر: السلوك الكلامي"

ل من القرن العشرين قد ارتبط بفردينان صف الأو  من المعروف أن  الدرس اللغوي في الن  و 
للسانيات الأب الروحي الذي اعتبرتها الدراسات اللغوية  (Ferdinand De Saussure)سوسير  دي

 .ر بفلسفة دوركايم الاجتماعيةالذي تأث  
هو نوام باسم رائد من رواد هذا العلم و  تعل قاني من القرن نفسه فقد صف الث  أم ا الن   

يزال بنظرياته في طبيعة  لاو  ،المعاصرينالذي شغل الدارسين  (Noam Chomsky)تشومسكي 
فهو  رائدها بدون منازع، مدرسته التحويلية التوليدية التي يعد  اللغة ومنهج دراستها، ومبادئه و 

 .3لا تنسب إلا إليهسها و مؤس  
وبما أن  شومسكي قد تتلمذ على يد هاريس الذي يعد  قطبا من أقطاب المدرسة الوصفية، 

المنهج الوصفي.  -كما خالف أستاذه غي الأخير -ي، ولكن ه خالف فهو نتاج وسط بلومفيلد
 وتبن ى فكرته الجديدة في التحويل.

ولعل  شهرته لا تعود إلى عمله النظري في اللسانيات فقط، وإن ما إلى العمل المدني 
ة تلك التي انتهجتها في الحرب   .4الفتناميةالمناهض للسياسة الأمريكية والخارجية، وبخاص 

جاه اللسانيات من المنهج تغير ات   1957عام  5فمنذ صدور كتابه "البنى التركيبية"
 Grammaire générativeالتحويلي  التوليدي المحض إلى منهج جديد يعرف بالنحو

Transformative. 
                                                           

 .76ينظر أنور المرتجي، سيميائية النص الأدبي، ص:  -1
 - أحمد مومن، المرجع السابق،ص:2.203 

 .66ينظر د.كريم حسام الدين،المرجع السابق، ص:  -3
 - ينظر أحمد مومن، المرجع السابق،ص:4.203-202 

5 .Noam Chomsky, Structures syntaxiques, traduit de l’anglais par Michel Brandeau, Editions du Seuil, 1969 - 
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 ، ق إلى المدرسة التوزيعية التي سبقتهاض إلى هذه المدرسة يحسن التطر  قبل التعر  و 
                          .(Zellig Harris )سها أستاذ شومسكي زليغ هاريس هي التي أس  و 

ب -1 مرإعن ب الئ  الصتذس
مغى-1887) ولت 1Bloomfieldلبلومفيلد  ليونارد لقد كان المذهب السلوكي في علم و  (1946ة

الأثر في ظهور المنهج  أوربا في الثلاثينيات أكبرالذي ساد في الولايات المتحدة و  النفس
  .(Distributionalisme)التوزيعي 

السلوكي، متأث را في هذا المنحى  وكان يرى أن  اللسانيات شعبة من شعب علم النفس
س المذهب السلوكي( watson)بواطسون  وبناء على ذلك حاول تفسير "الحدث  .مؤس 

الدراسة العقلية التي كان هو ( من منظور سلوكي بحت رافضا بذلك speech actالكلامي" )
 .2بالذات من أنصارها

ولقد عد  كتاب اللغة لبلومفيلد مرجعا أساسيا بعد أكثر من ثلاثين سنة من ظهوره، وإن  
م.  1957حت ى  1933على موقف معظم اللسانيين الأمريكيين من تفسيره للسانيات قد هيمن 

ه الدارسون  جز الذي أنن  جل  العمل  وإ مجر د شرح أو تطوير للأفكار التي  في هذه السنوات عد 
ودليل ذلك أن  هذه المرحلة أصبحت تعرف في تاريخ اللسانيات بالعهد ، أتى بها بلومفيلد

 .3البلومفيلدي
أن   الذي يرى  ،Behaviorisme)(أو (Behaviorism)4المنطق البيهافيوري  على هتقوم مبادئو 

ر أي أن  السلوك البشري ينتج عن طريق المؤث   ؛ردود الأفعالفع و اللغة قائمة على الدوا
رد  -هالميادين اعتمادا على علاقة أساسية هي منب   كل  في  صفهي يمكن و ذالو والاستجابة، 

 فعل.

                                                           
ل إلى شيكاغو، ودرس : حصل على شهادته الجامعية الأولى وعمره لم يتجاوز تسع عشرة Leonard Bloomfieldليونارد بلومفيلد  - 1 سنة، رح 

 .1949بها، ثم عاد إلى شرق الولايات المتحدة، ودر س بها حتى مات سنة 
ك كثيرا في كان جهده منصب ا على دراسة ألسنة الهنود الحمر؛ فرأى ما بينها وبين الإنجليزية وغيرها من الألسنة الأوربية من اختلافات، جعلته يشك

د للبشر، وكانت بعض الأحلام التي ما برحت تر  اود أفكار كثير من النحويين في الغرب من استنباط قواعد عالمية للألسنة أو اتخاذ لسان عالمي موح 
 .17تلك أماني هي أقرب للأحلام منها للواقع. ينظر أئمة النحاة في التاريخ، محمد محمود غالي، ص 

 - ينظر أحمد مومن،المرجع السابق،ص:2.193 
 - ينظر أحمد مومن،المرجع السابق،ص:3.196 

سلوكية: نظرية تقول بأن  دراسة سلوك الإنسان والحيوانات، الظاهر هو موضوع علم النفس الحقيقي". د.سهيل إدريس ود.جبور ال-
 عبد النور، المنهل، قاموس عربي –فرنسي، دار العلم للملايين، ط:8: 1985، ص: 4.109 
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ملكة اللغة في توفير تكمن ، و هامنب   يعد  و هو نموذج من السلوك فالحديث أو الكلام مثلا 
أن يطلب ذلك باستعمال ه، فإذا طلبت من شخص أن يغلق الباب، يجب معادل للمنب   رد  

، فإذا لب  الطلب فمعنى ذلك أن ه 1السياق هو الذي سيبرز مدى النجاح أو الإخفاقالكلمات، و 
 استجاب للمؤث ر الذي كان غلق الباب.

البحث د كانوا يؤمنون بالمنهج التجريبي في لفيشومسكي أمثال بلومالذين سبقوا كما أن  
اسيا يق كان منطق بلومفيلد قواعد اللغة وصفية وليست معيارية، و يرون أن  اللساني، و 

Inductive  مغايرا لمنطق الاستنباطDéductive   شومسكي.بعه الذي ات 
كل  و  تحليل للوصول إلى قواعد لسانية، الة بالوصف و لد وأتباعه يتناولون الماد  فبلومفي

 بحثا بغير هدف معقول. يعتبرة اللسانية ا عدا الماد  سؤال عم  
أداة لدراسة معرفة كيفية عمل العقل البشري، و شومسكي فيعتبر المادة اللسانية وسيلة لأم ا 

العقل البشري هو  ذلك لأن  الإنسانية، و  سبل المعرفة اللسان هو أهم   الفكر الإنساني؛ لأن  
من  بالتالي لابد  لتي يجيدها كل مولود في لسانه، و القواعد اللسانية المستظهرة امصدر التفكير و 

 هو بذلك يعتبر عقلانيا.ة اكتساب هذا العقل للمعلومات، و ف على طريقالتعر  
ينتمي إلى العقلانيين مثل  ري بين شومسكي والوصفيين، فهووهنا يكمن الفرق الجوه

ون، وديكارت، وهمبولدت الذين يعتقدون أن  العقل في ذاته مصدر كل  معرفة، وهو أفلاط
رات وقضايا مسبقة مكتسبة دون تجربة،  أسمى من الحواس، ومستقل  عنها، وأن  هناك متصو 

 يقوم العقل من خلالها بتفسير معطيات التجربة.
وهيوم  (Locke)كان لوك الذي  (Empirisme)أم ا الوصفيون فقد تبن وا المذهب التجريبي 

(Hume)  من دعاته، والذي ينص  على أن  المعرفة لا يمكن الحصول عليها إلا  عن طريق
. وإذا كان الوصفيون لا يعترفون بالعقل، فإن  شومسكي يرى بأن ه  ة من الحواس  التجربة المستمد 

دا بمعرفة فطرية دة فيما  (inbom knowledge) مصدر كل  معرفة، وأن  الطفل يولد مزو  مجس 
 .2(Language Acquisition Device)كتساب اللغة أسماه بجهاز ا

 "كما أن  العقل في نظر شومسكي ليس ذلك اللوح  الأملس الذي ترسم التجربة بصماتها 
ة، ولكن  عليه، وتختط  طبقة معي نة من المجتمع ما تشاء عليه بما يتماشى ومصلحتها الخاص 

                                                           
 .39 :ص،1984ن المطبوعات الجامعية، سنة قضايا ومبادئ اللسانيات المعاصرة، تعريب المنصف عاشور، ديوابياري قوتبك، اترين فوك،ك ينظر-1

 - ينظر أحمد مومن، المرجع السابق،ص:2.193-192 
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الرخامية التي يمكن نحتها في أشكال مختلفة، مثل الكتلة  -كما شب ه ذلك ليبنيتز  -العقل
ات.  ولكن بنية الرخام في ذاتها تفرض بعض القيود على إبداعية النح 

وإذا كان السلوكيون قد ذهبوا إلى أبعد حد  لهم في قولهم: إن  الإنسان كائن طي ع غير 
د انتقد هذا حر  وإن كل  ما يفعله هو مجر د ردود أفعال لمثيرات خارجية، فإن  شومسكي ق

 .1الموقف الذي يحط  من قيمة الإنسان ويحد  من قدراته الخلا قة"
رنا في هذا هو يذك  و  ( Le langage et la pensée )التفكير"ف كتابا بعنوان "اللغة و قد أل  و 

 .1777 ليبنتزو  1835له همبولدت ل بما قاالمجا
منهجية التحليل التوزيعي قد ظهرت من تأثير بلومفيلد انطلاقا من كتابه كانت مبادئ و  

"مدخل إلى دراسة اللغة"  والذي كان بعد تأليف كتاب بعنوان، 1933"اللغة" المطبوع سنة 
(introduction to the study of language) ."فقام بمراجعته وإخراجه بعنوان "اللغة 

ه إطارا نموذجيا  شب ع بمبادئ السلوكيةبعدما تو  أعلن صراحة عن التزامه بهذا المذهب بعد 
لوصف اللغة. ونظرا لأهم ية هذا الكتاب الذي يعد  مصدرا أساسيا في اللسانيات الوصفية، فقد 

را ملحوظا فلقد عرفت تطو  فإن ها  ،2أطلق عليه الإخصائيون اسم إنجيل اللسانيات الأمريكية"
الذي "، و Methodsكتابه بعنوان "مناهج اللسانيات المعاصرة" " 1952هاريس زليج عندما نشر 

 نجد فيه عرضا مفصلا للمنهج التوزيعي.
مت اللسانيات مع قد  قت و ذات أهمية كبرى كان من شأنها أن عم  و  ،قضايا جديدةاقترح و 

ق المنهج التوزيعي على تحليل الخطاب، لوصف اللغة باعتبارها مخزن الملفوظ المادي، يبتط
 ن الأخذ بالعناية معاني الملفوظات أو حال الاتصال.دو 

ه يجب أن د دور اللساني في أن  روا بآراء بلومفيلد الذي يحد  الذين تأث   كان هاريس منو 
 La linguistique"لسانية النص"سا جعله مؤس  مم   ؛طابل الخيتجاوز مستوى الجملة، لكي يحل  

textuelle." 
مفهوم المعادلة التي تبحث في المعادلات الموجودة بين تقوم طريقة التحليل عنده على و 

 الوحدات اللسانية التي تأخذ التوزيع نفسه في فئات من الحمل.
مؤل فة من وحدات تمييزية  ويستند الاتجاه التوزيعي على اختلاف مدارسه إلى أن  اللغة"

ية للوصول إلى يظهرها التقطيع أو التقسيم. ويعتمد منهج التوزيعية على الطريقة الشكل
                                                           

 - أحمد مومن، المرجع السابق،ص:1.193 
 - أحمد مومن، المرجع السابق،ص:2.193 
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نات النهائية. ويتضح ذلك من المثال الذي عرضه بلومفيلد باللغة  نات المباشرة والمكو  المكو 
 أي فر  جون المسكين. Poor John ran awayالإنجليزية في كتابه "اللغة" وهو: 

ولكن نعتمد التقسيم القسيم نفسه الذي أعطاه بلومفيلد لهذه الجملة؛ ولكن انطلاقا من 
وهي: "الأولاد يشاهدون التلفاز". فالجملة تتأل ف  جملة باللغة العربية ذكرها أحمد محمد قدور

نين هما: الأولاد   ويشاهدون التلفاز. -من مكو 
نات مباشرة أخرى، فينتج من ذلك: نين للتقسيم إلى مكو   ثم  ي عر ض كل  من هذين المكو 

 الأولاد كما هي. -
ن مباشر.يشاهدون التلفاز= يشاهدون  -  : مكو 

ن مباشر.                    = التلفاز: مكو 
نات نهائية فتكون على هذا النحو: نات المباشرة إلى مكو   وتحل ل هذه المكو 

 الأولاد = أل+ أولاد. -
 يشاهدون = يشاهد+ون  -
ن، ولم يذكر هذا أحمد  - التلفاز  = أل+ تلفاز ) أرى هنا إضافة فتحة التلفاز لأن ه مكو 

 مد قدور(.مح
إن  غاية هذا التحليل إظهار البناء المتدر ج للعبارة. وحين يت ضح البناء المذكور يمكن 
إجراء التعويض في المواضع السابقة التي احتل تها مفردات المثال السابق دون مساس 

ض بيجرون  ض الطلاب، ويشاهدون تعو  ل العبارة... فالأولاد تعو  نات التي تشك  والتلفاز ، بالمكو 
ض بالتجارب...وهكذا"  .1تعو 

زت حول دراسة العلاقات داخل جهود المدرسة التوزيعية ترك   تأسيسا على هذا الفهم فإن  و 
تبط الجمل في اللغة تر  ؛ لأن  2على الوحدات الشكلية دون الرجوع إلى المعنىبناء  منته   نص  

بالنظر في توزيع الصلة القائمة بينها لا يمكن ملاحظتها إلا ارتباطا وثيقا فيما بينها، و 
 عناصرها.

د إلى تعريف الوحدات اللسانية بالحصر الذي يحد   -أيضا–يهدف التحليل التوزيعي و 
، العناصر الخاضعة للحصر بالتالي تنتمي إلى القسم نفسهتلك، و  بجانبهذه الوحدة  ورظه

                                                           
 -ينظر د. أحمد محمد قدور،المرجع السابق، ص:1.250-249 

 .81-80ينظر أنور المرتجي، سيميائية النص الأدبي، ص: -2
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 د برتبته بالنسبة للعناصر الأخرى في السلسلة الكلامية،عنصر محد   بمعنى آخر كل  نفسه، و 
 بذلك تكون الأقسام التوزيعية التي نستطيع من خلالها دراسة توزيع كل وحدة لسانية.و 

م، و كلمة "كتاب" يمكنها أن تقع قبل "كاف" المخاطب أو بعد ياء المتكل   فنلاحظ مثلا أن  
ل سبة لكراس، أو قاعة، أو أريكة، فهي قابلة للاستبداكذلك بالنقبل صفة ضخم أو أصفر، و 

تي يمكن تسميتها الفي أكبر عدد من السياقات، وجمعها في القسم نفسه والمحور الاستبدالي، و 
 الشيء نفسه في سياق مثل:بقسم الأسماء، و 

 موضوع هنا. كتاب مهم   -
 فيمكن أن يكون عنصر الاستبدال كالآتي:

 نا.الكتاب المهم موضوع ه -
 موضوع هنا. هذا كتاب مهم   -
 موضوع هنا. كتابي مهم   -
 موضوع هنا. كل كتاب مهم   -

ليست ، و -كل–ياء المتكلم  -هذا-ل الـ ى المعرفة نتيجة استبدان قسما توزيعيا يسم  فتكو  
نة، و فة هذه الأقسام معر   لكن على أساس شكل الحالات عن طريق معنى العناصر المكو 

 .1التوزيعية
لى العلاقة ق بتأكيده عفتتعل   ؛ضافة الأساسية لزليغ هاريس في تحليل الخطابأما الإ

ل هذا العنصر على ضرورة إدخا ألح  الموجودة بين اللغة والثقافة، أو السلوك الاجتماعي، و 
 العلاقة.موا تحليلا لهذه اللسانيين الذين سبقوه لم يقد   لأن   أثناء تحليلنا للغة؛

ب بقدر ما ق بسؤال عن صحة المخاط  لا تتعل   ،في نظر هاريس "كيف حالك؟"فجملة  
ح ثقافة و  أن   ، 2تعبير عن المجاملةال ا مقبولين بين شخصين، ويتجل يان فيسلوكالعبارة توض 

 وتحيل الفكرة إلى العلاقة بينهما في ضوء السياق الذي أشار إليه كل  من فيرث ومالينوفسكي.
لا يبحث عنهما ران في نظره في النظام اللغوي، و السلوك يحضوضع الاجتماعي و فال

 ؛أي تستمد  مضمونها من التعبير اللغوي.يات خارجية أو فيما هو ليس لغويابمعط

                                                           
 .81-80ينظر أنور المرتجي، المرجع نفسه، ص: - -1
 .Fuslin, ling français T1. P: 57. و ينظر 66ينظر د.كريم حسام الدين، المرجع السابق، ص:  -2
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جراءات جديدة في تحليل الخطاب، وأشار إلى إمكانية إ -فيما بعد –كما اقترح هاريس 
كان ذلك خاصة في المقالة التي نشرها الرياضية في اللسانيات، و مفاهيم الإدخال المنطق و 

 .1ة الكلام الفرنسيةبعنوان: "التحليل التوزيعي للبنيات" في مجل  
في إطار المنهج التوزيعي فكرة التحويل التي ستأخذ  شكلا متناميا عند  -أيضا –أدخل و 

ه مفهوم لا ينتمي إلى لأن   فهوم هاريس للتحويل لم يكن دقيقا؛تشومسكي، الذي ذكر "أن م
للخطاب في أواخر الأربعينيات،  ره بوصفه جزءا من دراستهما طو  إن  لنظرية التحويلية للجمل، و ا
سوى أدوات لوصف وحدات لم  )Méthodes(م النظرية اللغوية التي عرضها في المناهج لم تقد  و 

النظرة التحويلية في مجال اللسانيات، ل من أرسى بذلك فهو أو  و ، 2"طور جملة واحدةتتجاوز 
 أو الخطاب. صلاستنبطها بعد دراسته للقول المت  

تعاطفه مع آراء  ر فكر تشومسكي الذي ذكر أن  لقد كان لزليغ هاريس أثر كبير في تطو  و 
 أستاذه السياسية كان الدافع الحقيقي وراء التحاقه بدراسة اللسانيات في بداية مرحلته الجامعية.

لؤس   -2 لحكى:  م مال س بم ي ملنت ب الئ ب ر الصتذس مإكن ث  الئ
ن -آ بفيلاديلفيا في  1928ولد نوام شومسكي في السابع من كانون الأول من عام : حنئة

هو لغوي أمريكي يهودي إسرائيلي مثل هاريس، بولندي الأصل، و  الولايات المتحدة الأمريكية.
صحيح أصول أحد كتب والده عن  تشومسكي أن  يذكر والده من كبار علماء العبرية، و  كان

 .3اللسانيات قد تلائم ميوله الفكرية رات التي أوحت إليه بأن  العربية في طفولته كان من المؤش  
ماجستير حول العبرية  رسالة أعد  ، و 1951لوم الدراسات العليا عام حصل على دب

تطابقت و  ".Methodsالمناهج كتابه المهم " 4أصدر في تلك السنة أستاذه هاريسالحديثة، و 
الماندرين و  فنشر كتابا مشهورا بعنوان:"القوة الأمريكية وتأث ر به في ذلك، اسية، آراؤهما السي

وما زال يكتب في السياسة ودور الدعاية  فيه عن الحرب الفيتنامية الأمريكية. ثفتحد   ،الجديد"
 في تحريف وتزوير الحقائق. 

                                                           
1- J.M.Adam ; linguistique et discours littéraire, P : 205.  

 .100ينظر د.محمد الحناش، المرجع السابق، ص:  -2
 .130ينظر نوام شومسكي اللغة والمسؤولية، ص:  -3
 lvaniePennsyزليغ هاريس: أستاذ تشومسكي ، يدرس حاليا بجامعة بنسلفانيا  -4
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 1951حصل على منحة في اذه حوله إلى الدراسة اللسانية والمنطق، و تأثر بأستو 
برومان ياكيسون وتأث ر بأفكاره لمتابعة أبحاثه في الفلسفة في جامعة هارفارد، فالتقى هنالك 

  سيما في حقل الدراسات الصوتية".في "بناء النظرية الذهنية ولا آرائهو 
كانت خاصة بالتحليل التوزيعي حملت عنوان: "البنية ، و 1955نال درجة الدكتوراه في 

فيها بالاستخدام  اهتم  و  "Logical structure of linguistic theoryالمنطقية للنظرية اللغوية" "
قيقة لم تعالج في النحو هي حا بوصفها استخداما عاديا للغة، و رهالإبداعي للغة ثم تصو  

 يسبرسنو  Pall Passyبول باسي مبولدت، و كانت قد ظهرت بوادرها في أعمال ه، و التقليدي
Jespersen1. 

حيث بقي  M.I.Tفي السنة أسندت إليه وظيفة مدرس في معهد ماساتشوس للتكنولوجيا و 
كر تشومسكي بسبب تلاقح الأفكار هو المعهد الذي نضج فيه ف، و 2يعمل فيه منذ ذلك الوقت

، دون 3السيبرنيطيقالمنطق والرياضيات وعلم النفس و اها، وتعايش فيه نظرية الإعلام و امتزاجو 
 الترجمة الآلية.نسيان 

ن: -ا  لؤلفئة
اوز صفحات كل واحد منها المائة لقد ألف شومسكي مجموعة من الكتب، لم تتج

 هي:م ن أربع منها أهم  فكره اللساني و تتضوخاصة تلك المتعل قة بمنهجه ومبادئه اللسانية، و 
- Currents Issues in linguistic theory (1964). 
-Aspects of the theory of systems (1965). 
- The theory of generative grammar (1966). 

 :والذين بهما اشتهرا امض إلى اثنين منهنتعر  و 
 Structures Syntactiques  1957البنى النحوية -1
هذا الكتاب ثورة علمية من  يعد  ، و أو"التركيبية" رجمات منها "المباني النحوية"ة تله عد  و 

 جانب من جوانب الحياة في اللغة، ه أعطى فيه أهمية للأن   الثورات اللسانية وأبعدها أثرا؛ أرسخ
ة وبين الخصائص الكامنة في العقل هأبرز فيه أيضا العلاقات القائمة بين بنيتها من جو 

كما يمث ل النظرية الذهنية في علم اللسانيات البشري عارضا وجهة  البشري من جهة أخرى.

                                                           
1 - Voir G .M.La ling du 20°éme siècle. P :191. 

 .119ينظر نوام شومسكي، المرجع السابق ص:  -2
 .(280ه وأن يبلغ هدفا معينا)المنهل قاموس فرنسي عربي،ص: :علم التوجيه وهو علم يتيح لإنسان أو آلة أوتوماتكية أن يوج  Cybernetiqueالسيبرنيطيقا: -3
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 Laحاول بناء نظرية البنى اللسانية و  .1لسانية جديدة تختلف عن الوجهات اللسانية السابقة"

théorie des structures des langues   نة.دون مرجعية للغة معي 
ة المعاصرة، في الدراسات اللساني له نقطة تحو  بأن   1957ز الكتاب الذي نشره في يتمي  و 

ثورة لحركة لسانية ضخمة ضد و  ،لواء لسانيات أمريكيةنشر كتب أخرى فحمل به بعد تأليف و 
 .التحويلي التوليديحركة النحو ى تسم  مفيلدي الذي ساد لأجيال سابقة. و القهر البلو 

منهجها على وصف اللغة بذلك فقد انتقد المدرسة الوصفية الأمريكية التي اقتصر و  
 .2دون تفسيرها، فكان جديده في هذا الصدد هو الانتقال باللغة من الوصف إلى التفسير

 ها في الجامعة في العالم الجديد مكانت لسانيات شومسكي تحتل   1962أصبحت منذ و 
؛ بل إن ها أصبحت في صميم جل  العلوم الإنسانية 3ذات تأثير كبير في مختلف الجامعاتو 

 تائجهالواقع إن  كثيرا من نو أدبية ولسانية وإعلامية ونفسية وتعليمية اللغات والترجمة.  من
ةلعربية أمثال سيبويهاللغة اقد أفاض فيه علماء النحو و  الفكرية ةوابن جني هغ(180)  هغ(392)

ةعبد القاهر الجرجانيو  وهناك من يرى أن شومسكي متأث ر بالدراسات اللغوية العربية  .هغ(471)
ا أو دليلا واضحا وصريحا يثبت ذلك.  القديمة، ولكن نا ما زلنا لم نجدْ نص 

أصدره شومسكي في Aspect of the theory syntax) )"مظاهر النظرية التركيبية" -2
بعدما كان قد أهمله في كتابه "البنى دور المعنى في فهم التركيب، أكد فيه على ، و 1965

 التركيبية".
، وهو ما يعرف بالمعنى والنحو أو النحو ة لسانيينطار الذي يعمل فيه عد  هو الإو 

ة في جامعات الولايات المتحدة، فأدت هذه الأعمال بخاص   الدلالي؛ كما تجل ت هذه الأفكار
 هما: جاهين و ات   إلى بروز
 .G.Laloffله تلميذ شومسكي يمث  و  Sémantique générativeالدلالة التوليدية  -أ
له يمث  عة و أو النظرية المعيارية الموس   Sémantique interprétativeالدلالة التأويلية و  -ب

 .4شومسكي

                                                           
 -د. مازن الوعر، المرجع السابق،ص:1.85 

 .213، ص 1988، دمشق، دار طلاس 1ينظر مازن الوعر، دراسة لسانية تطبيقية، ط -2
، و ينظر أئمة النحاة في التاريخ، د.محمد محمود 67ينظر د.كريم حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص  - -3

 .9غالي، ص 
 .213 :، ص1988، دمشق، دار طلاس 1ينظر مازن الوعر، دراسة لسانية تطبيقية، ط -4
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هم الذين و  Postallبوستال و  Katzكاتس و  Fodorر في هذا المجال بتلاميذه فودور قد تأث  و 
 عوا مفهوم النحو التوليدي ليدخل المعنى في رحابه.وس  

م عن البنية النحوية، فه المتكل  ن ما يعر أن يبي   يريد هتلاميذه فنجدو  إذا قارنا بين الأستاذو 
 الجمل.م عن المعنى الحقيقي للكلمات و كل  أرادوا أن يبرزوا ما يعرفه المتو 

وهو منهج ، 1المؤلفاتي أو التكويني للمعنىا بما يعرف بالتحليل كان اقتراحهم خاص  و 
نة له، و   فا من فرعين،جاء مؤل  دلالي مهم  في فهم وتحليل المعنى إلى جزئياته المكو 

 ل على الطراز الآتي:تحل  توصف كل كلمة و  الأول: -
( عاقل، )+ -و( صلب، )+أ-، )+ أو ( أنثى-، )+ أو ( حي  -)+ أو فلان يكون  *

 ق بالمعجم.الجزء يتعل  هذا و  ،( شفاف-أو
بخاصيات الكلمات لتحديد ما   Projections rulesالفرع الثاني: تقارن قواعد الإظهار و *
وهكذا ترتبط كلمة الذوبان  دلاليا أو غير مقبولة.تركيبها ضمن جملة مقبولة نحويا و إذ كان 

 بالحديد أو الذهب أي المعادن ولكن ها لا تتعل ق بالخشب أو الحجارة.
ها هي التي لأن   ؛ن الدلالي بالنحو التوليدي عند مستوى البنية العميقةدمج المكو   تم  و 

 .2ى المعنىتتلق  
ك   -ج ى غ بلئ دإ ن الئفحن لحكى غى وصع مطدإئ م  ؛د س
م نظريته عندما كان في بنسلفانيا، في أواخر الأربعينيات، فقد  ر شومسكي في وضع فك  

 Morphophonemics of moder"التحليل الفونيمي الصرفي في العبرية الحديثة"بحثا موسوما بـ:

Hebrew . حملت ، و 1951ل درجة الماجستير في سنة عه بعد ذلك ليصبح أطروحة لنيوس  و
 العنوان نفسه.

ز فيه رك  لمعاصر للمصطلح، و نحوا توليديا بالمفهوم ا -الذي لم ينشر –كان هذا العمل و 
ذا النحو أعطى هو  .Phonologie générativeى الآن علم وظائف الأصوات التوليدي على ما يسم  

 .3Simplicitéتحديدا للبساطة و  ،إطارا لصياغة القواعد
ب: -3 لحكى الكحئمن م إ س  لبئخ

                                                           
1 - Voir Fushs et P. Le goffic initiation aux problèmes des linguistes contemporains, Hachette Université, 1975 ; 

Paris, P :89. 
 2 -ينظر أحمد عزوز، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، اتحاد الكتاب العرب، سنة 2002، ص: 61 و ما بعدها.

 - ينظر شومسكي، اللغة والمسؤولية، ص: 3.140
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لا يعود ما غم من أنه يبدو عكس ذلك، و لى الر  شومسكي عليس من السهل الحديث عن 
ما الصعوبة أعمق إن  ؛ و ها في تطور مستمر  لا تزال معاصرة، أو إلى أن  التي  سبق إلى نظريته 

ر تحديد معايك، فلقد انتشرت انتشارا واسعا، و من كل ذل تجديد لطموحه و  ةه اللسانيفر عْس 
ة وأن ه يخوض في أكثر من ح  قل انطلاقا من اللغة.أفكاره، خاص 
بل أحدثها في النظرية اللسانية تجعل الباحث  ؛هاكما أن  الصدمة التي أراد أن يحدث

 بخاصة أن  و  ،أمام إشكاليات لا يجب إهمالها ومنهجها د بقليل من تاريخ اللسانياتالمزو  
 .1في الفترة المعاصرة المعرفة هفي هذظاهرة  شومسكي يعد  

لأن ها تصدر عن  غة؛ة لل  م  ه سعى إلى إقامة نظرية عاز شومسكي أن  ما يمي   أهم   لعل  و 
 ه.صار أساس المنهج كل   و  ما لبث أن قوي   ثم   ،اباته الأولىجاه الذي في كتهو الات  العقل، و 
طلق عليه "بلا نهائية اللغة"، فهو يرى نى هذه النظرية في جوهرها على ما يمكن أن ي  بْ ت  و 
قة بطبيعتها، ا كانت كذلك فهي خلا  لم  ، و ن من مجموعة محدودة من الأصواتلغة تتكو   أن  كل  

، كما هم جملا لم يسبق أن سمعها من قبلأن يف -أيضا –م يستطيع بمعنى إن كل متكل  
 يستطيع تركيب شبيهها أو على منوالها.

لها من   لا حد  كيف تنتج اللغة جملا س على معرفة  نظرية النحو عنده تتأس   فإن   من ثم  و 
 .ز الجمل المقبولة نحويا من غيرهام من تميي، وأن يتمكن المتكل  2عناصر لغوية محدودة

اها استحداث كل الجمل الصحيحة فالنحو بهذا المعنى هو "مجموع القواعد التي يمكن بمقتض
عرف من هنا يد كل الجمل النحوية في اللغة، و لتول يكون صالحاو ، 3حدها في لسان واحد"و 

 .4مصطلح التحويل -في أغلب الأحيان –رن به تقي  و  ه توليدي، بأن  
التي  Intuitionه يحاول الوصول إلى القواعد البديهية أو الحدسية اه توليديا لأن  سم  و 

 ف بمقتضاها صاحب اللسان لسانه.يوظ  
ما هو عنصر جوهري، فهو بهذا إن  اللغوي؛ و  الحدس ليس عنصرا ثانويا في الدرسو 

استظهار قواعده دون تلقين من يجيد التكلم و  المتكل م  ذي لسان ولد فيهالمفهوم يرى أن  كل  
 .1م أو عقل القارئ هو في كل ذلك نحو يظهر المعرفة الضمنية للمتكل  ، و 5مسة أو معل  مؤس  

                                                           
 - ينظر شومسكي، المرجع نفسه، ص: 1.122

2 - Voir, G.Mounin, La linguistique du 20° siècle ; P : 190. 
 3 -ينظر عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص: 114.

 - د.محمد محمود غالي، أئمة النحاة في التاريخ، ص: 4.9

 5 - ينظر عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص: 118.
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ولكن  الفكرة قابلة للنقاش، لأن  ظهور اللهجات وانفصالها بشكل ملفت للانتباه تجعل المرء لا 
 م اللغة بالكيفية التي أشار إليها شومسكي.يتعل  

الأساسية  المبادئة حول تحديد فإن  نظرية شومسكي كانت منصب   ،بناء على ما سبقو 
هو و  دا،بها جي   م السامع المثالي الذي يلم  التي تساعد على معرفة اللغة التي اكتسبها المتكل  

 م في اللغة، ثم  ز بقدرة التحك  يتمي   تجعل الفردسانية التي لالقواعد ال شرط ضروري لاستنباط
حقيقة النظام المعرفي ينمو في العقل حين  ح أن  ة التي توض  محاولة اكتشاف الأسس العام  

 .2يوضع أحد الأشخاص في محيط لغوي متجانس
في نظره من الدراسة لأمور كثيرة  هلم ينل حظ   هيعود سبب بدء شومسكي بالنحو إلى أن  و 

حد  ذاته معقدا، في  أن  البحث الصوتي يخضع للتجربة أكثر من النحو الذي يعد   :ذكر منهان
 .3ارتباط هذه الأشكال بالمعاني المتباينةاسة اللسان في أشكاله المختلفة و ه يجمع در لأن  

عادت من جديد حيث أصبح والحقيقة إن  فكرة عدم نيل النحو حظ ه من الاهتمام 
الدارسون لا يولونه عنايتهم مم ا أد ى إلى النفور منه، فكثرت الأخطاء وضعف التعبير الشفوي 
والكتابي، ولا نرى الأمر يعود فقط إلى صعوبته، وإن ما قد تكون هناك أسباب أخرى مسهمة في 

سات التربوية أولا ثم  الإعلامية والسياسي  ة...ذلك، ولعل  منها المؤس 
على فكرة الوحدة  هجومه على الدراسات الصوتية التي سبقته انصب   مع ذلك فإن  و 

لتي ذهب إليها أتباع فحاول هدمها مستخدما في ذلك التأويلات ا،  Phonèmeالصوتية 
د على ضرورة الدراسة الدقيقة للأصوات المختلفة لا الصوتيات؛ خاصة تلك التي أك  بلومفيلد، و 

 .4Distinctive features في الخطاب ث عن السمات المميزةسون حين تحد  بحثها قبله ياكوب
لحكى: -4 م ة س  تضئئنئ

ائيته للغة التي ة ثنبخاص  أسس منهجه على أفكار دي سوسير، و لقد اعتمد شومسكي في 
على الثاني و  Compétenceالمصطلح الأول الكفاية كلام، إذ أطلق على مها إلى لغة و قس  

 لا مناص  را الزاوية في نظريته اللغوية، و هذا المصطلحان هما حج، و Performanceالأداء 
 اللغة الإنسانية. لفهم لاهتمام بهمامن ا

                                                                                                                                                                  
 – ينظر عبده الراجحي، المرجع نفسه ص: 118، وينظر محمد محمود غالي، أئمة النحاة ص: 1.9

 - ينظر شومسكي، اللغة والمسؤولية، ص: 2.113
 – ينظر عبده الراجحي، المرجع نفسه ص: 115، وينظر شومسكي، اللغة والمسؤولية، ص: 3.123

 - ينظر د.محمد محمود غالي، أئمة النحاة في التاريخ، ص: 4.11
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ب:  -آ ي كفئ مل ال ومسكي السلوكية ش إن  الكفاية اللغوية ظاهرة معرفية حارب بهالفه
 تعني النظام النحوي الموجود تقديرا داخل كل  هي و  رة في وسطه.البلومفيلدية التي كانت مؤث  

نه و تمك   ن،يكتسبها من أفراد مجتمع معي  م و ن لدى الفرد المتكل  التي تتكو   دماغ، أي تلك القدرة
 الإتيان بعدد لا متناه من الجمل الجديدة في المناسبات المختلفة.من التعبير عن نفسه، و 

اتها في مل مقو  وية أو القدرة الفطرية التي تتمث  ن أو المعرفة اللغى الكفاية بالتمك  تسم  و 
 الصرفية التي تربط المفردات بعضها ببعض في السلسلة الكلاميةمعرفة القواعد النحوية و 

، بالإضافة إلى مجموعة أخرى يطلق عليها مصطلح القواعد لتؤد ي دلالة أو مضمونا معي نا
 .1ل البنية العميقة للكلامتمث  السامع المثالي و م ة بالمتكل  خاص   الكفاية اللغويةو  التحويلية.

رة، فتجعله قادرا على مبك   ن لدى الفرد في سن  يرى شومسكي أن الكفاية اللغوية تتكو  و 
هذا دون أن يكون قد به، و  بها الموقف الذي يمر  ي يتطل  إنتاج عدد لا نهائي من الجمل الت

 .سمعها أو عرفها من قبل
م نه من تعل  تمك  و  ،التي يولد بها الفرد Compétence Innéeطرية يعود ذلك إلى القدرة الفو 

، وهو ما يعرف بالاستعداد الفطري، دد في زمن محد  إتقان نظامها المعق  و  ،أي لغة من اللغات
نه من اكتساب اللغة في مرحلة من العمر‘أيكل   دا بجهاز يمك  مضمون القدرة و  .نسان يولد مزو 

اصر هي العن، و Linguistics Universalsيات اللغوية عليه شومسكي بالكل  الفطرية هو ما أطلق 
هو الهدف اللساني هي اكتشاف هذه الكليات ووصفها، و مهمة المشتركة بين جميع اللغات، و 

فالكفاية اللغوية ، 2Universelle Grammaire النهائي الذي أراد تحقيقه فيما أسماه بالنحو الكلي  
م اللغة الذي ترعرع بصورة طبيعية في البيئة التي ة بمتكل  خاص   -ذاتية –لسانية هي: "ملكة 

 .3")اللغة( مهاتتكل  
نها المجتمع للفرد حيث يقول صاحب ما يلق  إن  و  ،ست هذه الملكة طبيعية أو فطريةليو 

تهم ن لم يعرف شأن الملكات، أن الصواب للعرب في لغمم   نلمقدمة: "يظن كثير من المغفليا
كة ما هي ملإن  ليس كذلك، و تنطق بالطبع، و  لعرب  كانت ايقول: إعرابا و بلاغة أمر طبيعي. و 

 .4ة و طبع"رسخت فظهر في بادئ الأمر أنها جبل  نت و لسانية في نظم الكلم، تمك  

                                                           
 - ينظر د.كريم زكي حسام الدين، المرجع السابق، ص: 1.69

 – ينظر عبده الراجحي، المرجع السابق، ص 115، ينظر د.كريم زكي حسام الدين،المرجع السابق، ص: 2.69
 - ينظر د.كريم زكي حسام الدين، المرجع نفسه، ص: 3.70

 - ابن خلدون، المقدمة، ص:4.483 



167 
 

والتصر ف م في اللغة لتحك  على ا ي نظر ابن خلدون هي: "قدرة الإنسانفالملكة اللسانية ف
وبة إلى اللسان الذي هو فق مع الاستبداد به، لكنها هنا ملكة لسانية منسيت  هذا ما فيها، و 

 .1بها" استبد  ة إذا احتوى اللغة وتمك ن منها و تصير ملكها، و محل  
ابن سيدة: الملك والملك احتواء  فقد جاء في لسان العرب: "الملكة من مادة ملك..

 .2به"القدرة على الاستبداد الشيء و 
ق المرسل هذا ليحق  وليس بمعرفة المفردات، و  ،ة بالنظر إلى التراكيب اللغويةالملكتكون و 
الفعل يقع أولا  "لأن  تحصل الملكات بتكرار الأفعال: والإبلاغ عن المعنى المقصود، و  الإفهام

، ثم يزيد غير راسخة   ها صفة  معنى الحال أن  ، ثم تتكرر فتكون حالا، و ذات صفة  تعود منه للو 
 .3"راسخة   أي صفة   فتكون ملكة   التكرار  
غي ت  بْ التعليم لمن ي   وجهو أراد اكتسابها فقال: "بن خلدون لمن ابتغى تلك الملكة و أوضح او 

القديم الجاري على  -العرب–نفسه بحفظ كلامهم  ذ  خأي ها أنتحصيل   يروم  و  هذه الملكة  
في أسجاعهم وأشعارهم، مخاطبات فحول العرب القرآن والحديث وكلام السلف، و أساليبهم من 

لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم ل ى يتنز  حت   ؛في سائر فنونهم -أيضا–دين كلمات المول  و 
ف بعد ذلك في ر  ص  ت  لمقاصد منهم، ثم ي  عن ا ن العبارة  ق  ل  والمنثور منزلة من نشأ بينهم، و 

أساليبهم  حفظه منو  هم، وما وعاه  األيف كلمتت  و  ،حسب عباراتهم ا في ضميره علىالتعبير عم  
ويزداد بكثرتهما رسوخا  ،بهذا الحفظ والاستعمال تحصل له هذه الملكة  ترتيب ألفاظهم، فو 
 .4قوة"و 

ة ل ماهية قدرتها في تلك القواعد العام  تتمث  رى، إذ ة بلغة دون أخالملكة ليست خاص  و 
ما إن  سب، و المحاكاة فحم لا يعتمد على السماع و دما يتكل  التي تقوم عليها اللغات، فالطفل عن

 .5يضع ما يسمعه في إطار القواعد العامة للغات

                                                           
، سنة 1ط د.ميشال زكريا، الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية )الجملة البسيطة( المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع،  -1

 7، بيروت، لبنان، ص: 1983
 - ينظر ابن منظور، لسان العرب، دار صابر للطباعة والنشر، ط1، بيروت، لبنان، مادة )م.ل.ك(.2 

 .774ابن خلدون المقدمة، ص: - 3
 .481ابن خلدون، المصدر نفسه،ص: -4

، 1983، سنة 1ط د.ميشال زكريا، الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية )الجملة البسيطة( المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع،
 .7بيروت، لبنان، ص: 

 
 .70ينظر د.كريم زكي حسام الدين، المرجع السابق، ص:  -5
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ل   -ا د  آ س لى آو الئ كلا ؟ ال تئر آو الآخا  فهو شكل عام   ،بمفهوم ابن خلدون ـ ئ الإم
هو تلك الأصوات التي ينطقها الفرد أي الكلام المنطوق أو المكتوب، و  ؛بواسطة الكفايةد محد  

 بالفعل، و يمثل البنية السطحية للكلام الإنساني.
 ه يختلف أو يت فق كفاية، بمعنى إن  الصحيحة للالأصلية و  لا يكون الأداء الصورة  قد و 

ير مجموعة من هو عرضة لتأثم، و تبعا لظروف الكلام والمتكل  شكل أو بآخر قواعد اللغة بو 
م في الجمل المبعثرة بحكم الموقف الذي يتحك  العوامل كالتكرار ومخالفة القواعد اللغوية، و 

 . 1الكلام الفعلي
 اللغة فنحصل على ما يأتي:وإذا وضعنا مقارنة بين الكلام و 

كلال ب ال  الكغ
 المكتوبهو الشيء المنطوق أو -

 الفرد هو نشاط -
 هو حركة -

هي و ، معايير هذا الكلامقواعد و هي  -
 معاجم اللغةو الموجودة في كتب النحو 

 د هذا النشاطتقع   -
 2.م هذه الحركةتنظ   -

 
م إذا كان الأداء الكلامي "هو طريقة استعمال الكفاية بهدف التواصل في ظروف التكل  و 

وتطبيقا راء إجف" ويعتبره انعكاسا و يه "التصر  فابن خلدون يسم  ، 3الآني للغة ضمن سياق معين"
يكون ذلك  لا يجب أنو  يظهر فيه قليل من الانحراف عن قوانين اللغة.للملكة اللسانية، و 

ا ملك له، فتصطبغ فيها هكأن  في اللغة، و  ف الباث  تصر   ما يبرزإن  الانحراف نحو الخطأ، و 
فيكون العدول أو الانزياح، وهو إبداع في اللغة بعد المعرفة ، قريتهعبعلاماته وإبداعاته و 

 بقواعدها ونظامها.
ى اكتسابه اللغة، ن مدى قدرة المرسل عللأنه يبي   ؛ف هو الجدير بالتحليلالتصر  و 

 .القدرة التوصيليةامتلاكه سيطرته على النموذج العام؛ أي ومعرفته لها واستعمالها في حياته، و 
(La compétence communicationnelle)،  ران بكيفية متشابهة، على نا لا نلفي شخصين يعب  لأن

                                                           
 .69، ينظر د.كريم زكي حسام، المرجع السابق، ص: 115ينظر عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص:  –1
 .69جع السابق، ص: ، ينظر د.كريم زكي حسام الدين،المر 115ينظر عبده الراجحي، المرجع نفسه، ص:  -2
 .261ميشال زكريا، الألسنية )علم اللغة الحديث( مبادئ وأعلام، ص:  -3
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خطاب أو نص أي   من هنا فإن  و  .د نشآ وترعرعا في مجتمع واحدهما يكونان قالرغم من أن  
 ل لغة.في الوقت نفسه يشك  فهو جزء من اللغة و  ،نةبي   لسانيةيخضع لثنائية 

يخرج عن الكفاءة التي و  ،الشائع" ينحرف الباث عن النموذج كيفف ح لنا التصر  يوض  و 
الباث يتلاعب مع النموذج  كيف أن  و  ،ةباللسان كاف  ل نظاما قائما بأفكار المنتفعين تشك  

 .1العام"
يه شومسكي الكفاية يهدف إلى معرفة ما يسم  في أن  البحث في الأداء اللغوي و لاشك و 

ها تكون جملة ما هي تلك القواعد التي على أساسو ، La grammaticalitéبالنحوية في اللغة 
ز ما هو نحوي مما ليس نحويا في هدف النحو هو أن يمي   معنى هذا أن  و  م،ة لدى المتكل  مقبول

 اللغة.
ز ومتمي   ومستقل   ،إلى مستوى خاص   يالتركيبية تنتمأن  الظواهر  -أيضا -معنى ذلك و 

أن يكون بالتالي يمكن وعن الدلالة من جهة أخرى، و  ،الصوتيات من جهةعن الصرف و 
 Les idées vertes sans couleur"نحو:  2،ها لا تحمل أي معنىلكن  و  ،تركيب جملة جيد وسليم

dorment furieusement."الأفكار الخضراء عديمة اللون تنام ثائرة" " 
الاستقامة عن  حديثهكتاب حين الإلى القضية في قد أشار  هـ(180)تنعتقد أن سيبويهو 

ما هو ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، و  محال،قال:" فمنه مستقيم حسن، و ف لةالإحامن الكلام و 
قض ا المحال فأن  تنأم  و . سآتيك غداو  ،مستقيم الحسن فقولك: أتبتك أمسفأما ال" .محال كذب

 حملت  ا المستقيم الكذب فقولك: أم  و . وسآتيك أمسه فتقول: أتيتك غدا، ل كلامك بآخر أو  
في غير موضعه، نحو  ا المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ  أم  و . نحوهو  البحر   ماء   شربت  ، و الجبل  

ا المحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب أم  و  أشباه هذا.يأتيك، و  ، و كي زيد  قد زيدا رأيت  قولك: 
 .3"ماء البحر أمس  

لأنواع الجمل التي منها المقبول نحويا ودلاليا، ومنها غير ذلك، ومنها فهذا تقسيم 
مة لدى سيبويه في مسألة التفريق  المفهومة والغامضة والمستقيمة وغيرها. إن ها فكرة جد  متقد 

 بين أنواع الجمل في اللغة.
ب و  -ا ثن ب الحض ب: البضن ب العصنق  البضن

                                                           
 .261ميشال زكريا، الألسنية )علم اللغة الحديث( مبادئ وأعلام، ص:  -1
 .117د.نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، ص:  -2
 .26، ص: 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ج:1988، سنة 3هارون، ط:سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد  -3
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يعتمد في منهجه ي تركيبا آخر داخليا أو عميقا، و تركيب ظاهر  لكل   يرى شومسكي أن  
 البنية العميقة.ستويين لتحليل الظاهرة اللغوية وهما: البنية السطحية و التوليدي م

 La structure superficielleالبنية السطحية:  *
جملة تنظيم ال تخص  م، و الكلمات التي ينطقها المتكل   هي البنية الظاهرة عبر تتابعو 

نجاز أو الأداء الكلامي، كما أن  التراكيب السطحية قة بالإهي متعل  كظاهرة فيزيائية وصوتية، و 
م ل الشروط الضرورية لتعل  مستمدة من التراكيب العميقة عن طريق قواعد التحويل التي تمث  

 .1اللغة
القواعد التي أوجدت هذا التتابع؛ أو البنى الأساسية التي هي تلك البنية العميقة: و * 

 هي مرتبطة بالكفاية اللغوية.جمل اللغة و  يمكن تحويلها لتكون 
المعنى  من الدوافع التي حملت شومسكي على البحث في هذين المستويين هو أن  و 

بهتين من نا قد نلفي جملتين متشاذلك أن  ، و الظاهري للغة كثيرا ما يخدع السامع أو الدارس
 ا يأتي:ضح مم  معناهما مختلف جذريا، كما يت   لكن  حيث التركيب الخارجي، و 

 ر في الناس.صراخ المجرم لم يؤث   -
 ر في الناس.عقاب المجرم لم يؤث   -

إذ الجملة الأولى "صراخ المجرم" إعرابهما متشابه، مظهرهما، و لجملتان متماثلتان في فا
منهما  خبر كل  ب من مبتدأ وهو مضاف ويليه مضاف إليه، وكذلك الجملة الثانية. و تترك  

 الجملة الفعلية "لم يؤثر في الناس".
المعنى لكن نان علاقة واضحة بين المسند والمسند إليه، و الجملتين تتضم   الملاحظ أن  و  

الفاعل الحقيقي لفعل "الصراخ" هو  اها أن  فيهما مختلف، إذ الدلالة في الجملة الأولى مؤد  
 .2العقاب نزل به ا "المجرم" في الجملة الثانية فهو المفعول به الحقيقي لأن  المجرم، أم  

يح العلاقات بين عناصر البنية العميقة تساعد على توض بناء على ما سبق، فإن  و 
إعطائها التفسير الدلالي، و  ،هي ضرورية لفهم اللغةلكلام، و إن لم تكن واضحة في او  الجملة،

ن للبنية حقيقية عقلية يعكسها التتابع الكلامي المكو  و  ،م السامعا ضمنية في ذهن المتكل  هكما أن  
 .3السطحية

                                                           
 .67ينظر د.كريم زكي حسام الدين،المرجع السابق، ص:  -1
 .118ينظر د.نايف خزما، المرجع السابق، ص:  -2
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فهي تلك القواعد التي  ،البنية السطحيةم العلاقة بين البنية العميقة و ظ  ا الذي ينأم  و 
 تسمح بتحويل جملة إلى أخرى.

 نظام لغوي يشتمل على ثلاثة عناصر: كل   الواقع إن  و 
لة في الجمل النحوية دة المتمث  المجر  هو الخاص بتوليد التراكيب العنصر التركيبي: و  -أ

 لأي  لغة.
ينسب وطريقة تفسيرها، و ن معنى الجملة د أو يعي  الذي يحد  هو العنصر الدلالي: و  -ب

 تلك المعاني إلى الموضوعات الشكلية التي ولدها العنصر التركيبي.
توليدها بفعل  جملة يتم   ةلأي   د الشكل الصوتيهو الذي يحد  العنصر الصوتي: و  -ج

 .1العنصر التركيبي
ب  خئةص

 للغة، أتباعه في مجال اكتساب العقل البشري قه شومسكي و ما حق   وفي الأخير إن  
طريق طويل يحيط به بعض  لعن طريق الألسنة لا زال جهدا في أو   والمعارف للمعلوماتو 

 التحويلية تعليم اللغاتالتوليدية مع ذلك فلقد أفادت اللسانيات و  .2ه الشكوكتلف  الغموض و 
ة أسباب موضوعا يطلق عليه بخاصة الإنجليزية، لتصبح لعد  الإنسانية المختلفة المستعملة و 

 وضع البرامج.تفيد كذلك مناهج التعليم و ية، و اللسانيات التطبيق
جهودها في و  ،التحويليةالتوليدية ج المدرسة نتائ - بذكاء - بنا اليوم استثمار حري  و 

ة أن الدرس اللغوي خاص  ، و لفي تحليل عملية التواصاللغة العربية لمختلف الأطوار و  تعليم
من جاؤوا لدى سيبويه و  لجاه النحو عند المسلمين الذي تأص  عند شومسكي ليس مختلفا عن ات  

 .بعده، إذ ينطلق التحليل من الجملة فالكلمة ثم الأصوات
حسب ما هو شائع لدى -ر بالنحو العربي ذ وتأث  وإذا علمنا أن  شومسكي قد أخ 

ها ليبدع في تراثنا التي رك ز عليديهيا البحث عن المواضع المهم ة فيكون الأمر ب -الدارسين
 نظريته ومنهجه.

 
 

                                                           
 .118ينظر د.نايف خرما، المرجع السابق، ص:  -1
 .68حسام الدين، المرجع السابق، ص:  زكي د.كريمينظر  -2



172 
 

 
 
 
 
 
 

 

د سف العئس  الف
ب ة الئتاولن  الكحئمنئ

 تعريف التداولية - 1
 الفلسفية للتداوليةالجذور المعرفية و  -2
 التداولية مصادر اللسانيات -3
 تيارات التداولية -4
 تيار شارل موريس -أ 
 تيار فلاسفة أكسفورد -ب
 طاب الأدبيالتداولية والخ -5
 تحليل المحتوى التداولية و  -6
 التداولية في التراث العربي -7

 خاتمة

 

 

 

 

 



173 
 

 را واضحا بعدما نشرت محاضرات دي سوسير فيتطو   لقد شهدت الدراسة اللسانية

ت اهتم   ؛دةمناهج متعد  دت عنها تيارات و في بلدان مختلفة، تول  ، فنشأت مدارس بنيوية 1916
 ناتها.مكو  أسرارها و  منها بتحليل اللغة والكشف عن كل  

لاذع ا وجهه نوام شومسكي من نقد أزمتها مم  أركان اللسانيات البنيوية و  اهتزازضح يت  و 
 رة في العملية الكلامية العوامل الخارجية المؤث  إهمالها أثناء التحليل للمرجع والسياق و  لها بعد

 ي.المتلق  والتواصلية القائمة بين المرسل و 
متخاطبين باعتبارها النشاط المستمرين بين الاستخدام اللغة يحق ق التفاعل و ن  فمعروف أ

صل أصبحت كيفية التواو  وسيلة تواصل يومي من جهة أخرى.، و تعبير من جهةأداة تبليغ و 
مصطلح   -اليوم - النظريات يطلق عليه الدارسون ار من الدراسات و من اهتمام تي  

ناية كبيرة للغة الحياة اليومية على يولي ع، و فية اللغةيرتكز على منطلقات وظي ،"التداولية"
 اختلاف مستوياتها.

ر في مع ذلك فهو جزء من التصو  ت كثيرة تقف أمام تحديد مجاله، و هناك صعوباو 
قد سعت إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة مستعينة الميدان العلمي والفكري والتربوي؛ و 

 الاجتماعية.وعة من نتائج العلوم الإنسانية و بمجم
ومجالاتها، و  الأساسية منها: تعريف التداولية بهض ز في هذا البحث على سنرك  و 

 فروعها، فملامحها في التراث اللغوي العربي.جذورها الفكرية والفلسفية و 
ب و  -1 ف الئتاولن ثبهئةعدإ ب ة  تئلإ  ل

معه،  فهو يرتبط بالواقع أو مكي  غامض في اللغة الفرنسية، و  Pragmatiqueمصطلح 
ق بالأحداث له معنى متعل   "Pragmaticلغة أغلب الباحثين فـ " ا في اللغة الانجليزية التي تعد  أم  
طه عبد الرحمن الذي يقول في هو  1970الذي ترجمه بالتداوليات سنة . و 1التأثيرات الواقعيةو 

على مصطلح التداوليات مقابلا للمصطلح الغربي براغماتيكا،  1970ذلك: "وقع اختيارنا منذ 
لقي منذ و ه، باعتبار دلالته على معنيي "التفاعل" و"الاستعمال" معا. ه يوفي المطلوب حق  لأن  

 .2ذلك الحين قبولا من لدن الدارسين الذي أخذوا يدرجونه في أبحاثهم"

                                                           
1 - Voir Philipe Blanchet, La pragmatique d’Austin à Goffman, bertrand-Lacoste ; Paris,P:5. 

يصدرها قسم اللغة العربية  .مجلة اللغة والأدب ،لمساءلات"امفهوم المناظرة، الأسس و  –عن وحيد بن عزيز: التداولية في الخطاب العربي المعاصر -2
. عن طه عبد الرحمن في أصول الحوار وتجديد علم الكلام"، المؤسسة الحديثة للنشر 224، ص: 2006،سنة: 17وآدابها، جامعة الجزائر، العدد

 .1987التوزيع، المغرب، ط: و 
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ل من وظ ف و  ل أو  في العربية مصطلح "التداولية" في المغرب خلال قد كان أحمد المتوك 
لدى رضى في موضوع خاص حول "الوظائف التداولية في اللغة العربية"، فلقي  1985فترة 

 .1في أبحاثهممستعملا وأصبح شائعا و  ،صينالمتخص  
رق الطرق بين الأبحاث فتغزير، تقع كأكثر الدروس حيوية في موالتداولية درس جديد و 

 ا بالمفهوم المؤسساتياختصاصا أو علم هي ليستميائية، و السيالفلسفية واللسانية و 
م في منهجيتها لا تتحك  نة، و لا تمتلك حدودا بي  للمصطلح. وما تزال غير مألوفة، و  والأكاديمي

ة في الدرس العربي2وآلياتها  .، خاص 
ا لم تبلغ بعد درجة وضوح معالم وحدود بمختلف فروعهمعنى ذلك إن  التداولية و  

تصل نظرية كهذه إلى وضع معالم وأسس  ه من الصعب أنلأن   النظريات البنيوية مثلا؛
معرفية علمية و  نظرياتفي نشأتها علوم مختلفة المشارب و  ة لكونها تمازجتجلي  ثابتة و 
 .3متعددة

من لدن  1938في معجم اللسانيات الحديثة إلى سنة  Pragmatiqueيعود إدخال مصطلح و 
 Foundations of the theory of)في كتابه "أسس نظرية العلامات"،  (Charles Morris)شارل موريس 

4signs.) 
ة يتناول العلاقة د ماهية التداولية التي رآها ميدانا من السيميائيل من حد  فكان بذلك أو  
ت فيه التحديدات اللاحقة هو القالب الذي انصب  و  ،ليهامستعمليها أو مؤو  بين العلامات و 

 .5للتداولية
 ،نشأت متفاوتة من حيث المنطلقاتالتداولية هي عبارة عن مجموعة من النظريات "و 

اسة معنى در ف. 6د الأبعاد"فقة في أن  اللغة هي نشاط يمارس ضمن سياق متعد  مت  و 
                                                           

، وينظر د.خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في 4ش، مركز الإنماء العربي، ص ينظر فرانسوا أرميكنو، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علو  -1
 .176، ص: 2000اللسانيات دار القصبة للنشر، الجزائر، 

 .5ينظر فرانسوا أرميكانكو، المقاربة التداولية، ص:  -2
 .35-34، ص: 2003، سنة:1طينظر عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات الاختلاف،  -3
، فيلسوف أمريكي، طور أفكار بيرس وعلم الدلالة. من مؤلفاته "الوضعية المنطقية والذرائعية 1901: ولد سنة (Morris Charles)موريس شارلز  -4

، و"أنواع القيم الإنسانية" سنة 1946 ، وكذا "العلاقات واللغة والسلوك " في سنة1938، و "أسس نظرية العلاقات" سنة 1937والتجريبية العلمية" سنة 
1956. 

5 - Voir SIDI MOHAMED ould HADEMINE : Socio pragmatique des interactions et didactiques des langues, l »arabe aux non 
arabophones en Mauritanie. Quelques propositions pour l’enseignement supérieur. Thèse pour le doctorat en linguistique et 
sémiologie de l’arabe, université Lumière 2 ; département d’études arabes ; P :99. 

 .8عمر بلخير، المرجع السابق، ص:  -6
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لكن وظيفة حدث اللغة أهدافها وصف الجمل دلاليا، و  من ليسالملفوظات في السياق، و 
فيه مجموعة من الشروط  مها ترى اللغة نشاطا كلاميا، تتحك  ، ذلك أن  1ق في الملفوظالمحق  

تجمع بينهما عوامل السياق،  لة في وجود شخصين على الأقل  الموضوعية المتمث  الذاتية و 
والاجتماعية والنفسية والثقافية  ة متداخلة من العناصر الطبيعيةالذي يعتبر مجموع

 .2محيطهل عالم الإنسان و غيرها مما يشك  والتاريخية والدينية و 
على الموقف  هو يدل  عنايتها، و  لمواضيع التي توليها التداوليةا السياق من أهم   يعد  و 

في الخطاب لا النص، فهناك معلومات ضرورية ل و أي العلاقة بين أفعال القو  ؛لياصالتو 
 يمكن فهمها إلا بمعرفة السياق.

اسة استعمال اللغة داخل الخطاب ها در بأن    François Recanatiفها فرانسوا ريكاناتييعر  و 
د معناها إلا من خلال ببعض الأشكال اللسانية التي لا يتحد   تهتم  زه، و إبراز السمات التي تمي  و 

 .3استخدامها
ة اللغوية في صلب أحاديثهم فمجالها هو دراسة كيفية استخدام الناس للأدل  وبالتالي 

 الأحاديث.يلهم لتلك الخطابات و وخطاباتهم، كما تعنى من جهة أخرى بكيفية تأو 
اللسانيات التداولية هي لسانيات الحوار أو الملكة التبليغية  ما يمكن استنتاجه هو أن  و 

4)compétence de communication(  التي تقابل الملكة اللغوية الصرفة))compétence linguistique  كما
 .5دها شومسكيحد  

بتحليل الخطاب تحليلا نفعيا تداوليا،  تهتم   (approche pragmatique)فالمقاربة التداولية وهكذا 
يحاول أن يقنع المتلقي  صاحب النص  رسالة لا تخلو من هذه الميزة، و  إذ كل خطاب أو

 .6الجماعاتى إحداث تغيير في سلوك الأفراد و بفكرته، ذلك الإقناع الذي يهدف إل

                                                           
1 - Voir SIDI Mohamed ould Hademine, ibid; P: 107. 

 .8-7ينظر عمر بلخير، المرجع السابق، ص:  -2
. من 2014، حصل على مدالية فضية من المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي سنة 1972فرنسي مولود في هو فيلسوف -

  كتبه فلسفة المنطق وفلسفة اللغة سنة 1991، وفلسفة اللغة سنة 2008.
 .158، وينظر د.خولة طالب الإبراهيمي، المرجع السابق، ص: 8ينظر فرانسواز أرمينكو، المرجع السابق، ص:  -3
 الملكة التواصلية هي مجموعة الاستعدادات التي تمكن المتكلم من التواصل جيدا في ظروف ثقافية معينة، وبهذه الكفاية و ليس فقط الملكة -4

 Catherine Kerbrat Orecchioli ; la conservation, édition du seuilاللسانية يستطيع الإنسان أن يحسن التعبير والتفاعل مع الآخر، 
.Juin, 1966 ; P : 11.  

 .2، ص: 1992ينظر الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة محمد يحيا تن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  -5
 .42، ص: 2004، سنة: 10العدد ينظر د.بشير إبرير، سمات التداول في الخطاب السياسي، مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية، جامعة باتنة  -6
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لقاء مجموعة من التيارات ل نقطة ل نظرية بعينها بقدر ما تمث  الواقع إن  التداولية لا تمث  و 
ن التركيبي الذي تدرج تشترك في بعض الأفكار الأساسية، فهي من جهة تشير إلى المكو  
ر ن الدلالي يصو  المكو   فيه العلاقات التي تربط الدوال اللغوية بعضها ببعض، في حين إن  

 اللغوية.هو مرجع الدلالات و هذه الدوال بالواقع،  ربطالعلاقات التي ت
تلك الدوال بمستعمليها وبظروف  صلتي تن التداولي فتدرج فيه العلاقات الأما المكو  
 .1على البنى اللغوية ذلكآثار استعمالها و 

في: "التأثير المتبادل بين مرسل ى يقترح محمد مفتاح تحديدا إجرائيا للتداولية يتجل  و 
لمقتضى المقام  ةمطابقالغوية، الل ةلأدل  افي حالة حضور أو غياب باستعمال  متلق  و 
ليست خارجة عن مستعملها، فمثلها مثل الأشياء التي ليست  -حسب رأيه –المقال، فاللغة و 

 لاف ية إلى غيره للتأثير فيه،ما هي متعد  ، و إن  ية، بمعنى إنها ليست خاصة به وحدهلغو 
 .2لكنها ثنائية أو هي بيفرديةها أحادية الصدور و يفهم منها أن  

أي شأنها في ذلك شأن جميع المناهج،  ،ما دمنا لا نستطيع الحديث عن تداولية واحدةو 
دها العنصر دة يوح  تداوليات متعد   لا يوجد بنيوية واحدة واحدة مثلا وإن ما بنيويات؛ إذ هناك

 .الحواره النقاش و استراتجيات توج  الشكلي لممارسة سلطة المعرفة في إطار 
تبليغ المعنى، فلا غرابة أن نصادف ة قائما على حركة التواصل و لحقيقما دام ارتباط او  

 تداوليات نحو:
 تداولية البلاغيين الجدد. -
 لوجيينسوسيو  -تداولية السيكو -
 تداولية اللسانيين. -
 .3الفلاسفةتداولية المناطقة و  -
 دة كالآتي:على العموم فالتداولية محد  و 

 اللسانية...–مجموع البحوث المنطقية  -

                                                           
pragmatique pour le  Voir Dominique Maigueneau ;، و 176ينظر د.خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ص:  -1

discours littéraire, Bordas ; Paris, 1990 ; P : 3. 
  .138ينظر د.محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، إستراتجية التناص، ص:  -2
 .5ينظر فرونسوا أرمينكو، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علوش، ص:  -3
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الإحالية،  تكييف التعابير الرمزية بالسياقاتستعمال اللغة التي تعالج دراسة ا -
 ما بين الأفراد.ة، و كلاميالمقامية، الو 

 زة للغة التي تشهد على نطقالعلامات الممي  و  ،دراسة استعمال اللغة في الخطاب -
 أو تجاهه الخطابي. المتكل م

 اجتماعية.كظاهرة من جهة خطابية توصيلية و  دراسة اللغة -
ة باستعمال اللغة في التبليغ أو خاص   التداولية هي الجزء من اللسانيات الذي يهتم   -

 .1التواصل
ب و  -2 دإ ك تثوذ الف بال ب لكئتاولن  الفكحفن
ها مدينة لعدد من أن  و سيما ن، لاالتداولية ليس بالأمر الهي   اللسانيات ةنشأاستعراض  إن  

ل في ت أسسها انطلاقا من إدراك أهمية المرجعية التي تتدخ  ، فقد استمد  2التيارات الفلسفية
س للمعرفة.3تحديد كل نمط من أنماطها  ، بل في سنن الفكر والعقل الذي يؤس 

ة ها كانت مختص  لأن  وذلك  ؛فقط في بدايتها مرتبطة بفلسفة اللغة لم تكن التداوليةو 
 تاريخ الفلسفة عموما.ذات الصلة بفلسفة اللغة و لأسئلة من ا بمجموعة

 بالإجابة على سؤالين أساسيين هما: فهي تختص   عليهو 
 كيف نشأ بالتحديد هذا التفكير التداولي؟ -
 على علوم اللغة؟أو التأثيرات النتائج ما هي و  -

لم يسبق أن مرت بمثلها في يعود تكوين مجال التداولية إلى أزمة الفلسفة الغربية التي و 
قامت  التيبالنظر إلى مختلف تيارات التفكير التاريخ، فظهر ذلك منذ القرن التاسع عشر 

 ى في هذه الثلاثية:بالرجوع إلى بحث موضوع اللغة، فأصبح التخمين يتجل  
 الرياضياتسبب أزمة  -
 سبب المنطق الكلاسيكي -
 4.أيضا الميتافيزيقا التقليديةو  -

                                                           
 .8ينظر فرونسواز أرمينكو، المرجع السابق، ص:  -1
 .4ينظر الجيلاني دلاش، المرجع السابق، ص:  -2
 .64ينظر عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، ص:  -3

4 -Voir Philippe Blanchet ; Pragmatique d’Austin à Goffman, P : 8. 
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فلسفة اللغة، فالفلسفة اللسانية بين الفلسفة اللسانية و  )   Searle)Johnسورلجون ق يفر  و 
قد ألف كتابه "أحداث الكلام"  على موضوع البحث، و ا فلسفة اللغة فتدل  على المنهج، أم   تدل  

ة والظاهرة.1اللغةا بفلسفة خاص    ، بمعنى آخر ثم ة الإجراء والتحليل وهناك الماد 
مع دعوات  العشرين القرن  بدايةت أولية في أواخر القرن الماضي و لقد بدأت إرهاصاو 

إن كانت ، و 1914ي توف  و  1858الذي عاصر دي سوسير حيث ولد سنة  (Pearce)بيرس 
العشرين، كما أن ها لم تنل الحظوة التي  القرن أعماله لم تنشر إلا في العقد الثالث من هذا 

 نالتها دراسات الباحثين الآخرين في هذا المجال.
د و ليست ة من هنا فإن  التداوليو   ؛التآلفنظرية أحادية شاملة، ولا مجال بحث شديد التوح 

جاهاتها، ومن حيث مناهجها منطلق ات  تجانس مصادرها و ز بعدم ها تتمي  بل بالعكس إن  
ر لذلك كان تأيضا، و   .2من مدرسة إلى أخرى ر إلى آخر و ها يختلف في الواقع من منظ  صو 

 ليها هم:ممث  ريها الأساسيين و من منظ  و 
 (Austin)الفيلسوف أوستين  -

 .(Searle)سورل و  - 
 .)Erving (Goffmanعالم الاجتماع قوفمان و  -
لغة الأجناس مصطلح في اللغة وتقابل .  Gumperz)(لغة الأجناسعالم اجتماع و  -

وهي مثل الأنثروبولوجية اللسانية  الفرنسية، وهي دراسة اللغة كتعبير عن ثقافة الشعوب
   التي تهتم  بها الموضوع أيضا.

 .3Palo Altoهي مدرسة ى هؤلاء مدرسة ذات خاصية نفسية و يضاف إلو  -

                                                           
  -جون سورل:فيلسوف أمريكي، ينتمي إلى التي ار التحليلي، ومتخص ص في فلسفة اللغة وفلسفة العقل.

1 -Searle, les actes de langage, essai de philosophie du langage, collection, savoir Herman ; Paris ; 1972; 
P :38. 
2 - Georges Eli Sarfati, Précis de pragmatique, nathan Université ; France. 2002 ; P: 5. 

لساني أمريكي.اعتبر الحضور أو المواجهة البينية وهي الحالات التي ، عالم اجتماع و 1822قوفمان إرفنك: كندي الأصل، ولد في  
   يكون فيها اثنان حاضران حضورا فيزيقيا الواحد مع الآخر، ويمثل الموضوع الحقيقي للدراسة الاجتماعية.

ين الأمريكيين الذين ،عالم لسانيات أمريكي. ويعد  من أكبر العلماء المثقف  2013، وتوف ي في 1922جون جوزيف جمبرز:ولد في 
سوا في القرن العشرين علم الاجتماع اللساني البيني.   أس 

3 - Voir, Georges Eli Sarfatil ; Ibid ;P : 8. 
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ست على ، بعدما تأس  1980لقد بدأت التداولية في الظهور في فرنسا خاصة حوالي 
ريجيا في محاور التعليم العالي مسهبة أثرت الدراسات اللسانية، فأدخلت تدمعرفة متشعبة و 

 .1العلوم الاجتماعيةوبخاصة في حقل الدراسات الأدبية و 
مريكي شارل الأسيميائي الفيلسوف و الإلى إن  حدود التداولية كميدان خاص لدراسة اللغة 

، الذي قسم إدراك (Foundations of the theory of signs)كتابه  في (Charles Morris)موريس 
 هي:صلة فيما بينها و ائية إلى ثلاثة ميادين مت  ة للسيميالنظرية العام  ضوء اللغة وفهمها في 

 التركيب، -أ
 الدلالة، -ب
 .2التداولية التي ترتبط بالعنصرين السابقينو  -ج
م   -3 بع الصك بالصضئ ة الئتاولن ب لكحئمنئ  م

 سة للسانيات التداولية إلى المنابع الآتية:تعود المصادر المؤس  
 .(Vienne Cercle)السيميائية المنطقية المرتبطة بنادي فيينا  -أ

 عالم الاجتماع ار بارز يمثلهع عنها تي  التي تفر    (Morris) 3سيميائيات ش.موريس -ب
 .1946وهو من مواليد  من ألمانيا الديمقراطية (G.Klauss Troitzsch)ج.كلاس 

كانت دعوته إلى تناول  الذيلشارل سندرس بيرس الأمريكية  Pragmatique 4الذرائعية -ت
الواقع موجودة مجتمعة في كيان إن كانت في الدليل اللغوي في أبعاد ثلاثة، و تحليل و 

 ، وهي كالآتي:ورة التحليل تقتضي فصلها للدراسةواحد، إلا أن  ضر 
كامن  د دال  أولا: البعد التركيبي حيث يتناول الدليل في نفسه، فهو لهذا الاعتبار مجر  

دلالاته هو صفة في المطلق نجد ، فإذا أخذنا مثلا الأحمر الذي غير مختص  ن و غير معي  
أو على الغضب  ،على اللون أو علامة الوقف بالنسبة للمارة أو السيارات عديدة، فقد يدل  

 عند احمرار الوجه... إلخ.

                                                           
1- Voir, Georges Eli Sarfatil ; Ibid,P: 5. 
2 - D.Maigueneau; pragmatique pour le discours littéraire, p : 3. 

 ، وهو فيلسوف أمريكي.1911موريس: ولد سنة  -3
يقة المطلقة غير لا ينبغي الخلط بين التداولية بالنفعية )الذرائعية( التي تعني مذهبا يتخذ القيمة العملية التطبيقية قياسا للحقيقة، معتبرا أن الحق -4

، وطوره كل من وليام جيمس وجون ديوي. )آن روبول و جاك 1879دة، و أنه لا شيء حقيقيا إلا كل ما ينجح. وصاغ هذا المذهب بيرس عام موجو 
، 2003، سنة 1علم جديد في التواصل، ترجمه: د.سيف الدين دغفوس، د.محمد الشيباني. المنظمة العربية للترجمة ط:–موشلار، التداولية اليوم 

 .28ص: 
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هذه ربط الدليل بما يدل عليه، و حيث ي  ثانيا: البعد الوجودي أو الدلالي )المعنوي( 
 يبية موجودة.تالعلاقة الأولى التر  العلاقة تقتضي أن  

 ،لها البعد التداولي حيث ينظر إلى الدليل من خلال العلامة التي تربطه بمؤو  أخير ثالثا: و 
 .1الدلالةقانونا عاما في عالم التبليغ و صير الدليل بذلك في

ب -4 ة الئتاولن  ةنئذا
نظام غدت اهرة اجتماعية خاضعة إلى قواعد و النظريات على أن  اللغة ظ فق جل  تت  

 ع إلى تيارين أساسيين هما:هي تتفر  مظهرها وملامحها وممي زاتها، و  التداولية تبحث
 س التداولية.مؤس   (Charles Morris)تيار شارل موريس  -
 .(J.Austin)ار فلاسفة أكسفورد بزعامة جون أوستين تي  و  -
ر:  -آ مذإ ل ذك  ذ سئ  Foundations"ى هذا التيار في كتاب موريس الموسوم بـ يتجل  و ةنئ

of the theory of signs ترجم إلى الفرنسية بـ ، و 1938" الذي ألفه سنة"Fondements de la 

théorie du signe،  ضح أيضا في المقال الذي نشره في السنة نفسها في موسوعة علمية يت  و
 التداولية.لم التركيب وعلم الدلالة و ي تعالج اللغة مثل عمختلف الاختصاصات التل

علاقات العلامات ب" الذي يهتم   تلك النظرية أو الآلية أو المنهجيقصد بالتداولية و 
 .2ليهاة و مؤو  متداوليها أو العلم الذي يعالج العلاقة بين الأدل  و  بمستخدميها

فكرية مع سيميائية بيرس حين جعل موريس للتداولية قطيعة منهجية و  قد أحدث مفهومو 
ية لمستعمل العلامات، أما بيرس فكان ل ليعطي أهم  التداولية فرعا منها. فأعاد تعريف المؤو  

 .3هي إلا تأويل لعلامة أخرى  يرى العلامة ما
النشاط بين الذوات و  إدراكه بالتفاعل ما ر أن  العالم يتم  معروف أن بيرس كان يتصو  و 
ل ة التي تشك  الأدل  يحصل ذلك بفضل العلامات، وتوجد علاقة خاصة بين الناس و و ائي، السيمي

 .4كالتحر  لواقع الذي يحملهم على التعاون و ل ارموزا تمث  

                                                           
 .159-158د.خولة طالب الإبراهيمي، المرجع السابق، ص:  -1
للترجمة،  علم جديد في التواصل، ترجمة د.سيف الدين غفوس و د.محمد الشيباني، المنظمة العربية–آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم  -2

 .29، ص: 2003، سنة 1النشر بيروت، طدار الطليعة للطباعة و 
3- Georges Elia Sarfati, Ibid, P : 12.  

 .8ينظر الجيلالي دلاش، المرجع السابق، ص:  -4
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كرة لكي نبلور دلالة فأن ه  صة لفكر بيرس هيخ  الصيغة اللسانية الأساسية للتداولية الملو 
ل في ما تتمث  ة؛ ذلك أن دلالة شيء ما إن  د هذه الأدل  بساطة تحديد العادات التي تول  ب ما يجب

 د عنها.العادات التي تتول  
نا على العمل ليس في الظروف زة للعادة تكمن في الكيفية التي تحث  مة الممي  فالس  

ر التي يتعذ  ى تلك حت  ذلك في الظروف الممكنة الحصول، و بل ك ؛المحتملة فحسب
، )Lyons(لاينز ، و ) )Benevenisteبنفنيستو  احثون مثل موريس،فق البيكاد يت  و  .1رهاتصو  

 الآتية في التداولية: عناصرعلى تناول ال (Orrectionni)أوريكسيوني و 
 أداة التعريف.وهي الضمائر وأسماء الإشارة و  (Les deixis)نات:  المعي   -
 الأمر(.النحوي )الماضي والمضارع و ان: الزمن الزم -
 خلف(، -بعد(، و)أمام -)قربهناك(، أوروف المكان )هنا و المكان: كبعض ظ -

 -مقام المكان )السينما أم قامت ،بعض التعابير المكانية سواء أكانت مكانية بنفسهاو 
 جاه...إلخ.ات  و  -ونحو -السوق 

صفات، مثل  سواء أكانت أسماء أم أفعالا أم القيمية:دلالة الألفاظ العاطفية و  -
، وأ  مسلم، كافر، وأ    حكم. على عاطفة و ى، فهي تدل  تمن  كره، و حب 

، وجهة الفعل، وجهة هي جهة الضرورة والإمكان من جهة المعرفةتعابير الوجه: و  -
 .2الظهورالكينونة و 

مذخ -ا ب آقحف سف ذ غلا  ةنئ
سين الأوائل للتداولية، من المؤس   L.Wittgenstein (1851-1889)الألماني 3فيتجنشتاين يعد  

ره طو  جاه و لا يمكن ممارسته إلا بمعرفتها، ونما هذا الات  زا بقواعد، قد كان يرى اللغة لعبا متمي  و 
 في مختلف أبحاثه التي عالجت أدوات الاحتجاج في اللغة.

                                                           
 .8ينظر الجيلالي دلاش، المرجع نفسه، ص:  -1

. 1924، بجنس بالجنسية الفرنسية في 1973وتوف ي سنة: 1902إيميل بنفنيست،عالم لسانيات فرنسي من أصول سورية، ولد  -
  اهتم  باللغات الهندو- أوروبية والنحو المقارن وعلم الدلالة العام. من كتبه:إشكاليات اللسانيات العام ة في جزئين.

 .139-138د.محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص:  -2
امعة درس الهندسة في جامعة برلين ثم في ح ،(، فيلسوف نمساوي من أصل1889-9511) Wittgenstein, Ludwigفتجنشتين لودفيغ:  -3

تعرف عن كثب على أبحاث رسل وفريجه في المنطق الرياضي. ويرى أن اللغة الوحيدة المشبعة بالمعنى هي ا و بفلسفتهماشستير. اهتم بالرياضيات و 
 تلك التي تنتج صورة عن العالم، أي تلك التي تعكس صورتها المنطقية بنية الحوادث.

 توجه نحو اللغة العادية.لفيلسوف تحول عن اللغة العرفية و ز اهتمام اإن  مرك -أ
 لقد أصبح الفيلسوف يتمسك بالمظاهر الأكثر سهولة في علم قواعد اللغة من مؤلفاته الرسالة المنطقية الفلسفية. -ب
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لا تقل" اين اللغة باللعب في كتابه "قل و بتشبيه فيتنجشت (Oswald Ducrot)ر ديكرو تأث  و 
(Dire et ne pas dire)  سة لا ينفصل عن المؤس  قا في الواقع، و حدثا محق  فرأى الكلام فعلا و

في  فلا شك   ،مثلام، فالذي يضفي على نفسه مرتبة الآمر أو الفئة التي ينتمي إليها المتكل  
دة خاضعة من توافر شروط محد   ق ذلك لابد  ليتحق  المأمور، و ن ه يضع غيره في مرتبة أ

 لأعراف اللغة.
جون أوستين و  (Searle)سورل  :ار التداولية في هذه المدرسة هماالممثلين لتي  لكن أبرز و 

1(J.Austin)   الجوانب الضرورية في التداولية  بأحد الذي يتداخل مع تيار موريس. فقد اهتم 
 Théorie des actes de(أو ما يعرف بنظرية "أفعال اللغة"  ،"الأفعال الكلامية"هو دراسة و 

langage). 
لكلام يقصد به تبادل المعلومات من جاه على فرضية أساسية مفادها أن  ايقوم هذا الات  و 

ي وتغيير نظام معتقداته في الوقت ذاته هو فعل يهدف إلى تحويل وضع المتلق  جهة، و 
 .2ةمواقفه السلوكيو 

ن اللسانيين الذين يصعب قد تناول التداولية بالدراسة إلى جانب الفلاسفة كثير مو 
الأقوال التفرقة بين الأقوال الإخبارية و هذا التيار من الأسس التي يقوم عليها حصرهم، و 

 الإنجازية.
الأساسية كان منطلق أوستين هو تحليل أفعال الكلام، حيث كان يرى أن  وظيفة اللغة و 

ل سة تتكف  ما هي مؤس  إن  ل في إيصال المعلومات والتعبير عن الأفكار فحسب؛ و لا تتمث  
إلى أفعال ذات صيغة اجتماعية،  معي نة بتحويل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية

الكلام لا يخبر ولا يبلغ فقط؛ع"إن  اللغة نشاط و  فهو من الذين قالوا: بل  مل ينجز أي إن  
ظه اء تلف  م تحقيقه من جر  ة و قصد يريد المتكل  ي  نيقوم بنشاط مدعم بو فعل، أي يعمل، ي هإن  

 بقول من الأقوال".

                                                           
زت أعماله عن الدراسات اللسانية في قد تمي  الكلام، و عد مؤسس تداولية أفعال ( أستاذ في فلسفة الأخلاق، وي1960-1911أوستين جون ) -1

 How to do thingsالعشريات الأخيرة من القرن الماضي، وهو ينتمي إلى  أصحاب الفلسفة التحليلية. لم ينشر شيئا في حياته، الكتاب الوحيد هو 
with wordsطلابه. ها، كيف نصنع الأشياء بالكلمات، وهو عبارة عن محاضرات جمع 

 .139ينظر د.محمد مفتاح، المرجع السابق، ص:  -2
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ح فتْ  اجتماعيا، وهو ما يكون قد أنجز فعلافحينما يقول القاضي: "فتحت الجلسة"، فإن  
 يخبر فقطكذلك عندما يقول "أرفعها الآن"، فهو لا و  ، وانطلاق الأشغال والأعمال،الجلسة

  .وتكون الأعمال قد انتهت بل هو بالفعل يفعل ذلك ؛عن ذلك
، فمثل هذه ر هذا العمل ثانية"ني لن أكر  ه "أعدك أن  ا يقول الطفل لأم  كذلك الحال لم  و 

من الأقوال  غة من خلال نوع خاص  الصيغ تبرز الجانب العملي لل  الأفعال أو الأقوال و 
 .1ة التي هي عبارة عن أفعال أو كيفية من كيفيات العمليها أوستين الأفعال الإنشائييسم  
 قد نلفي ذلك واضحا في الصيغ العربية الآتية:و 

عبارة لا تحتمل الصدق ال جتك ابنتي" فهذهابنته: "زو    لمن جاء يخطبفعندما يقول الولي  
هو قبول ما هي إنجاز لفعل اجتماعي وديني ألا و إن  و  م فقط،لا يخبر بها المتكل  أو الكذب و 

ل الكلام من العلاقة بين شاب  وشاب ة إلى واقع آخر غير الذي بالفعل تزويج ابنته ، أي تحو 
 كانا عليه قبل التلف ظ بتلك العبارة.

بيع، ا يقول البائع لمن اشترى منه سلعة: "لقد بعتك سلعتي أو وافقت على الكذلك لم  و 
 بين البائع اجتماعيا يتم  يا و ما ينجز عملا اقتصادإن  فهو لا يوصل معلومة فحسب؛ و 

 الصيغة في الزمن الماضي، فكل  على الرغم من أن   ؛ق في الآنهو فعل محق  والمشتري، و 
 ما يمكن أن نورده هو أن هذه الأقوال قد تنجح أو تستجيب لمقتضى الحال أو تخفق.

 هما:ز أوستين بين نوعين من الأقوال و بناء على هذه الأسس مي  و 
ا يهيسم  تي تصف حالا معي نة لشيء أو شخص و هو تلك الأقوال الع الأول: و النو   -

وإن ، (actes constatifs)كان قد أطلق عليها العرب القدامى الأساليب الخبرية الأقوال التقريرية و 
 كانت فكرة الصدق والكذب غير واردة في التداولية.

ما إن  ل، ولا خاضعة لمعيار التصويب، و لا تمث  ع الثاني: فهي لا تصف ولا تخبر و والنو   -
يها أوستين الأقوال يسم  و ظ بها يساوي تحقيق فعل في الواقع، ميزتها الأساسية أن  التلف  

 نقيضة للأقوال التقريرية. التي تعد   (Performatifs)2الإنشائية أو الإنجازية 
الكذب بالنسبة لجمل الإثبات التي وضعها هذا التقسيم يرفض ثنائية الصدق و هو بو 

م أن ل إثبات، التي يمكن للمتكل  يلاحظ بأن  هناك جملا ذات بنية مشابهة لجمو  المناطقة.
                                                           

 .162-161 :ص ،د.خولة طالب الإبراهيمي، المرجع السابق -1
2-J .L.Austin ; quand dire c’est faire. Collections points, traduction Giles lanes, éditions du seuil ; 1° édition. 
1970,P : 41-47,  ،156المرجع السابق، ص: وينظر عمر بلخير.  
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، غير أن  هذا التماثل الموجود في الخيصطنع بها أشياء عديدة: الأمر، التقرير، التنبيه...
اع ، نحو "آمرك بالمجيء" )أمر( "آمره بالمجيء" )وضع تقرير بنية بعض الجمل خد 

البنية السطحية و ا أشار إليه شومسكي في ثنائية البنية هذا المبدأ لا يختلف عم  و 1،حال(
 العميقة.

يخلص أوستين إلى وجود جمل وصفية إثباتية أو تقريرية لا يمكن أن تكون كاذبة أو و 
 جمل ذات نمط خاص لا يمكن أن يجري عليها هذا المعيار.، و 2صادقة

نجز في وقت بها ت   ظلف  تها عندما ي  فخاصية الجمل الإنجازية أو الإنشائية تكمن في أن  
 ضح من الأقوال الآتية:هو ما يت  ذاته أعمالا، و 

 ى لك سفرا ممتعا.أتمن   -
 أرجو منك المعذرة. -
 نشكر لكم حسن زيارتكم. -

ما يمكن أن نقوله هو  ب، إذ أن  كل  ن نصف هذه الأقوال بالصدق أو الكذفلا يمكننا أ
 تستجيب لمقتضى الحال أو قد تخفق في ذلك.قد و  ، بها التبليغ من جهةقد يتم   هأن  

ا كانت لم  ز، و جو  على السؤال: هل هذا صادق أو كاذب هو بالنسبة إليه أمر قد ت   فالرد  
جعل هذا لعمري هو الذي ر الحكم عليها بالصدق والكذب، و ه يتعذ  الأقوال أعمالا، فإن  

 .faire) est’c (quand dire 3الأشياء بالكلام"كيف ننجز "فلسفته هوفكرته و  عن ينم  كتابه عنوان 
الكثير من الجمل التي ليست  فلقد انطلق أوستين من ملاحظة بسيطة مفادها أن  

عليها بمعيار الصدق  لا يمكن الحكمو  ،تعجبية أو أمرية لا تصف أي شيءاستفهامية أو 
لا تقول شيئا بل لتغييره، فهي  ؛بالفعل لا تستعمل هذه الجمل لوصف الواقعأو الكذب. و 

 .4يرهايرها أو تسعى إلى تغما تغي  إن  الة الكون الراهنة أو السابقة، و عن ح
 ص في القضايا الأساسية الآتية:أوستين يتلخ   في الأخير فكر  و 
 الكذب في الأقوال.طروحة القائمة على مبدأ الصدق و رفضه للأ -
 الإنشائية على عكس مفهوم الأقوال التقريرية.اقتراح مفهوم الأقوال -

                                                           
 .22ينظر الجيلالي دلاش، المرجع السابق، ص:  -1

2 - J.L.Austin, Ibid ; P:40. 
 - لقد ترجم عبد القادر قنيني كتاب أوستين بما ذكرناه في المتن، دار طبع إفريقيا الشرق.3 

 .30 :ينظر آن روبول و جاك موشلار، التداولية اليوم، ص -4
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هو كيفية من كيفيات داخل السياق،  )énoncé(بعد تحليل عميق انتهى إلى أن  القول و  -
 قام أوستين بتجميع جميع الأفعال اللغوية في خمس فصائل كبرى تحتوي على:ف ،1العمل
ر، حكم على... (Verdictifs)ة على الحكم الأفعال اللغوية الدال   -  مثل قد 
 نحو عي ن، نضج، حذر... (exercitifs)التطبيق ة على الممارسة و ل اللغوية الدال  الأفعا -
 مثل: وعد، كفل، التزم... (comparatifs)ة على الوعد الأفعال اللغوية الدال  -
هنأ... ووظيفتها هي ضبط نحو شكر،  (condutifs)ة على السيرة الأفعال اللغوية الدال  -

 سلوك المتكلمين الاجتماعي.سيرة و 
 مثل افترض، اعترف، رد  وهي تقوم  (expositifs) ة على العرضالأفعال اللغوية الدال   -

 .2بضبط مكانة أقوالنا داخل الحديث أو الحوار
ب و  -5 ا الآخاىالئتاولن  الجضئ

إلى كشف وفهم وتحليل  الحديثالنظريات في العصر ر المناهج و ى تطو  لقد أد  
ا كانت عليه في الدراسات السابقة، على الرغم من الخطابات بشكل مختلف عم  النصوص و 

بات الأدبية أصبحت ترتبط الكتاو  مه القدماء في بحوثهم.أن  هذه النظريات لم تلغ ما قد  
افي للخطاب أو ظ إضتلف   ظ، فالقراءة هي في الحقيقةبمعنى آخر بالتلف  بالإطار التواصلي، و 

 .3الكتابة الأدبية حسب الرسم النظري للدلالة المقترحة من التداولية
ق الفهم للنص يمكن أن تولى له ما يحق   ظ أو التواصل، فكل  م يوجد ضمن التلف  فالمتكل  

 العناية أثناء التحليل.
لمن  هإن  يد إجراءات تحليل الحدث الأدبي، و رات قادرة على تجدأنتجت التداولية تصو  و 

 (Searle)الفرضيات التي وضعها سيرل ف ،الآن نتائج هذه المسيرة القصيرة مالصعب أن نقو  
 بإدخال النظرة التداولية في هذا الأقل   ر جديد حول الأدب أو علىنت من إعطاء تصو  مك  

 pragmatique pour le)القيام به في كتابه  (Maingueneau)حاول مانقينو  ما هذا و المجال، 
discours (littéraire. 

بالتالي فهي تكون في هذا المجال" و  ؛القول إن  هناك "تداولية أدبيةمن هنا نستطيع و 
ية تخاطبية تعالج نظر و نظرية استعمالية حيث تدرس اللغة في استعمال الناطقين بها، 

                                                           
 .24 :، صالسابقينظر الجيلالي دلاش، المرجع  -1

2-J.I.Austin ; Ibid ; P :155-163.  
3 - Philippe Blanchet, la pragmatique d’Austin à Goffman ; P : 122. 
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ز ، فهي ترك  1التواصل الذي يقصد إليه الناطقون من وراء استعمال اللغة"شروط التبليغ و 
دة يمكن فهمها من مستويات متعد   نةعلى العمل الأدبي باعتباره رسالة توصيلية مكو  

 تأويلها.و 
ب و  -6 مظ الئتاولن ثئ ثكنف الص  ة

التداول هو في اولية على المقتضيات التواصلية والسيميائية وتتداخل معها، و س التدتتأس  
يسر، أي يصيب ويبلغ المقصود بسهولة و  ،ر عن الغرضالحقيقة التواصل الفعلي الذي يعب  

 .2بلغة العرب القدامىالمعنى من أقرب مرمى 
الإشكالات ابة على مختلف الأسئلة الأساسية و بالإج ية التداولية في كونها تهتم  تأتي أهم  و 

 عديدة معروفة لدى علماء الاتصال ة بأسئلة حاطالجوهرية في النص الأدبي، فهي تحاول الإ
 ذلك نحو:المضمون، و  الإعلام التي ينبني عليها منهج تحليلو 

 لأجل ماذا؟أو إلى من؟ و  ؟ومع من ؟يتكلممن  -
 م؟ماذا يقول بالضبط حين يتكل   -
 نريد شيئا آخر؟و  ،م عن شيءأو كيف نتكل   ،م عن مسألة ونقصد أخرى كيف نتكل   -
 هي استعمالات اللغة؟ ما -
 الحديث؟هي قيود الكلام و  ما -
 التأثير في الخطاب؟هي أدوات الإقناع الموظفة و  ما -
 يكمن الغموض في الكلام؟أين  -
 أبلغ من التصريح؟ لميحلماذا الت -
في  (Harold Lasswel Dwight)3ا حصره هارولد لاسويلأغلب هذه الأسئلة مم   تعد  و 

 فهم مضمونه.ة يكيفدوره في المجتمع و ية الاتصال و ض إلى أهم  عندما تعر   كتاباته

                                                           
-1987، سنة 2لسانية، العدد: مقاربة نظرية، عن دراسات سيميائية أدبية  –ينظر راضية خفيف بوبكري، التداولية وتحليل الخطاب الأدبي  -1

 ، المغرب، حوار مع د.طه رمضان.1988
 .42ينظر د.بشير إبرير، سمات التداول في الخطاب السياسي، ص:  -2
، عنى بدراسة الاجتماع السياسي، وكانت له (Donne Lason)بمدينة دونلاسون  1902هارولد لازويل دوايت: عالم اجتماع أمريكي، ولد سنة  -3

ماذا؟ لمن نظرة سلوكية نفسية حول تأثير الاتصال الاجتماعي في العلاقات الاجتماعية، وهو صاحب المقولة الشهيرة أي الأسئلة الخمسة: من؟ يقول 
 يقول؟ بأية قناة؟ وتحت أي تأثير؟
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سياق تبادلاتنا وأفعال لغتنا و  ،مقاصدناب إحضار ه الأسئلة تتطل  إن  الإجابة عن هذ
ز في حقل ة تتمي  ي إلى وجود مفاهيم هام  البعد التداولي للغة المستعملة يؤد  و  الرمزية.

 .1مفهوم الانجازو  -مفهوم السياق -ل: مفهوم الفعلالتداولية مث
بى -7 ب غى الئدات العد  الئتاولن
 همناهجو  هعلومداولي من شتى الجانب التل التراث العربي يفضي إلى استنتاج تأم   إن  

 ر إلى آليات التحليل التداولي بك  ن العرب في وقت من ذلك من تفط  يتبي  ، و هنصوصو 
 شروطه.و  فروعه و 

عن باقي ما ورد في  اكي )في مفتاحه(تمتاز اقتراحات السك  ل: "و يقول أحمد المتوك  
أهم بذور التحليل الملائم للظاهرة، تحمل و  ة، تجاوز الملاحظة الصرفوصف الظاهرة بأن  

يصف آلية ريح" بالمعنى المستلزم مقاميا، و أي التحليل الذي يضبط علاقة المعنى "الص
هي حة. هذا بالإضافة إلى ميزة أخرى و ل إلى الثاني بوضع استلزامية واضالانتقال من الأو  

ميع المستويات رد مؤطرا داخل وصف لغوي شامل يطمح لتناول جاكي و يد السك  عقأن  ت
اكي الوحيد من الذين نلفي  .2اللغوية: أصوات، صرف، نحو، معاني، بيان" ولم يكن السك 

دة ولدى علماء كثيرين أمثال علماء  لديه السمات التداولية، فقد تناثرت في مصادر متعد 
رين و   يرهم.غالأصول والمفس 

 وإنشاء لبلاغيين العرب للكلام إلى خبر ى الجوانب التداولية كذلك في تقسيم اتتجل  و 
 مقتضى الحال.محاولة تحليلها في ضوء المقام و منهما، و  أغراض كل  و 

الجاحظ في  المقام ما ورد عنمن النماذج التداولية التي يمكن الاستشهاد بها في هذا و 
الناس، ر نقاد المعاني: المعاني القائمة في صدو وله: " قال بعض جهابذة الألفاظ و ق

دثة عن فكرة، صلة بخواطرهم، والحاالمت  جة في نفوسهم، و المتصورة في أذهانهم، والمتخل  
، لا يعرف موجودة في معنى معدومةة خفية، وبعيدة وحشية، ومحجوبة مكنونة، و مستور 

شريكه والمعاون له على أموره، لا معنى الإنسان ضمير صاحبه، ولا حاجة أخيه وخليطه، و 
 غه من حاجات نفسه إلا  بغيره.على مالا يبلو 

                                                           
، وينظر عمر بلخير، المرجع السابق، ص: 7-5، وينظر د.سعيد علوش، المرجع السابق، ص: 43ينظر د.بشير إبرير، المرجع السابق، ص:  -1
8. 
عمال الندوة الثالثة في البحث اللساني والسيميائي، د.أحمد المتوكل، اقتراحات من الفكر اللغوي العربي القديم لوصف ظاهرة الاستلزام التخاطبي، أ  -2

-174، عن عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، ص: 21، ص:1981كلية دار الآداب، والعلوم الإنسانية، الرباط، 
175. 
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هذه الخصال هي اها، و إخبارهم عنها، واستعمالهم إي   تلك المعاني ذكرهم لها، و ي  حْ ما ي  إن  و 
 منها ظاهرا، والغائب شاهدا والبعيد تجعل الخفي  يها للعقل، و تجل  بها من الفهم، و التي تقر  
د مطلقا، والمجهول معروفا، المقي  دا، و ل المهمل مقي  عتجبس، و تلص المهي التي تلخ  قريبا. و 

وصواب  والوحشي مألوفا، والغفل موسوما، والموسوم معلوما. وعلى قدر وضوح الدلالة 
ما كانت الدلالة أوضح كل  يكون إظهار المعنى. و المدخل،  ةدق  الإشارة، وحسن الاختصار، و 

 .1أنجع..."و  الإشارة أبين وأنور كان أنفع كانت وأفصح، و 
من خلال حديث الجاحظ عن ضرورة استعمال  ى الجانب التداولي في النص  يتجل  و 

ز يرك  عن المعنى هو الذي يضمن تقريبه إلى الفهم حيث  بارفالإخ، ووضوحها المعاني
التي  مقصديةالتحقيق الإفادة و ل، رسالة ب، وإبلاغ محتوى على ضرورة إفهام المخاط  المتكل م 

 .2 منها التأثير الإقناع
ب  خئةص

دة ج متعد  مناهارات و لوضع حدود معالمها ضمن تي   إن  التداولية نظرية تسعىفبعد، و 
لوم المختلفة في العصر الحديث، وهي تمتلك اليوم الآليات العالتي أفرزتها المعارف و 

خصائصها اللسانية، معتمدة ة أحداث الكلام لمعرفة بخاص  ل بها اللغة و والأدوات التي تحل  
 على المرجع والسياق الذي أهملته اللسانيات البنيوية.

بهذا التلاحم البلاغة والسيميائية، و  ى مثل النحو وعلم الدلالةتداولية من علوم شت  تنهل الو 
سيكون مآلها إلى مآل فإذا انعدم هذا التلاحم كر العربي نرى جدوى التداولية، و في الف

 البنيوية.
وما  الخطابات المختلفة، ية إلى تحليل النصوص و اها تطورت من تحليل اللغة العادنر و 

 غير ذلك.له علاقة بها مثل: الحوار وأهمية الدليل في التركيب والسياق و 
هي رافد من روافد العلم و  ،هة إليها؛ فهي في بداية الطريقمهما تكن الانتقادات الموج  و 

تسهم في إثراء مقاربات تحليل ره، و يطو  ه و ينمي  ني و التفكير الإنسا -بلا ريب –سيفيد 
 د الدارس بأدوات إجرائية يفضي تطبيقها إلى نتائج ذات قيمة علمية. خطاب، و تزو  ال

 
                                                           

 .45، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، ج: -1
، سنة 399راضية خفيف بوبكري، التداولية وتحليل الخطاب الأدبي، مقاربة لسانية، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، سورية، العدد:  -2

2004. 
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ع المدارس اللسانية قديمها وحديثها، وفي جوانبها لقد حاولنا في هذا الكتاب أن نتتب  
 والأساسية يذكر منها:المختلفة 

 هاسوها وأرسوا قواعدالأعلام الذين أس  تها و راء التي تبن  الآالمبادئ التي ارتكزت عليها و  -
 .هالبناتو 

قد بدا الاختلاف بينها واضحا، كما توجد قواسم مشتركة زت بها، و ي تمي  المناهج الت ثم   -
 بينها.

ذا الاتجاه أو ذاك مدرسة، يضاف من توافرها لكي نطلق على ه هي العناصر التي لابد  و 
استمرارية هذه المبادئ عبر جيل أو ء الجغرافي الذي تولد فيه، و إليها المكان أو الفضا

 جيلين أو أكثر.
إضافات ب  هذا العمل ليس منتهيا، وسيكون كذلك عندما تملأ ثغراته،في الأخير إن  و 
تبرهن لهذه الفكرة و  ،لوأخرى تعل   ،العربيةقية العديدة على اللغة النصوص التطبي ة منجم  

 ما فاتنا في المستقبل إن شاء الله. غيرنا ستدركيو أنتمن ى أن نضيف ذلك،  أو تلك.
 السلام.و 
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